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 
 

  مثلما حدث في العقـد          من نوع  لم يسبق في عصرنا الحديث أن جرى الترويج لإنتصار نهائى لفكرة            
 " .الليبرالية" عقد الماضين لفكرةونصف ال

نفسه كان دائما يصطدم بعقابات هائلة وهو يعيد باستمرار التأسيس          " العصرنة  " أو" الحداثة"فحتى مفهوم   
إن ذلك الاصطدام كان واردا دائمـا        .. هياتحدليواجه بها اشكاليات الواقع وتعقيداته وت     " منظومته الشاملة   " ل

أحدثتها عملية التغير الشامل في كل مناحى الحياة عقب الثورة العلمية والصناعية            حتى في أوج قوة المد التى       
فالمحاولات الدؤوب التى كانت ولا زالت تبذل للتشكيك في مدى ملائمة هذا المفهوم             . وعلى مدى قرون عدة     

 ـ            " جوهر الحياة الانسانية    " للتعبير عن    روع وعن طبيعتها كانت أيضـا نقيضـا بصـورة أو بـأخرى للمش
 . الحضارى الذى يتأسس على هذا المفهوم وينبنى عليه 

 واجهت هى   –  وهى فكرة تملك قدرا من الاستقلالية النسبية عن فكرة الحداثة             –فكرة التطور أيضا     
في الفلسفة ، وفي الفكـر      ...ه وعلميه ونظرية شتى     يأيضا تباينا واضحا في المواقف إزائها وفي حقول معرف        

والهام في هذا السياق هو أنه على الرغم من كون مفهـومى الحداثـة              ..الخ  .. وم الطبيعية   السياسى وفي العل  
وه إلا  مفي حركته ون  " الفكر الرأسمإلى الغربى المعاصر     " والتطور يشكلان محورين أساسيين يرتكز عليهما       

ظيف اللحظى لكـل مـا       هذا الفكر على المداورة والتبرير والتو      ةأن إرتباطه بهما اشترط دائما قدرة لمنظوم      
 .تنتجه ملابسات التغير في الواقع السياسى وحركة التطور العلمى والمعرفي 

وفي حقيقة الأمر فإن مناوئة مشروع الحداثة لم تكن مجرد موقف دفعت بها تلك الأوضاع والنمنظومات                
جـاءت وفـي أحيـان كثيـرة         البقعة من العالم بل      هذهالثقافية والفكرة التقليدية والقروسطية التى تثقل كاهل        

 قدما للتحولات الحداثية    ضىداخل مجتمعات قطعت شوطا كبيرا في الم      " تمدن ينقلب على ذاته      " ـكصورة ل 
. 

 مـن   الخمسين منذ بدايات العقد     امتدت وحتى وقت جد قريب ولفترة        تبدو  كانت   والتي تلك    الليبرالية 
 للرأسمالية الغربية ، تجرى اليوم وعلى نطاق        السياسي القرن المنصرم ، منزوية منسية في أحد أركان العقل        

 ، بل وكـذلك     وتناقضانهه من قبل محاولة ليس فقط لتمريرها والقفز بها فوق إشكاليات الواقع             للم يشهد نظير  
  .والناقضات الإشكالياتلكل تلك  " خلاصيا "  وانهائيلتقديمها بوصفها حلا 

بشقيها ( برالية  ي دخلت الل  الماضيأسمإلى في ثلاثينيات القرن     صاد الر ت عصفت بالاق  التيفمنذ الأزمة    
 لايتشـككون فقـط فـي       البرجوازيين أنفسهم مرحلة تقهقر جعلت الكير من المفكرين       ) الاقتصادى والسياسى   

فالكينزيـة التـى    والاسـتمرارية،    بل وكذلك في قدرتها على البقاء        الرأسمالية،قدرتها على التصدى لأزمات     
برالية الاقتصادية والكلاسيكية لم تكن مجرد وقفة اقتصادية تقنية لتجـاوز           ي وبقوة كبديل عن الل    طرحت نفسها 

 لقد إنصب جهد هذا البرنـامج علـى         .نفسهاأزمة نظام مإلى متعثر بقدر ماكانت برنامجا مغايرا للرأسمالية          
الكينزية فالدولة لم تعـد       وحسب .... إجتماعى بدأ وكأنه مشرف على الهلاك        –محاولة إنقاذ نظام إقتصادى     



بل أضحت شيئا مختلفا تماما     " مبادراته  " و" ممتلكاته  " حينئذ ذلك العدو المتربص بالفرد ؛ بحقوقه السياسية و          
 .أضحت ذلك الراعى الذى يملك قوة خارقة لأزمنة قادرة على محو التناقضات دفعة واحدة ... 

تلك الدولة التى   .. فريد من نوعه عنه دور الدولة المقدس        إنها دولة الرعاية الاجتماعية ذلك المزيج ال       
ولا يجد المرء شططا أو غلوا في التأكيد على أن هذا           .. وبين الفابية والكينزية ،   ... تنتج التاريخ لا العكس ،      

 لقـد   .أوربـا  فـي    الراديكاليينالمزيج الفريد لم يكن لينأى بنفسه عن تأثير فكرة الدولة المثالية لدى القوميين              
 رأسمالية عـدة فرصـة      –في تضافرها مع نسيج فكرى متنوع وبفعل مدارس إصلاحية          " الكينزية  " وفرت  

 الداخلية ، وعوائـق نموهـا  إلـى          تناقضانها أن تؤدى     دون لتنمو الرأسمالية كنظام إقتصادى وكنمط حياه       
 .حقا  الحرب العالمية الثانية لاابعد مع المتغيرات التى أفرزتها ظروف الاصطدام
وإذا ما كانت الكينزية قد مثلت البديل الإقتصادى للبرالية داخل النظام الرأسمإلى نفسه فإن الأمر على                 

فالبديل الأكثر نفعا من كل البدائل ، والذى يسفر تمامـا عـن             ... الصعيد السياسى نجده أكث تعقيدا وتنوعا       
  –في صـورتها المطلقـة      " الدولة الحديثة   " ف  ن لع ة العنفية للدولة البرجوازية بل ويمثل اقصى تجسيد       يعالطب

  برز  مواكبا لأزمـة       –بما في ذلك الأشكال الجنينيةالسابقة على الدولة البرجوازية أو الأشكال المجاورة لها             
الثلاثينيات الاقتصادية ومواجها في نفس الوقت للمد الجماهيرى الذى شهد تناميا له مع تجدد انحدار مستويات                

لجأت إليها الطبقات السائدة ومنفذة لمقاوة التخلى       " وكضرورة  " لطبقات الأفقر كنتيجة مباشرة للأزمة      معيشة ا 
 علـى جسـم     ةليس فقط إمتيازاتها الإقتصادية بل وكذلك هيمنتها الكامل       .. عن جزء ولو ضئبل من إمتيازاتها       

تعبر عن بلـدان أقـل تصـنيعا        " حالة  " هذا البديل وهو الفاشية لم يكن في حقيقة الأمر           . السلطة السياسية 
 عن وضع تـأزمى     – وبصورة أكثر وضوحا     –بل وكذلك   ..  بلدان أوربا الشرقية      بعض وتطورا كأسبانيا أو  

وهى وإن كان قد شهدنا نموا إقتصادياً وتطوراً أقـل مـن بريطانيـا              " .. لمانيا وإيطاليا اك" عانت منه بلدان    
، فهما على أية حال لايمكن إعتبارهما وبمقايس تلك الفترة الزمنية بلدين            وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية     

البديل الفاشى هذا إنتقل بالبرجوازية إلى مرحلة جديدة أصـبحت معهـا وكأنهـا تشـعر                ... غير متطورين   
بالتحرر من ثقل جزء هام من تراثها السياسى والفكرى ، وهو الجـزء الأكثـر إرتباطـا بعمليـة التطـور                     

التى كانت قد إكتسبت زخما قويا عبر مراحل من الصعود والهبوط منذ قيام الثورة الفرنسية عام                ى  راطالديمق
 . م التى إجتاحت عدداً كبيراً من بلدان أبوربا ١٨٤٠ م ومرورا بثورات عام ١٩٨٩

ثـراً  وإذا ماكان هذا البديل قد لقى مقاومة عنيفة من غالب الأنظمة البربجوازية في الغرب فقد ترك أ                 
ومما بجدر ذكره في هذا السياق أن تلك المقاومـة لـم            .. واضحاً على تلك الأنظمة وبصور وأشكال مختلفة        

 الـدوجمانى   يولوجى الأيد هة السلطة السياسية البالغة العنف لهذا البديل ولا بسبب طابع         يعتنشأ بحال بسبب طب   
 حاتـه الشـرهة تجـاه    وية تجاه جيرانه وطمبل نشأت بفعل عامل واحد هو نمو نزعته العدوان   ،   والاستبعادى

 . الاستعمارية غنائمهم
أو لنقـل   ( لقد تعلمت البرجوازية درسا خاصاً لمسلكيتها السياسية من خلال صعود الفاشية وتراجعها              

الجماهيريـة   ة الحديدية أو إشهارها بالفعل أمام حركة المـد الـديمقراطي          ضوهو إن التلويح بالقب   ) إندحارها  
أن تطيل من عمر نظامها لإجتماعى لاسيما إذا ما ترافق هذا الاشهار باستفادة من تناقضـات حركـة                  يمكنها  



إستفادة قصوى وإذا ما صاحب ذلك أيضاً إستفادة موازية من الأوضاع الجيوسياسية إقليميـا               المد الديمقراطي 
المتحدة الأمريكيـة فـي تنصـيب       لقد ظهر هذا الأمر واضحا جلياً في الدور الذى لعبته الولايات            ... ودوليا  

، .. أنظمة فاشية أو عسكرية شبه فاشية في أمريكا اللآتنية على وجه التخصيص وفي العالم الثالث عمومـا                  
فهذا الدور لم يكن منوطاً يه فقط حماية المصالح الخاصة للولايات المتحدة كقوة عظمى بل تخطى دائا ذلـك                   

 .رشيات المحلية سياسيا لا سيما في فترة تنامى المد التقدمى إلى كونه دورا أبوياً لتوجيه الأوليجا
 ، فالعقل   لبرالية لم تقتصر على إبراز الوجه الأكثر عنفا لسلطة رأس الما          يبطبيعة الحال فإن بدائل الل     

 م فـي    ١٩١٧السياسى البرجوازى كان قد إستوعب وإلى حد كبير نحو التغيرات التى بدأت مع ثورة أكتوبر                
عقب نهاية الحرب الثانية ونزوع القسم الأهم مـن حركـات           " المعسكر الإشتراكى   " مرورا بظهور روسيا ،   

التحرر الوطنى لتأسيس مواقف من قضية الديموقراطية تختلف  وبدرجات متفاوتة عـن الأسـس اللبراليـة                 
 وإعطائـه   كز في الأساس على عنصر المشاركة الشـعبية       تفالحديث عن ديموقراطية تر   ... البرجوازية لها   

أولوية على عنصرى التعددية والتداول لم يكن حديثا خاصاً بتلك الأنظمة التى ظهرت في العـالم وإتخـذت                  
، ولا بتلك الأنظمة التـى إرتبطـت        ..موقفا مناهضا لمنهج التطور الرأسمإلى ككوبا وفيتنام كمثالين فحسب          

 ـ" الإجتماعيـة   العدالة  " ضع قضية   ت  أن  بحركات التحرر الوطنى وحاولت    اًعضوي ولويـات برامجهـا    ى أ ف
، ...السياسية حتى   دون أن تنفصل عن المننظومة الرأسمالية وبصرف النظر عن الشعارات التى رفعتهـا                  

 . نفسه رببل تعدى ذلك إلى قسم هام من مؤسسات النظم السياسية في الغ
 ـ "الإشتراكية الديموقراطيـة    " فحزب العمال البريطانى وجزء من الأحزاب         ت فـي خطابهـا     ز رك

.. للسلطة في الديموقراطية البرجوازيـة   " الطابع المساواتى   " السياسى في بعض الفترات على ضرورةإبراز       
لمجرد " آلياتها  " على  لا  للسلطة و " المكونات الأساسية   " على  لا  غير أنه لم يطرأ تغير حقيقى بطبيعة الحال         

 القديم هذا   –نزوع أدبيات الإشتراكية الديموقراطية الجديد      بروز مثل هذا الخطاب ، ولكن الذى حدث هو أن           
 .كملمح أساسى للأيديولجيا والنظام السياسى البرجوازيين " اللبرالية" ساهم مؤقتا في توارى 

فمنظمـة الثقافـة    ... براليـة   يوذج الأمريكى فقد مثل حالة أكثر تعقيدا في علاقته بالل         م الن  كان ماإذا   
أيديولجيا المؤسسة الحاكمة كانت قد إجتازت البراجماتية ليس فقط كمنهج فكـرى يلعـب              السياسية الرسمية و  

 القطاعات فـي المجتمـع      – الفئات   –دور المقايسة في تحديد طبيعة التوازنات السياسية بين مختلف الطبقات           
 .الأمريكى بل وكنمط حياة يختزل كل الأنماط المغايرة أو يهمشها 

مريكية دوليا وحلولها محل الكوليناليات التقليدية نشطت البرجماتية وبصورة مكثفة           نمو القوة الأ   ةوبموازا
 :على محاور عدة 

محور نشاطها الرئيسى بوصفها رأس الحربة لأيديولجيا الرأسمالية العالمية ضد الأفكار والحركـات              .١
 .الاشتراكية 

وإن ،  ى تمثل غاية فـي ذاتهـا        محور التأكيد على أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظم          .٢
 مرهون فقط بمدى نجاحه العملى في الوصول اليها بغض النظـر            هصحة نهج الوصول لتلك الغاية من عدم      

 ذلك واضحا خـلال التـدخل العسـكرى ضـد           ابد لقد. عن القيم الإنسانية التى يمكن أن تنتهج جراء ذلك          



ن السياسات التى إتبعتها حكومات دول الدول لم تتماشى         فقط لكو .. جواتيمالا والدومينكان ولاحقا في جرينادا      
 المؤسسة الحاكمة في واشنطن رغم أن تلك الحكومات كانت قد أتـت              ارتاتها كما  " المصالح الأمريكية   " مع  

للسلطة عبر إنتخابات ديموقراطية لاتختلف في واقع الأمر آلية الوصول للسلطة في مجمـل الـديموقراطيات                
ي المقابل فإن الدعم الأمريكى المباشر عبر التدخل العسكرى لأنظمة ديكتاتورية كنظام ينجو             وف. البرجوازية  

شكل الدعم في هذه الحالة الأخيـرة       ( ديم دين في فييتنام الجنوبية ونظام بارك شونج هى في كوريا الجنوبية             
عيم ترسـانة الأسـلحة      الخمسينيات وذلك عبـر تـد      أوائل الحرب الكورية إستمراراً للنشاط العسكرى خلال     

 –والتواجد الفعلى على الحدود مع كوريا الشمالية وعبر التلويح بقمع أى نشـاط يسـتهدف تحـالف سـول                    
 بواسطة الإنقلابات العسكرية كما حـدث فـي         منتخبة،، أو التخطيط لإطاحة أنطمة      ) ..واشنطن من الداخل    

قات واشنطن الخارجية يصل إلى حد الإنتقائية       ، جعل التطبيق المنهج البراجماتى في علا      ..١٩٧٣تشيلى عام   
 .الميكيافيلية 

محور التصدى لكل الآراء التى تختلف مع المنهج التقليدى للمؤسسة الحاكمة والأوسـاط المحافظـة                .٣
، ومحاولة إبعاد هذه الأراء ليس فقط عن عملية          وجماعات المصالح التى تمثل المؤسسة العسكرية الصناعية      

وفي هذا السياق فإن الماكارثية مثلـت       . وعن مجرى الحياة السياسية والثقافية في المجتمع        صنع القرار ، بل     
 .خلال فترة تزيد عن العقد ذروة النشاط في هذا المجال 

.. ، في الثقافة والفكر وفي مجريات الحياة اليومية         " النزعة الفردية   " الربط الوثيق بين البراجماتية و     .٤
فقد شنت البراجماتيـة    ..  طور طابع المنافسة مع اللبرالية ودفع به إلى خطوات أبعد            إن هذا اللمجال بالتحديد   

خاصة في نسختها   " برالية  يالل " ـهجوما تفاوت في شدته طوال مايزيد على أربعة عقود على القيم التقليدية ل            
ها عن مواكبة المتغيرات    وعجز" غائيتها  " و  " مثالية اللبرالية   " الأوربية ويلاحظ أن ذلك الهجوم تركز على        

أو تحولـت إلـى    " القـانون الطبيعـى     " لقد أعتبرت اللبرالية وفي سياق هذا الهجوم مناقضـة ل           . الجباتية  
ووفقا لهذه الروحية البراجماتية    " ممارسة الديموقراطية الحقيقية من منطلق فردى       "  نقدية  تستهدف     ةموضوع

جمة هذا الموقف عمليا من قبل مواقف         ترعلى  أن    . ية الكاملة للفرد  تعيق نمو الفعال  " المؤسسات  " النقدية فإن   
ضى إلى إنفصال محقق بيـد      فوكأنه سي بدا حينها    كانت محكاً فعلياُ للتناقض الذى       ةوسلوكيات المؤسسة الحاكم  

في حمى التناقض شن الحزب الجمهورى في كثير من الأحيـان           . أن الأمر هذا لم يتحقق وتلك قصة أخرى         
طار الإجتماعى تارة ، وتارة أخرى إعتبرها عائقاً أمام نمو          اً على ما إعتبره نزوع الليبرالية لتفكيك الإ       هجوم

ولعله من نافلة القول الإشارة إلى الفترة الريجانية بوصفها ذروة لهذا           . عملية تحرير الفرد إلى مداه الأقصى       
ية الاقتصادية قد ذهبت بعيدا في تأجيج هـذا         ازية هجوما على بقايا الكنز    والتناقض والتى شهدت وبصورة م    

 .التناقض 
ولعل موقفا كهذا من جانب الحزب الجمهورى وهو الجناح الأيمن للمؤسسة الحاكمة وأكبر تجمع سياسى               

إلا انه يبدو أقل قابلية للفهم إذا مـا تعلـق           .. مؤسسى لمصالح الدوائر الاحتكارية الأمريكية قد يكون مفهوما         
سيما وإذا ما إكتفي المرء برد الظواهر لعلها المنطقية البسـيطة والظـاهرة دون               الديمقراطيالأمر بالحزب   

فبإستثناء مرشـحين   .  من تعقيد    – على أية حال     –فهمها في سياقها العلمى والتاريخى ، وهو سياق لا يخلو           



عـام   (*جورج ماكجفرنو) ١٩٦٠عام ( وخلال فترة العقود الأربعة المشار إاليها هما جون كنيدى   –للرئاسة  
لا تجد مرشحا يطرح وبصورة واضحة برنامجا ليبراليا يتصدى للقضايا الملحة للمجتمع الأمريكـى              ) ١٩٧٢

 عبارات فضفاضة عـن الأخلاقيـات       ١٩٧٦ كارتر قدم خلال حملته عام       ىفجيم.. ولقضايا الدولية الساخنة    
.. ثر عناداً رونالدريجان بردرد أأفعـال سـلبية         وحقوق الإنسان ، فيما إكتفي والتر مونديل إزاء خصمه الأك         

على الرغم من أنـه     ..في برنامجه وحملته    " ليبرالية" مجرد ذك عبارة     ١٩٩٢بينما تتحاشى بيل كلينتون عام      
برالية وتقديمها  يليب الل عفي تلك الفترة كانت قد بدأت الحملة الغربية عامة والأمريكية على وجه الخصوص لت             

.." و  ..جانى للبشرية التى تئن تحت وطأة البؤس والقمـع وتغييـب حقـوق الانسـان                كهدية خلاص غير م   
 " ..الطوباويات المثالية 

وإذا ما تتبع المرء خلال الفترة المشار اليها وحتى نهاية الثمانينات من القرن الفائت مجريات الأحـداث                 
ي مجمل مناطق العالم الراسمإلى الغربى       بالنظام اللإنتخابى البرلمانى ف    رطؤحلبة الصراع السياسى الم   داخل  

رتها فـإن   ر الحكم والبرامج التى طرحتها وم      لسدة الأحزاب البرجوازية التى وصلت      اهميةم، وعلاقة ذلك ب   
 :برالية يالأمر لا يخلو من دلالة على ما كانت قد آلت إليه تلك الل

حكمها خمسة رؤساء ، لـم   اقب علىفي فرنسا وهى أم اللبرالية بجدارة ، ومنذ الجمهورية الخامسة تع           .١
يطرح أى منهم برنامجا ليبرالياً سوى واحد فقط هو فاليرى جيسكار ديستان فيمـا تراوحـت بـرامج          

 ". الاصلاحية –الديمقراطية الاجتماعية " الأربعة الآخرين بين النزعة المحافظة ونزعة 
 وهو حـزب    –ية كان حزب الأحرار     في بريطانيا والتى يحلو للبعض وصفها بقلعة الديمقراطية الغرب         .٢

 قد هرم وشاخ منذ فترة طويلة تمتـد لعقـود ، وتهمـش دوره               –التوجه اللبرإلى في بريطانيا بإمتياز      
السياسى واكتفي بالتفرج على مراوحه البنول الانتخابى بين الحزبين الرئيسيين المحـافظين والعمـال              

 تنافس تاريخى محموم عن مصالح الرأسـمالية    بحنكة وجدارة ومن خلال     فعاوهما حزبان سياسيان دا   
رامجهما مـع أسـس الفلسـفة       باساتهما و ييرا في واقع الأمر إلتفاتا لمدة ملائمة س       عالبريطانية ، ولم ي   

الذى يحدد ملامح الصورة العامة للنظام السياسى رغم أن أى          " الاطار" برالية باعتبارها   يالكلاسيكية الل 
 .كامل في خطابه السياسى منهما لم يفصح عن ذلك بوضوح 

 حتى أواخر الثمانينيات ، إذ       النازي براليون دورا هامشياً في الفترة من انهار الحكم         يفي ألمانيا لعب الل    .٣
اقتصر دورهم على مجرد كونه عامل ترجيح في البوندستاج فما تأرجح التناوب على الحكـم علـى                 

 الحكومة الاتحادية وحيازة الأغلبية البرلمانية       وتشكيل هممثلا في منصب المستشاري    لىاالمستوى الفيدر 
 .الاشتراكى الديمقراطيى و القادرة على التشريع بين الحزبين المسيحى الديمقراطي

وباستثناء اليابـان   .. ونفس القول ينطبق بدرجات متفاوتة على البلدان الاسكندنافية ودول وسط أوربا            .. 
فـي مقدمـة المؤسسـة البرجوازيـة        " برالية  ليال " ـقع القيادى ل  فإنه لايعثر على نموذج حى لاستمرار المو      

الحاكمة في مجمل دول الغرب الصناعى ، هذا إذا ما قصرنا البحث على الفترة الممتدة من نهايـة الحـرب                    

                                                 
 .رئاسة بالفعل ، فيما هزم الثانى أمام خصمه الجمهورى ريتشارد نيكسونوصل الأول لسدة ال *



العالمية الثانية وحتى نهاية العقد الثمانينى ، وإذا ماتجاوزنا أيضا عن الفكرة التقليديـة التـى تـتحفظ علـى                    
 .ك البلد الأسيوى كبلد صناعى غربىف ذلتصنيي

برالية في ظل نظام يعتبرها     يإن الفكرة الأساسية التى يمكن من خلالها فهم طبيعة الدور الذى آلت اليه الل             
 في أقصى مهارة ممكنـة فـي        تتمظهرتتجلى في طبيعة الديمقراطية البرجوازية نفسها والتى        " إطاره العام   " 
برالية عن الواجهة السياسية في الدول الراسمالية الصناعية الأكثر تطوراً وبـروز            يفتوارى الل " ... التوظيف"

 –بالديمقراطية الاجتماعية   " الجديدة وإنتهاء    –ألوان الطيف الأخرى بدأً بالنزعة المحافظة والنزعة المحافظة         
مالزم الأمر في الصراع    لم يمنع الساسة والمفكرين البرجوازين من استخدامها  كفرس رهان إذا            " الإصلاحية  
 لهـا لأسـباب عديـدة       حوبتوسيع يمكن القول أن اللبرالية رغم تهميشها سم       ،  " خارج المنظومة   " مع ماهو   
قراطيـة  ولأن تظهر وكأنها إطار عام لفلسفة النظام الرأسمإلى وموقفه من قضـايا الديم            " تكوينية  " تاريخية و 

 .وتوزويع الثروة والتراتب الاجتماعى  والسلطة
لم يكن هناك بطبيعة الحال مخطط من نوع ما لإعادة توزيع للأدوار إذا لزم الأمر بقدر ما إرتبط ذلـك                    

يعكس طبيعة العقل السياسى البرجوازى ونزوعه الوظيفي ، ذلـك النـزوع            " مخطط موضوعي تللقائى   " بـ
 :الذى إستمده من مصادر ثلاث 

راتيبية هرمية وإنما يتم تداول القيم الإقتصادية فيه      الصراع الاقتصادى داخل مجتمع لايقوم فقط على ت        •
 .بوتائر متسارعة 

ككل توسيعها وإعادة هيكلتها وذلك علـى مـدى         " النظام   " ـالتراكمات التى أنتجها المجتمع وأنيط ب      •
 .لمعرفة والخبرات العلمية التقنيةقرون عدة في مضمارى ا

 .لخصم على مدى أربعة عقود ظروف الصراع السياسى والأيديولوجى مع المعسكر ا •
برالية وتواريها على خريطة الديمقراطيات البرجوازية في الغرب الصـناعى          يويلاحظ أن إنزواء الل   ... 

" في الفترة المشار اليها كانت أحد الأسباب في تراجعها وإنحسارها داخل الخريطة السياسـية للبرجوازيـات                 
 .رى والتنظيم السياسى وذلك على صعيد النشاط الفك " *يةثالعالمثال

فإن نظم تلك البرجوازيات تراوحـت فـي        ــ   تعد لبراليتها محل نقاش      –فباستثناء حالات قليلة للغاية     
تشـيلى  ( طبيعتها مابين أوتوقراطية تقليدية أو دكتاتوريات عسكرية أو ليجارشية أو حتى نظم فاشية صريحة           

ددية مشروطة أو نظم إصلاحية بيروقراطيـة هيمنـت         ، أو تع  )  زائير في عهد موبوتو      –في عهد بينوشيت    
 .عليها فئات البرجوازية المتوسطة أو الصغيرة 

وأمام هذه الحالات الإستثنائية فإنه لايسع المرء إلا أن يتجاوز كثيرا عن مدى تطـابق المعـايير التـى                   
ستخدمة لنفس الغرض مع هـذه      إستخدمت لفهم الحالات المناظرة في البلدان الرأسمالية المتقدمة والمعايير الم         

 .الحالات 

                                                 
هنا إستخداما سياقيا وبقدر من الإصطلاحية المفرطة بصرف النظـر عـن الإيحـاءات    " العالم الثالث " يستخدم تعبير  *

 . والظروف التاريخية التى أنتجته" مكوناته  " ـالدلالية ل



ومنهجهـا  " الحاكمـة    **النخبة الحزبية " تلك المعايير المتجاوز عنها هو مدى تلاؤم برامج          أبرزووأهم  
وكيفما كان الأمر فإن هذه الحالات ، وخلال نفس الفترة          .. لى العام للنظام السياسى     ابريالفكرى مع الاطار الل   

 :رب العالمية الثانية وحتى نهاية الثمانينيات لايتجاوز حصرها مايلى الزمنية اى منذ إنتهاء الح
 الهند

  ١٩٥٢ وحتى يوليو عام ١٩٢٣مصر منذ عام 

 لبنان

 السودان وعلى فترات متقطعة ، وبالتناوب مع النظم العسكرية

 سنغافورة بعد إنفصالها عن ماليزيا

 سريلانكا متأثرة بالتجربة الهندية

  ١٩٥٨ حتى عام ١٩٥٤م ، ومن العام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٤٦سوريا من العام 
 ١٩٥٢ قبيل إنقلاب باتيستا عام سان مارتينكوبا خلال فترة حكم 

 تشيلى في الستينيات 

 ينياتعبعض بلدان أمريكا اللاتينية وعلى فترات متقطعة قبل السب
ت عقب إنهيار الـدكتاتوريات     بعض النظم الوليدة في أمريكا اللاتينية خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيا         

 )  فنزويلا–تشيلى ( العسكرية 
 تايوان مؤخراً

إذا ماكانت التجربة الهندية هى أوضح تلك التجارب وأقربها للنموذج التقليدى على الرغم من أن بقـاء                 
 حيث أن هذا الحزب لا    ( حزب المؤتمر في الحكم لفترة طويلة قد ترك آثاراً واضحة على طابع تلك التجربة               

فإن التجارب الأخرى قد داخلتها عوامل كثيرة قللت من أهميتها          ) ... لى كلاسيكى   ايمكن تصنيفه كحزب ليبر   
 الاجتماعيـة   – العلاقات الاقتصادية    في بينية وتتراوح هذه العوامل ما بين وجود ترسبات ما قبل رأسمالية           . 
لعسكرية وتأثيرها على مايدور في الحلبة السياسية ،        افة السياسية السائدة ، والنفوذ المتزايد للمؤسسة ا       ق، والث ..

 .وطبيعة التركيب السكانى وعلاقة ذلك بالمشاكل الأقلوية ومدى إستيعاب النظام السياسى لتلك المشاكل 
وإذا ما أضفنا إلى كل ذلك فشل تلك التجارب في إنجاز برنامج تحديثى يلبى متطلبـات التنميـة وبنـاء     

 .لمجتمع المدنى فإن ذلك يفسر علة وصول هذه التجارب إلى طريق مسدود الدولة العصرية وخلق ا
ائها في الديمقراطيات البرجوازية الغربية ، ومحدوديـة فعاليتهـا          زونإعلى الرغم من تراجع الليبرالية و     

لـدفع  وهشاشتها في العالم الثالث إلا أن العقل السياسى للرأسمالية العالمية وهو يحاول جاهدا استثمار قـوة ا                
 وبداية عقد التسعينيات في القرن الفائـت فـي          ت لإنهيارات نهاية عقد الثمانينيا    المواتية له والتى كانت نتاجاً    

برالية ، ليس لكسب جولة هنا أو هنـاك كمـا           يالإتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية ، بدا وكأنه يستخدم ورقة الل         

                                                 
 .ا أساسياً وفاعلاً في لبنة النظام باعتبار النظام الحزبى مكون **



القريب ، ولكن ليضفي مشروعية تاريخية ودائمـة  كانت تقتضى تاكتيكاته وفقا لظروف الصراع في الماضى         
 .ى نعلى إنتصاره الآ

لها تمامـا مـن ناحيـة       وفي هذا الصدد ينبغى التنويه إلى عامل هام استثمرته الرأسمالية وجاء مواتيا             
 ..الظرف الزمنى

 –لسياسـى    الأوربية الشرقية ظهر إتجاه جديد في الفكر ا        –فخلال العقد الذى سبق الإنهيارات السوفيتية       
وفي حقيقة الأمر فإن هذا الاتجاه الجديد دفعت به         ".. وليبرالية  نيال" الاقتصادى للبرجوازية أصبح يعرف باسم      

وليبرالية لنيا" حتى لكأنه يمكن القول بأن إصطلااح       . عوامل مختلفة ، كما وساهمت في تشكيله روافد متباينة          
 :بل وأحيانا تبدو وكأنها تحمل قدرا من التناقض شير إلى مدلولات متنوعة ، ياستخدم وما يزال ل

للسلطة ، أى أنه    " كية الديمقراطية   ارتالاش" استخدم للاشارة إلى تيار جديد يمثل بديلا لوصول أحزاب           .١
" الإصـلاحية " للنزعتين المحافظة والليبرالية ؛ أمام صور الاتجاهـات         " بديلاً تضامنيا   " بصورة ما   

 .داخل النظام الرأسمإلى 
استخدم وفي فترة متأخرة من عقد السبعينيات وفي الولايات المتحدة تحديداً للإشارة إلى ذلك القسم من                 .٢

 Newالأمريكى الذى نادى بضرورة العودةإلى ما عرف بسياسة الصفقة الجديدة  الحزب الديمقراطي
deal  ولنلاحظ هنا تلازم سياسة ( .  التى اتبعها في وقت سابق فرانكلين روزفلتN.D  مع الكينزية 

 )ابية عن تلك النزعة خفي دعاياتها الإنت" قيادات الحزب " ، ولنلاحظ أيضاً افتراق موقف 
د التغيرات السياسية في أمريكا اللاتينية والتى نتج عنها إنهيار غالب الأنظمة العسـكرية              صاستخدم لر  .٣

 الديمقراطية الجماهيرية ، وعلى     ، رغم أن تلك الإنهايارات كانت في الأساس نتيجة لنشاط الحركات          ..
غالب  يف( صبت من قبل واشنطون لردع تلك الحركات        الرغم أيضا من كون تلك الانظمة كانت قد نُ        

  ).الأحيان
استخدم أيضاً للإشارة إلى جملة الأفكار النقدية تجاه آلية الديمقراطيات المطبقة في الغرب ؛  لا مـن                   .٤

تجاوز تلك الآليات واستبدالها بآليات تتجـاوب مـع مصـالح           لى ل اكيإجتماعى راد  منطلق ديمقراطي 
 الفئات الأقل نفوذا أو القطاعات المهمشة كالأقليات العرقية والدينية ، ولكن على             –ومطالب  الطبقات    
ويلاحظ أن قسما هاما من تلك الأفكار يعود إلى         .. شديد النزوع للفردية    " وفكرى  " أساس سسيولجى   

 .رجوازيين النقديين كبيتر بيرج وكوندرسيه وغيرهما عدد من المفكرين الب
 له في حقل الاقتصاد السياسـى ركـز         زغير أن الهام في الأمر هو أن نمو تلك الأفكار واكبها نمو موا            

بحيـث   و على ضرورة تقليص دور الدولة إلى أقصى حد ممكن أو الغاء هذا الدور إقتصاديا وبصورة كاملة               
وفي هذا المضمار فإن آراء ميلتـون       . قانونية مراقبة وذات نزوع لا مركزى       تتحول إلى محض قوة سياسية      
شكلت ذروة التطرف وفي هذا الاتجاه بحيث وصل الأمر إلـى حـد إطـلاق               *فريدمان وفريدرك فون هايك     

 " .نبى الخصخصة " بعض المراقبين على أحدهما لقب 

                                                 
 عمل مستشاراً لمارجيت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة *



ه قد لاقى ترحيبا شديداً ومباركة من جانـب    ويبدو بصورة جلية أن القسم الاقتصادى من آراء هذا الاتجا         
ث ساهمت عوامل عديدة في إدماج تلك الأفكار في منظومة واحـدة بالغـة              يالفئات الأكثر محافظة وتشدداً بح    

 :الوضوح والتحديد من زاوية أهدافها 
 .رأسمإلى للمشروع ال" ى خانتصار تاري" ث تتحول إلى يالإنهيارات استثمارا كاملا بح" لحظة " إستثمار  .١
 .أن توظف تلك المنظومة بأقصى طاقة ممكنة لخدمة ما أصبح  يعرف بالنظام العالمى الجديد  .٢
 تستكمل المهمة التى كان قد بدأها صندوق النقد الدولى ونظيريه البنك الدولى ونادى باريس ، وغيرها                 أن .٣

بكافة الوسـائل علـى دول      من الهيئات النقدية ؛ هذه المهمة التى إستهدفت ممارسة أقصى ضغط متاح و            
.. العالم الثالث لتغيير هياكل إقتصاياتها بحيث تعمل من خلال آلية محكمة شـديدة الإرتبـاط بـالمركز                  

 .وبإضافة الشروط التى فرضتها الظروف المستجدة 
و " الطوباويـة   " واسعة النطاق للإجهـاز علـى مـاتعتبره بقايـا الأفكـار             " أيديولجية  " أن تشن حملة     .٤

، بل وتوسيع هذه الحملة لتشمل كل مايتعـارض         ..من أفكار اشتراكية ، وتقدمية راديكالية       " اليتارية  التوت"
الأمريكية ؛  حتـى وإن كـان هـذا التعـارض             مع سياسات المركز الرأسمإلى وأعنى تحديداً السياسات      

ل ايضـا أفكـار      التفاصيل العملية اليومية والمواقف الجزئية ، بحيث تشم         مضمار يتمظهر فقط من خلال   
ومفاهيم الحماية الإقتصادية الوطنية أو السيادة الإقليمية أو بقايا نزعات التحـرر الـوطنى ، أو الأفكـار              

وبالتحديـد فـي العـالم    (الإصلاحية الإجتماعية سيما تلك التى تولى أهمية م لقضية العدالة الاجتماعيـة       
ومشـاربها   قلالية عن النفوذ الأمريكـى وبصـورها      تلك الأفكار الدينية ذات النزعة الإست      ، أو )...ثالثال

المختلفة ؛ بما في ذلك آراء لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية أو بعض إتجاهات الإسلام السياسى ذات                 
بل وكذلك  .. الطابع الرايكإلى ، أو الآراء السياسية الدينية التى تتماشى مع القيم الديمقراطية والتقدمية ، ،              

السلام أو جماعات حقوق الإنسـان ذات الطـابع         نصار  ة ذات النزوع التحررى وأ    يت البيئ أفكار الجماعا 
 ..ى ، وغيرهاـلالإستقلا

 ـ        دوجدير أن يؤخذ في الاعتبار أن تلك المنظومة قد بدأت نشاطها وبصورة مكثفـة لـيس فحسـب بعي
ضها في التفاقم بهـد إطـلاق       الإنهيارات وإنما أيضا خلال فترة الأزمات السياسية العاصفة والتى بدأت أعرا          

 ..ميخائيل جورباتشوف حملته التى أطلق عليها إعادة البناء أو البيروسترويكا 
لم يفتر نشاط هذه المنظومة لحظة واحدة ، وما فتأ يعتمد على جملة من الدعاوى ؛ ويسـتخدم لتـدعيم                    

 .وط واه هذه شروط الواقع الجديد ، ومنطق القوة الصارم والرادع بهذه الشرعاد
ينية جزء لا يتجزأ مما أصبح يعرف بالنظام العالمى الجديد          عإذاً فالليبرالية المطروحة بكل أسانيد القوة ال      

 :روة  لنشاطه الفكرى والدعائى ووسيلته أيضاً لإنجاز مهمة أساسية مناطة به وهى ذ، بل يمكن النظر اليها ك
قلية تعتمـد السـكونية والمحاكـاة والرضـوخ         محو إرادة النزوع للتحرر لدى الشعوب ، وإستبدالها بع        

 . تقطع كل صلة تربطها بتراثها الحى القريب وهو سعيها لتغيير واقعها ثوالتواءمية ، وبحي

                                                                                                                                                                  
 



 :أنها حقائق لا تقبل النقد والمراجعة كالليبرالية هذه تبدو كجملة من المقولات التى تطرح و
للتطور الاقتصادى القابل لأن يكون صحيحا هـو        طق الوحيد   نفالخصخصة الكاملة لا بديل عنها ، والم       .١

 .منطق علاقات السوق 
 إدماج المجتمع البشرى وربطه ، والتى لا يمكن  لها أن تتم إلا              يةوالعولمة هى التعبير الوحيد عن عمل      .٢

أسواق محلية تفتح أبوابهـا علـى   : بسيادة كاملة لعلاقات الإنتاج الرأسمإلى غير المتكافئة المتمثلة في     
 . قيود ترفع عن حركة رأس المال أى كان إتجاهه –ية تزال ئجز حماا حو–ريعها مصا

نتهاء عصر الأيديولجيا هو نهاية المطاف لكل عصور الصراع الفكرى ، وأنه قد آن الآوان للتسليم                إو .٣
بأن كل الاسهامات والأطروحات النظرية التى تحيد عن إطار الليرالية الإقتصادية والسياسية ؛ أى عن               

في التفكيـر   " الواقعية  " وتخرج عن   " حرية العقل   " المشروع الرأسمإلى هى محض محاولات تنافي       
 .وليست إلا شكل من أشكال الطوباوية 

ولإنـدفاع  " الكتلة السوفيتية   " وأن انتصار الليبرالية النهائى هو النتيجة المنطقية والمحتمة لإنهيارات           .٤
 .ا هو إلا نهاية لعصر الأيديولجيا ك الإنتصار ملوأن ذ.. عملية الخصخصة 

وأنه ليس على دول العالم بما في ذلك العالم الثالث سوى التسليم بحقيقة أساسية في مجـال العلاقـات                    .٥
ن عليها أن تكيف أوضاعها وسياسـاتها مـع   إ، ومن ثم ف" النظام العالمى الجديد " الدولية وهى حقيقة  

أو الانخراط في محاور أو أحلاف      " السيادة الإقليمية    أو "الوطنى  إستقلالية القرار   "فوهم  .. هذه الحقيقة   
أو حتى تكتلات سياسية جماعية إقليمية لمحاولة الضغط باتجاه تعزيز سياسة ما ؛ أو لمجـرد التأكيـد                  

، كل ذلك هو من مخلفات الماضى القريـب ، ماضـى            .. وجود الدولة ككيان جيو سياسى       ةاليععلى ف 
 ! .ن يسمى بحركة التحرر الوطنى الحرب الباردة وما كا

هذه هى المقولات التى تطرحها ليبرالية النظام العالمى الجديد كحقائق نهائية لاتقبل الرد أو النقد ، وتجد                 
" في وسائل الضغط التى تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى دولة في العالم وعلى نطاق واسع آليـة                  

للنمـو والتطـور    " الأمثل  " هذه الشعوب بجدوى الطريق     " إقناع  "  ومحاولة   شعوب البسيطة قاطبة  " لحوار  
 ـوالديمقراطية ، وبأن هذه الطريق ليست فقط أفضل الخيارات التاريخية المطروحة بل هـى أ               به بوسـيلة   ش

 .سلطه في آن ت ، وضعف جهاز الدولة ويسحرية تعالج معضلات مزمنة كالفقر ، والتخلف ، والفساد الإدار
 ـ على وجود القوة العسكرية المباشرة والإمكانية الدائ       هو بين للعيان  قتصر وسائل الضغط هذه ، كما     لات ة ب

لخدمـة نفـس    " قوى إقليمية وسـيطة     " للتهديد بإستخدامها ، بل ويتجاوز ذلك إلى الإمكانية الماثلة بتحريك           
مظلة شرعية لكل أشكال التحرك مـن       ل القانون الدولى لبناء     سائالأهداف ، أو توظيف الهيئات الدولية وكل و       

مرورا بوسائل الضغط السياسى المباشرة وغير المباشرة عبر آليات العلاقات الدبلوماسـية            ... أجل الضغط   
وبإستخدام وسائل الضـغط الإقتصـادى كـالقروض        .. والتكتلات ، أو عبر تحريك مشكلات قائمة بالفعل ،        

، وأخيـرا ولـيس آخـر       ..لاقتصادى والتحكم في التكنولجيـا      والمعونات وفتح الأسواق أو نقلها والحصار ا      
 .إستخدام الوسائل الإعلامية والدعائية والثقافية 



اسات قائمة تتلاقى في مصالحها مـع       يبفعل س " الواقع  " لسنا إذاً بصدد منظومة فكرية تجد سنداً لها في          
الة أن تلك المنظومة تمثـل      حهذه ال فرضيات تلك المنظومة ومع أطروحاتها النظرية ، بحيث يصح القول في            

أحد أشكال التعبير لأيديولجيا طبقة ما في لحظة تاريخية ؛ كما كان يمكن أن يكـون ذلـك صـحيحا حتـى                      
مـة  ولتلك المنظ " توظيف كونى    "ـبل نحن أمام مايكننا تسميته ب     .. منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم      
سياسـيا   رها ، وآليات عملها المختلفة وذلك بغية إعادة صياغة العالم         بكل إحالاتها الدلالية وتمثلاتها ، وجذو     

 .وأيديولجيا وثقافيا 
 واستنادا إلى إرث نصف قـرن       – ومن منطلق براجماتيتها     –وإذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية       

مصالحها المباشرة  مة وتوظفهاالآن لخدمة    ومن السلوك كقوة عظمى في العالم الراسمإلى ، تستخدم هذه المنظ          
ليبرالية وعلى مدى عقود طويلة لا يمكـن لهـا أبـداً أن توصـف               لكدولة ؛ على الرغم من كون علاقتها با       

فها من منطلق وعيها التاريخى بالمصالح العامـة        ظبالحميمية ، فإنها أيضا وربما بدرجة مماثلة تستخدمها وتو        
 .نفذة فيهات القومية للطبقة السائدة والم–فوق 

 السياسية وتمريرها يعد إشكالا حقيقيا يواجه عـالم         –الفكرية   هذا النحو فإن توظيف هذه المنظومة     على  
تتميـز علـى    " حالة  "وإذا ما كالن العالم العربى يمثل       .. اليوم إجمالا ، والعالم الثالث على وجه الخصوص         

الإشكال وخطورته كونه يتقـاطع      هذا   ةلمثالثى ، فإن ما يزيد من أهمي      املة الخصائص المشتركة لمحيطه الع    ج
 :مع جملة من الحقائق 

أن إشكالية البديل الليبرالي كانت ومنذ نهاية القرن التاسع عشر جزءاًعضويا وفـاعلا فـي إشـكالية                  .١
هذه الإشكالية التى طرحت منذ طرحت قضايا التطور والاسـتقلال          ... والتحديثى   التحول الديمقراطي 

تملـة  حوما يزيد من أهمية الطرح ليس فقط كونه أحد الأجوبة الم          . رة  و والهوية لأول م   مالوطنى والن 
 في جزء منها مع هذا البديل كما        تماستاسى  يللتساؤلات المصيرية ، بل وكذلك لأن تجارب الواقع الس        

 .سيعرض لذلك لاحقا 
الـث  أن العالم العربى يعيش مع قضية ذا طابع خاص تضاف إلى جملة القضايا التى تهـم العـالم الث                   .٢

هذه القضية هـى    ... كالتنمية والتخلف وإهدار المقدرات البشرية والاقتصادية وضياع الأفق السياسى          
الصراع الذى فرض عليه مع إسرائيل ، والصلة بين هذه القضية وقضية شكل الديمقراطية الأنسب أو                

 –لطرف الآخر يدخلها    ق شكل السلطة الأنسب ، هذه الصلة التى ما فتأ ا          قيمن التوسيع والتد   بشيئ   لنقل
"  في حيثيات الصراع ؛ وهو يطرح مسألة وجوده ذاتها ، في سياق تنـاقض بـين                  –بحق أو بباطل    

 .ونظم استبدادية شديدة التخلف تتربص به الدوائر  "ديمقراطية متحضرة مسالمة
دة ، جغرافيـة    سمالية الغربية تضع هذه البقعة لآسباب عدي      أأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الر      .٣

وتاريخية واستراتيجية في جملة أولوياتها وهى توظف قضية الديمقراطية في معالجتها لكل مايتصـل              
لى وبالصورة التـى تـروج لهـا        ا، ومرة أخرى فإننا نجد البديل الليبر      ...بعلاقاتها مع العالم العربى     

ار بإنتقائيـة  روحتى مع الاق  ... ية  أمريكا والعالم الرأسمالية الغربى يحتل مكانة الصدارة في هذه القض         



 الغربى ووظيفيته المفرطة وكونه مرتبطا بآليات التسيير اليـومى لتاصـيل تلـك              –الطرح الأمريكى   
 .العلاقات فإن ذلك تؤكد على أهمية المسألة وخطورتها 

 ـاعتمضة على مجو أمام أحد اشكالياته المصيرية ؛ إشكالية تتصل بإستحقاقات مفر       نالعالم العربى إذ   .٤ ه ت
 مما لابد مـن  ووه. طويلة وبفعل ضرورات ملحة    بفعل تراكم المشاكل والآزمات المؤجلة عبر عقود      

إخضاعه لنقاش عقلى يتصل بشروط الحياة المعاشة وبالتطورات الحاصلة في عالم اليوم وبمحاولة فهم              
" جردة أو ارتداد إلـى      جديد لمحصلة التجارب دون الإنسياق إلى الأوهام أو التحليق في العموميات الم           

ويجدر التنويه هنا إلى أن التعـرض       " . الموضوعي  "  بالإحالة إلى    يبفعل قسوة واقع لايغر   " الذوات  
 في هذه البقعة على وجه الخصوص لـم يقصـد بـه         يبشىء من التفصيل لإشكالية التحول الديمقراط     

" بمصائر عامة   " ساؤلات تتعلق   على ت " واقعية  "  أجوبة   لتمس لموضوع الكتاب وإنما جاء لي     صاًتخصي
 . قبل يوربما الآن أكثر من ذ ، لا يمكن فصم الترابط فيما بينها
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يلارت  تالصادر في في آخر سنوات القرن الفائت يخلص أرماند ما         " تاريخ اليوتيبيا الكوكبية    " في كتابه   
لا " الإنتصار الرأسـمالى    " إلى أن إستنتاج نهائية      ،   ته على طبيعة مميزة   ليلاحتنطوى ت " فرنسى" فكر  وهو م 

وزه فحسب الروح النقدية وإنما يفتقد كذلك إلى قراءة صحيحة لعلاقة تطور مسيرة الحيـاة البشـرية بــ                   عت
 "لاقة حميمـة للعقـل البشـرى        وإذا ما كان ماتيلارت قد أسس إستننتاجه هذا على ما اعتبره ع           " .. فكرها"

لع للمستقبل مـن    .الحقيقة لمستقبله ف  الإنسانإختزل إستشراف   ( أنه  أى  .. الها  كبكافة صورها وأش   " باليوتيبيا
 .فإنه وعلى الرغم من ذلك فقد أصاب بعضاً من الحقيقة .  ).خلال حلم

 الشـرق   –السـوفيتية    "ى   الكبـر  الانهيارات" داة  غفإن الأصوات التي علت في الغرب        على أية حال  
 الليبرالية الرأسمالية إنتصاراً نهائياً كانت في حقيقتها أقرب مـا           وبانتصار" نهاية التاريخ   "أوربية مبشرة بـ    

يكون إلى أهازيج احتفالية أسكرتها نشوة النصر فأندفعت في إستخلاصات نهائية كأنها تريد منح العقل إجازة                
لوم فإن أعلى هذه الأصوات وأسرعها كان فرنسيس فوكويامـا الأمريكـى            وكما هو مع  . مفتوحة والى الأبد    

له الـدعايات الأمريكيـة      وروجت" التاريخ والإنسان الجديد     نهاية"  الأصل الذي كتب كتابه الشهير       الياباني
بع يلاً جديداً لليبراليـة الرأسـمالية وتناقلتـه بـالط         جوالغربية بوجه عام حتى غدا الكتاب في بضع سنوات إن         

أصوات وأقلام كثيرة في العالم الثالث مروجة له ومعتبرة إياه سفراً في الحكمة لا يبارى في فهـم التـاريخ                    
هذا قبل أن يتراجع فوكوياما نفسه عن       .. وحركته وأنه قد جب ما قبله في كل ما كتب بشأن مستقبل البشرية              

 .معظم ما كتبه 
أى خلال عصر مـا بعـد       " نسختها الجديدة   " أسمالية في   وفي حقيقة الأمر فإن ما طرحته الليبرالية الر       

الإنهيارات ، وما استخلصته كنبوءة قطعية بنهاية كل أشكال الصراع بل وكذلك بنهاية الأيديولجيا لـم يكـن                  
 .مقطوع الصلة عن تراثها السابق 

ام مفأ.. ويلة  وثقافي ودعائى يضرب بجذوره في عقود ط      " فكرى  " فالترويج لخرافة اللاأيديولجيا مسلك     
تطور فكر نقد الرأسمالية والملكية الخاصة وتحديداً أمام تطور فكر الإشتراكية العلمية ، وأمام تطور العديـد                 

" الليبراليـة   " فإن المنظومة الفكريـة لــ       .. من الأفكار البرجوازية التي تخالف الفهم الليبرالى الكلاسيكى         
 -:له عدداً من المفاهيم والرؤى طارحة إياها كمسلمات رسمت لنفسها نسقاً مغلقاً ، ظلت تردد داخ

 :أولاً 
لا غير تصادمى   ح الليبرالى قادرعلى حل كل التناقضات الاقتصادية والاجتماعية         -أن النظام الرأسمالى  

ما هـو إلا تنـاقض   " قوة العمل " و" رأس المال " فالتناقض بين .. وأنه الكفيل وحده بصنع عملية التطور   . 
محض ب، أو بعبارة أخرى فإن النمو الاقتصادى كفيل          ..ب للثورة ئدا تراكملغاية ويمكن معالجته عبر     شكلى ل 
 ، ولا مجال لأن يكون ذلك النمـو صـحيحاً         ..كمية بحل مشكلة توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية        راآليته الت 
 . إلا إذا أخضع لقانون العرض والطلب وناجحاً



 : ثانيا 
، وأن هذا التناقض لايمكن أن      " المصلحة الجماعية   " و  " الحرية الفردية   " وهرى بين   أن هناك تناقض ج   

 .تها مويمإتجاه واحد وهو تأكيد الحرية الفردية وتكريس د عبر  صحيحا له إلايجد حلاً

 :ثالثا 
ا هو شر لابد منه وأن وجود هذ      " هرم اجتماعى " أن وجود التناقضات الاقتصادية والاجتماعية في شكل        

 .الهرم ما هو إلا تعبير عن حالة طبيعية يحاكيها الإنسان ولا يجوز له أن يخرج عن ناموسها 

 :رابعا 
علاقات ( أن القضاء على رواسب مجتمعات ما قبل الحداثة ، لاسيما على صعيدى العلاقات الإقتصادية               

حتم مع تلك الرواسـب ، بـل        والعلاقات الإجتماعية ، لا يجب بالضرورة أن يتم بتصادم جذرى م          ) الإنتاج  
 .والتكيف معها لحين إخضاعها تدريجيا " إمتصاصها " يتأتى من خلال 

 : سا مخا
أن ظاهرة الإستعمار الكلاسيكى التي برزت في التاريخ الحديث  مواكبة لحركة الكشـوف الجغرافيـة                

 ،  الاقتصـادي ولعملية التقدم    "  تراكم الثورة "  لتفعيل عملية     ضرورياً اًالأوربية وللثورة الصناعية كانت أمر    
التي كانت تعيشها شعوب    " ية  جالهم" ، بل أنها تكاد تكون ضرورة أخلاقية نظرا لحالة          " إشاعة التمدن    " ـول

 .المستعمرات قبل إستعمارها 

 :سادساً 
أنها لـم   و.. السابقة عليها   " التراثات  "أن النهضة الأوربية قد حدثت بفعل قطيعة إبستمولوجية كاملة مع           

 .تستفد قط من التراكمات السابقة ، وأن الإستثناء الوحيد لذلك قد يكون الحضارة الإغريقية 

 : سابعا 
 . والاجتماعى الاقتصاديأن إشاعة الديمقراطية في المجتمع لا علاقة لها سلبا أو إيجابا بوجود التفاوت 

 : ثامنا 
لشخصية الإنسانية للفرد بـل إنـه يشـكل حـافزا           ا" ق نمو   ي والإجتماعى لا يع   الاقتصاديأن التفاوت   

 .طور من قدرتها ومن ثم أوضاعها تموضوعيا وسيكولوجيا لتلك الشخصية لأن 
 



 : تاسعا 
 . من تطور إليه هو أقصى ما يمكن للديمقراطية الحديثة أن تصل بواليةيابلأن آلية الديمقراطية 

 : عاشرا 
 –ماعى هو الشرط الأساسى لحدوث تقدم حقيقى في المجتمع           ، كنظام إقتصادى إجت    الرأسماليأن النظام   

 وتوزيعها بما يخدم تطور     واستيعابهاالمجتمعات ، وأنه النظام الوحيد القادر على إنتاج التكنولوجيا المتطورة           
 .البنى الاجتماعية 

 : حادى عشر 
الأنساق الأخـرى وأنـه يمثـل       أن الفكر الليبرالى لا يمثل أيديولجيا ، بل هو النسق الأكثر إنفتاحا على              

 " .العقل المفتوح " مايمكن إعتباره 

 : ثانى عشر 
أنه لايمكن لليبرالية السياسية أن تتواجد خارج شروط الليبرالية الإقتصادية ، بينما من الممكن أن يحدث                

 . ، وهو ما تؤكد الليبرالية على وجوب تفاديه فعلالعكس بال

 : ثالث عشر 
ى ، ويرجع هذا في الأسـاس لإنتفـاء كونـه     م يتسق دون غيره مع أسس التفكير العل       أن الفكر الليبرالى  

 .أيديولجيا

 : رابع عشر 
ازت مقدرات إقتصـادية وتقنيـة أوسـع        حبين سعى الدول لتحقيق أقصى مصالحها إذا ما        أنه لاتناقض 

 . إنسانية كونية ية الليبرالية تتضمن أهدافا تحررينوقدرات عسكرية أكبر ، وبين كو

 : خامس عشر 
 الليبرالى وبين غيره من الأنظمة لا سـيما التنـاقض بينـه وبـين               – الرأسماليأن التناقض بين النظام     

أو تعبيـر  .. هية وأنه لا سبيل إلى فهمه كتناقض جدلى تاريخى ،  االإشتراكية يمكن فهمه فقط كثنائية ضدية بد      
و " الحرية  " ، أو بين        من ناحية أخرى   "اليوتيبيا"ة ، و   من ناحي   الواقعية –آخر فإنه تناقض بين الفكرة العلمية       

  . على غرار ما سبق"اللاحرية " 



 : سادس عشر 
 للبشرية يؤول بالضرورة لملكية الليبرالية وأنه لا يمكـن إخضـاع هـذا              الديمقراطى أن تراث النضال    

 .التراث لقراءة صحيحة خارج نطاق فرضيات منظومتها الفكرية 

 :سابع عشر 
  . الإنسانى للتحققطشر" الإستحواز "  الملكية الفردية أو   أن

  :ثامن عشر
 .أن الدولة في النظام الليبرالى ذا طابع محايد في الصراعات الإجتماعية 

  :ع عشر تاس
أن الحزب كمؤسسة سياسية لايمثل بالضرورة مصالح طبقة إجتماعية بل ينبغى عليه إلا يكون كذلك بل                

 ..ل توجها أيديولجيا ضا إلا يمثيويجب أ
 

رالى كمسلمات ، وعمل جاهدا من خلال آلية منغلقـة          ب اللي الفكرهذه هى المفاهيم الأساسية التي طرحها       
 بمسـار المشـروع     إرتبطتوالفهم إزاء قضايا الإنسان التي      " للحوار  "وأحادية التفكير على أن تستحيل آلية       

وفي واقع الأمر فإن كافة وسـائل الضـغط الفعليـة           .. الحداثى وبالمستجدات التي فرضتها ظروف التطور       
يـة  ئوذلك بطريقة إنتقا  " الأوضاع  " أستخدمت لتمرير تلك المفاهيم وتصديرها واسقاطها على كل الأنساق و           

تارة بالتغافل عن معطيات الواقع أو القفز عليها وتارة أخرى بتجاهل الحقائق            .. وإزدواجية فريدة من نوعها     
 .تقديمها بصور لا تخلو من تضليل الموضوعية أو 

تنطوى على  ؛ هى عملية    بغية الكشف عما تنطوى عليه من مغالطات          المسلمات –إن بحث تلك المفاهيم     
همـا كانـت    م"  يـات نبغالي" فبحث كهذا لا يمكن له أن ينزلق إلى جملـة مـن             .. طبيعة ديناميكية ومركبة    

مقاربـة   نسق مغلق مغاير مهما بلغت درجة     لق من مجال عمل     مشروعيتها الإنسانية ، كما ولا يمكنه أن ينطل       
فـي هـذه    " المغالطـة  "ـف . تجزيئيا كما ولا يمكنه أن يكون تجريباً     " الضرورات الموضوعية   "ـهذا النسق ل  

 " .الخاص "  أن تحتمى بنظامها الاسنادى ىالحالة وبمعزل عن سياقها العام يعطى لها الحق ف
أيضـاً   و ،عتبار كل من العناصر التالية على إنفرادمسارا منهحيا يأخذ في الإلذلك فإن بحثا كهذا يقترح  

 :في أن  ، فعالية ترابطها جملةتبعاً ل
 .تجارب الواقع التاريخى المعاشة  .١
 ".مشتركا إنسانيا " جملة الحقائق التي غدت  .٢

 .التطور التراكمى في حصيلة الإنسان العملية والمعرفية  .٣

 .أهلية مشروع الحداثة  .٤



 .ث حتسلسل المنطق الداخلى للمنظومة محل الب .٥

 .ديناميكية الظواهر  .٦

 ". المناقضة " فرضيات منظومات الوعى المغايرة و  .٧

 :أولا 
 إن قدرة النظام الرأسمالى الليبرالى على حل التناقضات الإقتصادية والإجتماعية حلا غير تصادمى هى              

 اجتماعى تعمق من تلك التناقضات      –الية كنظام إقتصادى    بل الحاصل بالفعل هو أن الراسم     .. قدرة موهومة   
بيد أنها وبوسائل متعددة تجد القدرة على تخطى أزمتها وترحيلها زمنيـا            " .. التصادمى  " وتعزز من طابعها    

 وعلـى   – أى الأول    –وإذا ماقورن النظام الرأسمالى بالنظم السابقة تاريخيا عليه كالنظام الإقطاعى ، فأنه             .. 
 توزيع أرقى فإنه يلاحظ عمله الدائب على توسيع هوة          – من تقدميته النسبية وتأسسه على علاقة إنتاج         الرغم

مـع  " النظام  " أن تلك الهوة وكمؤشر عام تتسع بوتائر متسارعة للغاية بحيث يصبح تعايش             . التفاوت داخله   
 .الأزمات الإقتصادية هو أمر لافكاك منه 

ستوى في هذا   تو. تقدم دائما برهانا عمليا على صحتها       " كلاسييكيتها  " ن  إن تلك الملاحظة على الرغم م     
. الشأن إقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية المتطورة ، وإقتصاديات الدول الأقل تصنيعا والأكثر تخلفـا               

 Mattew تلك الوضعية بما يطلق عليه أثر متـى   R.k Mertonيصف عالم الإجتماع البارز روبرت ميرتون 

effect لأن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالـذي عنـده   ( دت في إنجيل متى ر بالإشارة إلى جملة و
تناقضات لا تزداد   فال. على مواجهتها للأزمات فإن تلك القدرة على المواجهة لن تستمر للأبد            ) .. يؤخذ منه   

 :ت ذات طابع مركب بل  إنها غدفحسب داخل المجتمع الواحد بين رأس المال وقوة العمل 
الراسمالية إلغاءه رغم أنهـا      إنه التناقض الذي لم تستطع    .. تناقض أساسى بين راس المال وقوة العمل         - أ

بذلتها  حققت في معظم البلدان الصناعية المتطورة دخلا متوسطا عاليا للفرد ورغم تلك المحاولات التى             
اع دخل الفرد لايلغى وجود التناقض الأساسى في        فإرتف" .. توسيع قاعدة الملكية    " في إطار مااسمته بـ     

المجتمع بين من يملك ومن لا يملك ، وتوسيع قاعدة الملكية لا تعدل من قوانين وشروط عملهـا تلـك                    
 .الشروط المرهونة بتراكم رأس المال 

سـتيعاب  وقوى الإنتاج التي تعيق فعاليته ولا تملك القدرة علـى إ " من لا يعمل  " التناقض المتنامى بين     - ب
إن هذا التناقض أضافته الرأسمالية إلى جملة تناقضـاتها التاريخيـة بفعـل             ... الطاقة المتاحة باجمالها    

قدرتها على تهميش قطاع لا يستهان به من السكان لم تستطع أن تجد حلا للمشاكل الناجمة عن إبعـاده                   
دان ذات الدخول العالية ولا بأشكال      عن مجرى عملية الانتاج ، لا بإعانات البطالة كما هو الحال في البل            

 التقليدية والتي تظهر بمعزل عن فعالية الدولة السياسية والإقتصادية كما هو الحال             الاجتماعيالتضامن  
 .في البلدان الأقل تطوراً 

 القوى الإجتماعية بما فيها قطاعات من الراسمالية نفسها         افةتناقض بين قوى رأس المال الإحتكارى وك       - ت
ا التناقض على وجه التحديد كان مضمارا لنشاط مكثف حاولت من خلاله الرأسمالية أن تحد من                إن هذ . 



طورته بإصدار التشريعات واستحداث الآليات الإقتصادية لتفاديه ، غير أن فعاليتها في هذا الشأن ذات               خ
مالى إلى بلد آخر    لأن الإحتكار وإن إختلفت الظروف الملائمة لنشأته ونموه من بلد رأس          .. طابع محدود   

 .التي تحكم حركة الإقتصاد داخل النظام الرأسمالى " القوانين العامة " فإنه لا ينشأ بمعزل عن 

تناقض بين الملكيات الصغيرة والمهمشة من ناحية والملكيات الرأسمالية الكبرى والاحتكارية من ناحية              - ث
كافئة في التنافس ، بـل فـي التبـاين          في الظروف غير المت    فحسب   إن هذا التناقض لا يتمثل      . أخرى  

 وبـين تذبـذب     – كمسـتهلكين    –الحاصل بين القدرات الشرائية للشرائح الإجتماعية التي تواجه الأول          
 .الأسعار وفقا لما تمليه مصالح الشرائح التي تواجه الثانية 

 تناقض القطاعات الإنتاجية الأقرب إلى واقع العملية الإنتاجية وبين  ) هـ( - ج
 " رأس مالها "عات الرأسمالية الأخرى التي توجه ملكيتها والقطا - ح
)  الأنشطة ذات الطابع الاستهلاكى الواضح       –  المالية سماليةأالأنشطة الر (  عن صلب تلك العملية      اًعيدب - خ

. 
إن هذا التناقض على    . وأمم لا تملك     أصبح يتفاقم بصورة غير مسبوقة بين أمم تملك       " أساسى  " تناقض   )  و(

 مرشح لن يتسع أكثر فأكثر مع اتساع نطاق ما يسمى بالعولمة ومـع اشـتداد قسـوة                وجه الخصوص   
 ٤٠٠تصل مديونية إفريقيا الخارجية إلى مايزيد عن        ( الظروف التي تفرضها إتفاقيات التجارة الجديدة       

 ).بليون دولار 
لعولمة وفرصها لـم     م إلى أن فوائد ا     ١٩٩٩أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام           - د

هـو  " التلقى النسبى   " و  " الاستفادة  " يتم تقاسمها بصورة عادلة ونتيجة لذلك فإن إستقطابات مريعا بين           
من الناتج الاجمالى العالمى فيمـا      % ٨٦ماآلت اليه الأمور فخمس سكان العالم الأثرياء يحصلون على          

انت الفجوة بين أغنى أغنياء العـالم وأفقـر         ، وبعد أن ك   % ١الالخمس الأفقر لا يتجاوز مايحصل عليه       
  .٧٤/١ م فإنها أصبحت الآن ١٩٦٠ عام ٣٠/١فقرائه 

سلسلة من الأعمال الإحتجاجية    بتعبر تلك التناقضات الأساسية وغير الأساسية عن نفسها كما هو معلوم            
ذ في بعض الأحيـان     ، وقد تتخ  ..وأعمال الضغط السياسى والإجتماعى قد تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى           

الإضرابات العمالية ذات المطالب    ( شكال الاحتجاج المطلبية والتي تعبر عن مصالح فئات وقطاعات بعينها           أ
 ـ  ) ..  إضرابات ذوى الأجور من الفئات الوسيطة لزيادة الرواتب          –المحدودة   جم تلـك الأعمـال     رأو قد تت

هـا أكثـر حساسـية وإسـتجابة        لجتمع بمكانه تجع  ها في الم  ضعيتالإحتجاجية إلى تحرك واسع لفئات تتسم و      
ا الاً، أو قد تتخذ في بعض الحلات أشـك        ) ..كالتحركات الطلابية   (للضغوط والاختناقات السياسية والمجتمعية     

اع  بحيث تحمل إلى جانب المطالب المتصلة بالحياة الإقتصـادية اسـتحقاقات             ستتميز بقدر من الشمول والات    
 .السلطة الحاكمة نفسها سياسية قد تطال تركيبة 

بفعـل الانتمـاءات       بالغاً نتاًوبالاضافة إلى ذلك فإن تحركات الفئات والقطاعات التي تلاقى وطبيعتها ع          
تتقاطع مع التحركات المشار اليها آنفـا أو        )  جغرافية مناطقية    – قومية   – مذهبية   – دينية   –عرقية  ( الأقلوية  



 ٤٠٠حصدت الأحداث الطائفية في كادونا في نيجيريـا         ( ر بالتفجر   تتخذ في بعض الأحيان طابعا مستقلا ينذ      
 ) . الأمر الذي إضطر الرئيس النيجيرى أوبوسانجو لإرسال الجيش ٢٠٠٠قتيل في فبراير من عام 

في عمليـة تعزيـز التناقضـات       )  الأقلوى   – الاقتصادي( لاله فهم تداخل    خهناك مثال آخر يمكن من      
 الأقلوى  – الاقتصادي( ى الأمريكى قد يتحرك للإحتجاج وفي ذهنه وضعية القهر          وتفجيرها ، فالعامل الزنج   

التي يعانيها بفعل إنتمائه الطبقى وبفعل إنتمائه لأقلية عرقية ، ويظل النظام الأمريكى عاجزا عـن إقناعـه                  ) 
كتوبـة  حتى لـو تضـمنت التشـريعات الم       "  الأنجلوساكسونى   –الرأسمالى   " ـبكونه يعيش وضعا مكافئا ل    

 .والأدبيات الرسمية تأكيدات مستمرة على ذلك 
مم المالكة الثرية والأكثر تقـدما مـن        لأوعلى هذا المنوال فإن التناقض المرشح للتفاقم أكثر فأكثر بين ا          

تعبير للناحية والأمم الفقيرة الأكثر تخلفا من الناحية الأخرى سيخلف هو بدوره آلياته الجديدة للحركة وقنواته                
حتجاج على أوضاع بالغة المأساوية ، رغم حرص النظام الرأسمالى العالمى على تأكيده على الـربط                عن الإ 

هذا وأسباب غير حقيقية كالأسباب العرضية ، أو الأسباب المتعلقة بالخيـارات السياسـية         كبين وجود تناقض    
 في أنجولا دون غيرها من      من بين عشرات البلدان فإن الإعلام الغربى يركز على بؤس الأوضاع          ( المغايرة  

 الليبرالى قد استطاع الإلتفاف على      – ورغم أن النظام الرأسمالى       !.، أو حتى لأسباب بيولوجية    ) بلدان افريقا   
حالات كثيرة لتلك التحركات فإنه ينبغى النظر إلى أن ذلك قد تم بأساليب لاتعالج جوهر المشكلة وإنما تكتفي                  

 . بخلق مشكلة أخرى في موضع آخر بتسكينها أو بتأجيلها أو حلها
" تقيد حركتهـا     "وفي الحالات التي إكتفت فيها الرأسمالية بإعمال قوانين الليبرالية الإقتصادية دون أن             

بالاحتكام إلى قواعد الليبرالية السياسية فإن خيار العنف والتصادم كان هو سبيلها الأوحد لإزالـة التنـاقض                 
ضرابات والتظاهرات العمالية والطلابية في كوريا الجنوبية وطـوال عقـدى           قمعت الإ ( ونفيه قسرا لا حله     

 ).الثمانينيات والتسعينيات بلا هوادة 
" .. المصلحة الجماعيـة    "و  " الحرية الفردية   " تناقض جوهرى  بين     ب" الفلسفة الليبرالية   " تزعم  : ثانيا  

يديولجية البرجوازية علـى وجـه العمـوم إزاء         وتستند في زعمها هذا إلى موقفين بالغى التطرف تبنتهما الأ         
 :علاقة الفرد بالجماعة 

 الموقف الأول 
غالى في نزوعه الفردى ، وإعتبر الفرد حالة إنسانية وجودية سابقة على أشكال التنظـيم الاجتمـاعي                 

شكال بما يؤكد   والسياسى وبالتالى فإن الأسبقية هذه والتي تصل إلى حد الميتافيزيقا يحق لها أن تطوع تلك الأ               
ويترتب على ذلك أن    . وفعلها غير المسبوق في التاريخ وفي مجمل تفاصيل الفعالية البشرية           " ماهيتها  " على  

إرضاء  مطالب الفرد ونزعاته ونزواته هو هدف في ذاته ؛ وأن مفاهيم كالعدالة الإجتماعية وتحرير الشعوب                 
لها أن تقاس إلا بمدى تحقيقها لذلك الهدف وإلا فإنه لا           وتطور التاريخ بفعل الضرورات الموضوعية لا يمكن        

والموقف الثانى غالى في نزوعه الجماعى ، وإفترض وجود ماهية سابقة فاعلـة             ... معنى لها عل الإطلاق     
وجوهرية توظف الفرد بحيث يصبح مع جبروتها وفعاليتها اللامحدودة مجرد جزئية تستمد قيمتها من منطـق          



كما هو الحال في النازيـة      " الأمة ذات الرسالة    " فيما تلك الماهية السابقة قد تكون       ..  ، رياضى لا رحمة فيه   
كما هو الحال عند بعض الهيجليين      " الجوهر الإنسانى المتحقق    " والفاشية أو القومية المتطرفة ، أو قد تكون         

تصدر عنه كـل    " للجماعة  " يا  تتمحور حول قيمة أخلااقية مثالية مغالى فيها ،  أو قد تكون شكلا هلام              ، أو 
 .*القيم والدلالات بحيث يصير علة وغاية معاً كما هو الحال عند أوثمار سبان

الموقف الأول والذي صادر وجود الجماعة لمصلحة كائن شديد التمحور حول ذاته أو هو على الأكثـر                 
فـي  " أنا  "  تعبير عن إمتداد الـ      ماهم إلا " الآخرين  "  لها لا يخرج عن مجال فاعليته بإعتبار         إفترض وجوداً 

الذي يلبى النظـام البرجـوازى إحتياجاتـه        " الفرد  " ، كان في حقيقته تعبيرا عن ذلك        ..كثرة عددية    صورة
.. الآخر ومتطلبات حياتـه الضـرورية و        " الفرد  " ويحقق أهدافه وطموحاته ونزواته بمعزل عن إحتياجات        

، أولهما متحقق الوجود وتجد قدراته وملكاته كـل         " فردين  " د استحال   أو بعبارة أخرى فإن الفرد ق     .. إرادته  
الشروط اللازمة لتنمو ، وثانيهما لا نصيب له من التحقق ولا تجد قدراته وملكاته ومجال فعاليته إلا الشروط                  

 .المعاكسة 
 ـ      ائز الفكريـة  وفي حقيقة الأمر فإن هذا الموقف كان ولا يزال هو خيار الليبرالية ، بل أنـه أحـد الرك

بيد أن هذا الموقف لا يفهم مكتملا إلا من خلال بحث           ،  الأساسية التي بنت فلسفتها وأيديولجتها السياسية عليه        
ملامحه ، فالتناقض    لتتضح " الاجتماعي – الاقتصادي اظامهن"ا  ــهـي قدم ـتـالشروط التاريخية الفعلية ال   
ات ضـع وجوده من إنحيازها ومسلكياتها بحيث أن موا       ستمد من الفرد ي   يةرظ الن ةالموضوعى لموقف الليبرالي  

 هـذا   -  دون مبالغـة   - ش الواقع له وقمعه وإفقاره بل إذلاله ونفيه       يالوجود الحقيقى للفرد لا تكتمل عبر تهم      
فـي  " جماعتـه   " ناهيك عن كون ذلك التناقض قد تأسس على مغالطة نظرية حيث وضعت علاقة الفرد بـ                

 .غير ميزانها الصحيح 
" لم يكن في حقيقته إلا تعبيرا بصورة ما عن علاقة بين الجماعة والفرد يسودها مفهوم                 والموقف الثانى 

الحيـاة  " فالفرد الذي يقدم حريته السياسية فضلا عن عقله وأحيانا حياته قربانا مقدسا على مذبح               " ... القطيع  
ينفي شروط تحققه بداءة بل هو عـاجز عـن أن           التي تلهمها فكرة أولية أو غايته ليس فقط فردا          " الجماعية  

 تلك  يةيكون نواة فعلية لجماعة بشرية حقيقية تملك قدرة ما على الوصول لأهدافها وحتى بمعزل عن مشروع               
 .الأهداف من عدمها 

برالية قد رفضته فإنه يظل رفضا شكليا تماما قياسـا علـى تبنـى نظامهـا                يالموقف هذا وإن كانت الل    
 .له شكلا وموضوعا وعبر تجارب تاريخية ممتدةجتماعي الا – الاقتصادي

 الفكـري  – البرجوازي حارب فيه النظام     أيدلوجيإن شكلية هذا الرفض ولا صدقيته تتعزز عبر موقف          
 بطبيعـة    وبحيث يتسم هـذا المفهـوم       بين الفرد والجماعة    السابقة ما  لمفهوم العلاقة مغايراً  موقفا موضوعيا   

 .خاصة

                                                 
  أساس علم الاقتصاد الشعبى – الدولة الحقة –فاسفة المجتمع : م ومن ابرز مؤلفاته ١٩٥٠توفي عام  . ىمسو ن *
 



 : ر على محاور عدة تأسس هذا الأخيي 
 .والسياسية   الذات الذي تتمحور حوله كل الظواهر الإجتماعية–رفض مفهوم الفرد  .١
 .ائىغلى وال الجماعة الأومرفض مفهو .٢

 .رفض التأسيس للعلاقة على وسطية توفيقية برجماتية  .٣

ها مع حركة التطـور التـاريخى وعلـى الضـرورات           قتساإبنى على فرضيات تستمد صحتها من       ي .٤
 . ا وجماعةدلموضوعية لحياة الإنسان فرا

 .ديناميكية الظاهرة الإنسانية ولا إنفصاليتها  .٥

 . تنتجه البيئة الجماعية اًالفرد بإعتباره كائن .٦

 .الفرد كمؤثر في تلك البيئة  .٧
 .العلاقة الديالكتيكية بين قطبى المظارة الإنسانية  .٨

مصلحة الجماعية ليس دائما تناقضا مفـتعلا ، بـل          وال" الحرية الفردية   " وفي الحقيقة فإن التناقض بين      
 أو كحقيقة ثابتـه أو    " جوهر دائم   " يتأتى أحيانا كظاهرة موضوعية تبرز في حياة البشر لابوصفها تعبير عن            

فـالفرد  .  أحد نقائص الحياة القابلة للإكتمـال        عنر  يتعببقدر ما هو    قدر من التدقيق كتناقض جوهرى       ب لنقل
 ملائما لتلبية إحتياجاته الأساسية بما في ذلك إحتياجاته الماديـة والمعنويـة ، أى               اًه مناخ تمعجالذي يجد في م   

" السياسـية   ويحصل على ضروراته  الاقتصـادية وحقوقـه         " العملية الاجتماعية " يسهم في بناء    الذى  الفرد  
في إلا يهمش أو ينفي فـي   شعورا حقيقيا بتحققه الإنسانى وبإحترام حقوقه بما في ذلك حقه            ، ويشعر "  *كاملة

 مصلحة الجماعة حتى لو     ممجتمع قائم على الخرمية التراتبية ،لا يمكن لأحد ان يزعم بكونه عقبة محتملة أما             
تطلب الأمر أقصى درجات التضحية ، والتاريخ ملئى بالشواهد التي تدل على ذلك وتؤكـد عليـه رغـم أن                    

 . الشواهد يمكن استقراؤها على اساس من قياسته نسبيةمجتما كهذا لم تنتجه بعد ظروف التطور ولكن تلك
 :ثالثا 

برالية في تنافس محموم مع الأدوات والمنظومات الفكرية الأخرى للبرجوازية للتأكيد علـى             يإندفعت الل 
أى للتأكيـد علـى ضـرورة أن يصـل     .. حتمية وجود التناقضات الإقتصادية والإجتماعية في شكل هرمى  

مكمـن الخـلاف   .. د وجود الطبقات p إلى   Statusومن ثم المكانة الإجتماعية ( لثروة التفاوت في توزيع ا
 ,Laissez, Faireدعه يعمل دعه يمر " والتي اعتمدت على مبدأها الكلاسيكى " الفلسفة اللبرالية " الأساسى بين 

Laissez passer  ) يالأيـديولج للتعبيـر  وبين الأشكال الأخـرى  ) من تغيرات ى هذا المبدأ على ماطرأ عل 
لا كضرورة يستوجبها حق نافذ ومـا       "  لابد منه    اًشر " أمر التفاوت  اعتبرت أن الليبرالية     ، هو  *ي  البرجواز

 : وبنت ذلك على فرضيات عدة  ،قبلى
 .التفاوت بين قدرات الأفراد حقيقة لا يمكن تجاوزها  - أ

                                                 
 .أن هذا الكمال مرتبط بدرجة التطور التاريخى ككل   *
 إذا ما إستثنينا في هذا السياق إتجاهات إعادة الإصلاح والأيديولجيا ماقبل الرأسماليةو  *



 .قانونية وجود التفاوت لا يلغى إمكانية وجود المساواة السياسية وال - ب

 .وجود التفاوت مرتبط بتقسيم العمل  - ت

 .يدفع للتنافس   لأنهالاقتصاديوجود التفاوت يلعب دورا ديناميكيا في عملية التحفيز  - ث
تجاهلها تـارة أو محاولـة       إن هذه الفرضيات تنتظم في تعارض واضح مع جملة من الحقائق التي يتم            

 .تغيبها تارة أخرى 

 :ا يلى إن أهم هذه الحقائق تبرز كم
التفاوت بين قدرات الأفراد ليس دائما تفاوتا طبيعيا ، بل هو في غالب الأحيان تفاوت يـنجم عـن                    )أ(

 ـ( فلو إفترضنا أن شخصين توأم مماثلين في قدراتهما العقلية الموروثـة            . ية واجتماعية   بيئعوامل    ) ةالجيني
) البيئيـة ( مجموعتين متباينتين في الظـروف      وفي قدرتهما الجسمانية التي ورثاها عن أبويهما ؛ قد تعرضا ل          

يستطيع أحد أن يدحضه هو أن ذلك التباين سيؤثر بالحتم على شخصيتهما وعلى نمو               للنشأة ، فالأمر الذي لا    
فما بـين هـاتين الشخصـيتين       ) سلوكية  (  واضحة    روقفتجلى في صورة    يقدرتهما وبالتالى سينتج تباينا س    

 ه لكنها تضع  ةوالملكات بين الأفراد لاتنكرها النزعة المساواتي       في القدرات  ختلافوالحقيقة أن الا  . وقدراتهما  
 .زته برمال  تمايزيهاقه الطبيعى بوصفه إختلافا ذو طبيعة كيفيةيفي س

ها النزعة اللامساوتية كقـانون لا      عالتي تض " كمية تدرجية   " أخرى  ولا وجه للمقارنة بين تلك الطبيعة و      
 .يمكن دحضه 

المضمار فإن الأبحاث العلمية قد أثبتت في حقول العلوم السيولوجية أن تلك الفروق فيما بـين                وفي هذا   
وإذا مـا   .  بين الإنسان كنوع مستقل وغيره من الأنواع         هالأفراد لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بالفروق الأساسي        

 ـ     ايز على الرغم من رفض العلم لها ، وعلى الرغم         مسلمنا جدلا بصحة فرضية الت       مـع  ا أيضـا مـن تنافيه
هل طرح تساؤل لا يمكن تجاهلـه       ستأفإن ذلك ي  ".. الذوق الإنسانى السليم    " التي ينبنى عليه    *البدهيات الأولية   

 حقيقيا مع شروط هذا التمايز؟  تطابقا يهل تحقق قوانين المجتمع الرأسمال: بحال 
ة المجتمـع الراسـمالى هـم المميـزون         هل المميزون فعلا ووفقا لتراتيبي    :  أخرى   ةمياستفهإأو بعابرة   

" سلم جدلا للمرة الثانية بأن المجتمع الرأسمالى يحقق شروط هذا التطابق ولنر إلى مدى تصل                لنو. بطبيعتهم  
لماذا كل هذا العنـاء لإثبـات توافـق شـروط           : في الإجابة على تساؤل لا يقل خطورة عن سابقه          " قدرتنا  

 ذلك إلى فرضية بالغـة      د يقو الا...  مفترضة تحتم التفاوت والصراع ؛       الإجتماع البشرى مع قوانين طبيعية    
الخطورة مفادها أنه لا معنى لكل حيثيات التطور العقلى وتراكم القيم الثقافية والأخلاقيـة والروحيـة ؛ بـل                   

 ، لأن كل تلك الظواهر تشكل وضعا مفارقا لقوانين الطبيعـة فـي شـكلها                الاجتماعيوتطور اشكال التنظيم    
 البسيط والنمطى ؟

                                                 
فهو إما شـكل هلامـى لهـذا    .. هنا إستخداما استعاريا فالذوق الإنسانى ليس نظاما عقليا متكاملا " بدهية "أستخدمت عبارة   *

 .النوع يخضع لمغايرة الأنماط السلوكية م من هذا لنظاى قلالنظام لا ينفصل عن محصلة الخبرات أو هو تعبيرعن نمو ح



برالية على وجه الخصوص والأيدلوجية البرجوازية في عمومها الترويح         ي الفرضية التي حاولت الل    )ب( 
 والإجتماعى لا يلغى وجود المساواة القانونية والسياسية من التهافـت           الاقتصاديلها والتي مفادها أن التفاوت      

 ـ         والمثقفي نث أن عددا كبيرا من المفكري     يبحوبمكان   ع ن البرجوازين أنفسهم بات يدحضـها ويضـعها موض
 لايتعلق فقط بالاتجاهات والمدارس الإصلاحية والديمقراطيـة الاجتماعيـة داخـل            ذاإن الأمر ه  . لسخرية  ال

وإذا ما تجاوزنا الليبرالية الكلاسـيكية وأعلامهـا        . البرجوازية بل تعدى ذلك إلى قسم من الليبراليين أنفسهم          
 ـ           الكبار كجان جاك     المسـاواة   " ـروسو والذي أكد على ضرورة تلازم وجود الحرية السياسية بصـورة ل

" المساواة  "؛ فإن بعض الأقلام الليبرالية المعاصرة لا تربط فقط بين الحرية السياسية المنشودة و             " الاجتماعية  
 .بل وتتجاوز ذلك إلى التحذير من الأوضاع الراهنة في العالم 

الشهيرة والذي يعمل في نفس الوقـت اسـتاذا         " لومند دبلوماتيك   "  مدير صحيفة    فإغناسيو رامونيه الذي  
الصادر منذ عامين إلى ان خضوع المجتمع الـراهن         " جيوسياسية الفوضى   " لمادة التصالات أشار في كتابه      
 تقود في   أفضى إلى نمو شكل من اللاعقلانية في العلاقات السياسية        " المحرر" لما يسمى بالاقتصاد المعلولم و    

جانب كبير منها إلى التهديد القائم لحرية التعبير ولمجمل الحريات السياسية للأفراد وذلك بفعل سـلطة رأس                 
 .المال والسلطة السياسية المرتبطة بها 

في " المساواة  " كاهة الشهيرة التي تتحدث عن وضع       فولعله من المناسب في هذا الصدد ان تستحضر ال        
نعم إن جميع البشر في المجتمع الرأسمالى متساوون ولكـن الـبعض أكثـر              : إذ تقول   المجتمع الرأسمالى ،    

 .مساواة من الآخر
فـذلك  .. غيـر مكتملـة      إنها عبارة صحيحة غير أنها    " .. يم العمل   سيرتبط وجود التفاوت بتق    " )جـ(

طبيعى أن يقدم التطور    فال)  أو لنقل أقل تطورا     ( الإرتباط مرهون بدرجة متدنية من تطور المجتمع البشرى         
ة فرصة أوسع للمزيد من التخصص والمزيد من التحريك للتقنيـات المهنيـة             فالعلمى والتقنى في حقول مختل    

فكلما كان ذلك التطور مؤثرا في      .. الأمر الذي يدفع في الأساس إلى التمايز والإختلاف في إتجاه كيفي أفقى             
فات في الأساس تـرتبط     لا التلاشى لأن تلك الإخت    وباضطراد نح دفع  نحقول الإنتاج فإن الإختلافات الرأسية ت     

 : ويمكن فهم هذه المسألة على نحو مبسط على النحو التالى . ة من تعميم الخبرات صونقبدرجة م
ى إلى المزيد من الاعتماد على المهارات الذهنية الموسعة والصاعدة بإضطراد           ليدفع العمل اليدوى العض   

 .هنى من إكتساب الخبرات الحقلية بالمران العملى شيئا فشيئا فيما يقترب العمل الذ
  كدافع للتنافس ؟ الاقتصاديالتحفيز   ديناميكيا في عملية هل يلعب وجود التفاوت بالفعل دوراً)د ( 

المجتمـع الرأسـمالى لأسـباب        يمكن أن يكون التفاوت عاملا إيجابيا بإتجاه عملية التحفيز داخل          لا.. 
 .عديدة

 فـي   الاقتصاديتركز هدف نشاطه    يمن السكان خاصة في البلدان متدنية ومتوسطة النمو         " كبير  " فقسم  
لـه أن يهمـش      مجرد أشباع الإحتياجات الأساسية ، فالطبعة العاملة وأشباهها ؛ بإضافة إلى الجزء الذي قدر             

ء أكانوا من العـاملين فـي       ؛ وكذلك القطاع الأكبر من ذوى الأجور سوا       " تبطيله  " عن العملية الانتاجية بـ     
أما الفئات المالكـة    ... كل هؤلاء هم خارج المنافسة تماما       .. القطاع الراسمالى الفردى أو القطاع الحكومى       



وباقى ( الصغيرة والمتوسطة فإن فرصها في التنافس امام القدرات المتاحة بالفعل امام الأنشطة الكمبرادورية              
لذلك فإن التنـافس الحقيقـى      . يلة جتى داخل البلدان الرأسمالية عالية النمو        ضئ) الأنشطة الراسمالية الكبيرة    

 –يكون محصورا في دائرة ضيقة للغاية ، وتضيق تلك الدائرة أكثر فأكثر مـع إتجـاه النظـام الراسـمالى                     
 ).نشاط الراسمالى المالى ( العولمى لمزيد من اعتماد على الأنشطة الرمزية 

جد فرصها الحقيقية في الظهـور فقـط خـلال    ت  فإنها  Social Mobilityماعىأما ظاهرة الحراك الاجت
تـدفق  " ( الناتج القومى العام    " فترات التحول التي تتسم بالتغير الفجائى ، أإما بسبب حدوث نمو طفرى في              

 تهيمن  أو بسبب تحولات سياسية كالتحول في سياسة التخطيط المركزى التي         )  كمثال   الثروات الريفية النفطية  
تركيـا فـي عهـد      ( شاطا متزايدا للرأسمالية الفردية     ن رأسمالية الدولة إلى سياسات السوق التي تتيح         يهاعل

 ) . الجزائر خلال الثمانينيات –تورجوت أوزال 

�:K¼¥א�>
 الحداثية ، لا سيما     – للقضاء على الرواسب ما قبل       – في غالب الأحيان     –لا تبذل الليبرالية جهدا يذكر      

 . صعيدى العلاقات الإقتصادية والإجتماعيةعلى 
إن هذا الموقف السلبى مؤسس على حجة مفادها إنعدام وجود ضرورة فعلية لحدوث تصادم جذرى مـع                

 .بطريقة تعتمد التدرج " إتمامه " ، وأن التحول ينبغى ..البنى والتراكيب التي تشكلها تلك الرواسب 
 به الراسمالية الليبرالية في هذه الحالـة هـو نمـوذج ثـورة              ربما يكون النموذج التاريخى الذي تحتذى     

غيـر ان المحصـلة     . ل النموذج الرايكالى للثورة الفرنسية      بنجلترا في القرن السابع عشر مقا     إكرومويل في   
الفعلية لسياسات من هذا النوع غالبا ما أدت إلى فشل مشاريع النمو والتغير وحدوث حالـة مـن الإحتقـان                    

فهيمنة طبقة كبار    . ١٩٥٢ وحتى عام    ١٩٢٣هو الحال في مصر خلال الفترة الممتدة من عام          السياسى كما   
لم يكن فقط حائلا دون حدوث النمو الراسمالى بطريقة متوازية ،           ) ستقراطية الزراعية   رالأ( ملاك الأراضى   

الزراعية هذه كان    اطيةرستقر؛  رغم أن قسما من الأ      ..سمالية حقيقية متبلورة  أبل إنه عاق أيضا تكون طبقة ر      
قد وجه جزءا من مدخراته نحو الأنشطة الرأسمالية التي تركزت على مضاربات البورصة وتجـارة القطـن                 

. كست أيضا تلك الهيمنة على جسم السلطة السياسـية بصـورة واضـحة تمامـا                نعفيما ا ... وما شابه ذلك    
يل الحكومة ومجلس البرلمان في غالب الحالات ؛        سيان الذان كان لهما النصيب الوافر في تشك       ئيفالحزبان الر 

، فحـزب   ..والذان حرصا على أن يحيطا سياساتهما بإطار ليبرالى عام لم ينفصلا عن مصالح تلك الطبقـة                 
الأحرار الدستوريين مثل تلك المصالح بلا مواربة ، والحزب الآخر وهو حزب الوفد تأرجح في ولائه بـين                  

 .سمالية الناشئة ألطبقة الرمصالح هذه الطبقة وتطلعات ا
جحه عوامل عدة ، غير انه لم يصطدم بتلك المصالح أبداً ، ويلاحظ في هذا الصدد انـه                  رولقد حكمت تأ  

الأراضـى   ته من دائرة نفوذ كبار ملاك     لاعل إنف جعلى تركيبة قيادته    " واضح  "  طرأ تغير    ١٩٤٣ومنذ العام   
 .أمرا مستبعداً



اسـب المجتمـع    وسمالية الليبرالية عن مواجهة التراكيب التي تخلقها ر       أثمة مثال واضح عن إحجام الر     
 لكن الفارق الأساسى هو أن الحالة المصرية خلال الفترة           ، سمالية هو الباكستان  أالتقليدى والعلاقات ما قبل الر    
يق قواعد الليبرالية   الليبرالية السياسية فيما اكتفي النموذج الباكستانى بتطب        ما من  لاًالمشار اليه قد إرتبطت بشك    

والملاحظ أن  . الإقتصادية حيث دار نظامه السياسى في حلقة مفرغة ما بين حكم عسكرى وتعددية مشروطة               
 فقط بالتلاؤم مع مصالح طبقة لايزيد قوامها عن ألف عائلة تحكم قبضتها علـى               ىفتالنموذج الباكستانى لم يك   

تكون عندما   وتبدو المفارقة كأوضح ما   . ها تلك الطبقة    غالبية أراضى الريف بل أنه جعل قوام نخبته مصدر        
والذي تضمن  " التحديثى  " بوتو في النصف الأول من العقد السبعينى في تطبيق برنامجه            شرع ذو الفقار على   

في الوقت الذي كرس فيه بالفعل لبقاء مصالح هذه الطبقة وسيطرتها على            " توجهات تقدمية   " خطابا سياسيا ذا    
بين انقـلاب عسـكرى     ما  آفاق التغيير الحقيقى وحصرها لآلية التغيير       سد  سياسية ومحاولاتها الدائبة    الحياة ال 

 .نخر فيه سوس الفساد يوحكم تعددى يعانى الأزمات و

 :خامسا
سمالية من ظاهرة الإستعمار الكلاسيكى في بعـض الأحيـان كإمتـداد لفكـر              أيبدو موقف الليبرالية الر   

التي ترى في ظواهر التاريخ مجرد حلقات لتسلسل الوقائع حيث لا دور فيه              * Positivismالمدرسة الوضعية   
" التنظيم المعرفي   " ين في تجلياتهما المفارقة والمجاوزة إلا بالقدر الذي يمكن اعتبار           يناللإرادة والوعى الإنس  

 .أقصى درجة يصل فيها تأثير الوعى في تلك الوقائع 
من نوع ما حتى وان كانت تلك الحتمية        " حتمية  " ها أن تكون تعبيرا عن      أى أن تلك الظواهر لا يمكن ل      

وفي المسـالة التـي     . في حياة البشر    " قد كان بالفعل     " ا؛ بقدر ما هى نتاج متحقق لم      " بالضرورة  " متصلة  
 ـ                  لحركـة   اجنحن بصددها فإن الظاهرة الإستعمارية هى نتاج للثورة الصناعية ومتممة لها ، كمـا وهـى نت

 .افها وطبيعتها دلكشوف الجغرافية ومطورة لأها
قد حصـلت   " ادة متبادلة   فاست" وإمتدادا لذلك الفهم فإنه يمكن بسهولة أن يخلص الاستنتاج الوضعى إلى            

ويصل هذا الاستنتاج إلى موقـف      . بالفعل بين شعوب الدولة الكولينالية وشعوب المستعمرات على حد سواء           
حيث ) على تباين دوافعها ومناهجها     " ( الرؤية النقدية المغايرة     "ـل تسطيحسيط وال مفهوم شديد التب  إلى  يستند  

وهـى  " الصـورة   "  أنها محض دفاع أخلاقى تحركه دوافع عاطفية  وانسانية تحجبه عن رؤية              لىتصور ع 
 .تخلق الوقائع التاريخية بطينة تمتزج فيها رحمة القتل بقسوة الرعاية 

 أن عدداً من المفكرين والمثقفين العقلانيين والتقدميين قد راح وبدوافع حسنة            – وللأسف الشديد    –ويبدو  
 يدعو إلى إعادة النظر في فهم الظاهرة الكولينالية ؛ لا من منطق الدفاع عنها بداءة ولكـن                  – على الأرجح    –
 أفقيا لنشـاط    متداداًلقد كانت ظاهرة الإستعمار في حقيقتها إ      " ! . صر الجوانب الإيجابية فيها     بمحاولة ت  " ـل

 الرأسمالية ليشمل مصادر للمواد الخام ولأيدى العمالة الرخيصة ولأسواق جديدة
                                                 

 البرجوازية من الأهمية بمـا  –تبدو إستفادة المنظومة الليبرالية من الوضعية كأحد المناهج الفكرية الأساسية للحداثة العقلانية   *
 . لايمكن مقارنته باستفادة المنظومات الأخرى 



المصـالح الإقتصـادية      للبحث والإستكشاف والتجريب ليصب ذلك الإمتداد في خدمـة         اً جغرافي الاًومج
 الأهداف الجيوسياسـية    –ية   وإن إحتلت مرتبة ثانو    –المباشرة لهذا النشاط ، فيما أضيفت إليها بطبيعة الحال          

أتت في المرتبـة الأخيـرة الـدوافع    و.. المتعلقة بكل دولة مستعمرة على حدة في نطاق تنافسها مع جيرانها        
وفي سياق محاولة فهم عمليـة التوسـع الكولينـالى وضـمن            .. الثقافية والمعنية لمعالجة القضايا التاريخية      
 :عمرات ، يلاحظ أن هذا الواقع قد تأثر بها من أوجه عدة ملابسات تفاعل تلك العملية مع واقع المست

 تم تطوير البنيةالتحتية لإقتصاديات المستعمرات في الحالات التي استمر فيها التواجـد الكولينـالى              )أ  ( 
فترة طويلة وخلال الفترات التي انحسرت فيها حركات الرفض السياسى لهـذا التواجـد ؛ دون أن يتجـاوز                   

يمكـن الإسـتنتاج     و ر ، بـل   عمر والمست  فاصلة بحيث تظل الفجوة واسعة للغاية بين المستعمِ        التطوير حدوداً 
 .بسهولة أن تلك الفجوة لم يكن لها أن تصل لهذا الإتساع لو لم يبق المستعمر كل تلك الفترة 

 ـ     دوالمقصو..  أن حدوث عملية النهب هو أمر لم يعد يمارى فيه أحد             )ب  (  ك  بالنهب هنا ليس فقط ذل
 الـى التراكم الناتج عن فائض القيمة بفعل الأنشطة الإقتصادية الرأسمالية بصورتها التقليدية بل يتجاوز ذلك               

ولعل أوضح الأمثلة في هذا الشأن ما يتعلق بالثروات المعدنية فـي            ( ثروات أمم المستعمرات    " أصول  " نقل  
 ).أفريقيا 
ة سكان المستعمرات بل طالت فقط      بيهها  حياة غال   بكل أوج (  لم تطل حركة التطوير والتحديث       )جـ  ( 

وإذا ماكان  . التواجد الكولينالى إلى خلقها وربطها بمصالحه        و عمد نخبة مختارة ؛ أما كانت موجودة بالفعل أ       
قد شارك قسم من هذه النخبة فيما بعد في حركة الرفض السياسى لهذا التواجد فذلك مرده إلى نمـو مصـالح          

والدارس لتطور  نمو أنشطة ومواقف هذه النخبة فـي          .  الإنفصال عن المصالح الإستعمارية      هذا القسم باتجاه  
 إقصـاء   ةتركة كثيرة ، يلاحظ أنه بقدر ماتزايدت عملي       شكل من الهند ومصر كمثالين جمعت بينهما قواسم م        

ق هذه الملاحظة   بطالمستعمر لأقسام من تلك النخبة بقدر ما حاولت أن تؤسس لها موقفا سياسيا منفصلا ، وتن               
وبدرجة كبيرة على تركيبة ومواقف كل من حزب المؤتمر في الهند وحزب الأمة الذىتطور فيما بعد ليصبح                 

 .حزب الأحرار الدستوريين في مصر 
ث تطلب الأمر إعـادة     ي لقد بنى جهاز الدولة في الأساس لخدمة المصالح المباشرة للمستعمر ، بح            )د  ( 

له أن يحدث في حالات كثيرة وصلت فيهـا          الأمر الذي لم يقدر   .. ارى بعيد الاستقلال    بناء كاملة لهيكله الإد   
أو بعبارة أخرى فإن جزءا لا      . محاولات التحديث والنمو أو حتى محاربة الفساد الإدارى إلى طريق مسدود            

ونه إمتداداً لتركيبـة     ما بعد الإستقلال يعود لك     –يستهان به من الآفات التي يعانى منها الجهاز الإدارى لدولة           
وآلية النظام القديم ، دون أن يعنى ذلك أحقية النخب الجديدة في تبرأة مسبقة ؛ تلك النخب التـي كـان لهـا                       

 .دورها الخاص في إعطاب هذا الجهاز وإفساده 
 لم يمارس التواجد الكولينالى أنشطته على الدوام بمعزل عن عمليات الإقصاء والقمع والتنكيـل               )هـ  ( 

تلك الممارسات التي وصلت في حالات كثيرة إلـى         ... لتمييز العرقى أو المحاباة على أساس طائفي فئوى         وا
 .حد الوحشية كآلام التعذيب والطرد ومصادرة الممتلكات والتصفية الجسدية وحتى الإبادة الجماعية 



ت أنشـطتها داخـل      مارست المؤسسات السياسية والهيئات التي سمح لها بالنشاط في بعض الحالا           )و  ( 
دائرة نخبوية ضيقة ومنعت من تجاوز خطوط حمراء تتعلق بابرز القضايا التي كانت تهم المستعمرات فـي                 

 : ذلك الوقت 
 . التنمية الإقتصادية – التحديث والتغيير الاجتماعى –مشروعية وجود الاحتلال 

شكلى كإمتداد  " ليبرالى" م سياسى   ويلاحظ أن تلك المؤسسات والهيئات سمح لها بالعمل في إطار نظا          .. 
" الحقوق" لقد صودرت   . لنظم الدول المستعمرة وفي ظروف إرتبطت بالصراع بين الدول الإستعمارية نفسها            

 للتواجـد   السياسـي المرتبطة بنظام شكلى كهذا وبصورة تامة في حال وجود بادرة على نمو حركة الرفض               
 . ة وواضحة الملامح  باتجاه حركة تحرر وطنى متبلورالاستعماري

 بتطـوير الظـاهرة     لمـرتبط  ا الاسـتعمار  في العصر الحديث وهو      الاستعمار لقد واكبت حالات     )ز  ( 
الرأسمالية ؛ وفي كل المناطق على وجه التقريب عملية متفاوتة الحدة لطمس الهوية بدءاً بمحاولات التشكيك                

، ومرورا بمحاولـة إشـاعة      ..ية وتاريخية زائفة    بتلك الهوية ؛ عبرٍ الترويج لفرضيات ونظريات أنثروبولج       
وانتهـاء بالعمـل علـى      ... مناخ يسوده الشعور بالدونية تجاه المستعمر أو تحقير الثقافات المحلية وإهانتها            

  ) . ١٩٦٢ -١٨٣٠الجزائر من عام (   القسرىالإلحاق
 –اليبرالية  "  حقيقة الأمر إعفاء     أن تلك المظاهر الأساسية التي ارتبطت بالتواجد الكولينالى لا يمكن في          

منها او فصلها عن تراثها السياسى والنظرى حتى وإن صح إستثناء أكثر هذه المظاهر تطرفـا                " الرأسمالية  
كموقف الإستعمار الأسبانى من سـكان      ( ء والكراهية    أيديولجى بالغ الإستعلا   بنزوعوحدة ؛ وهى مما إرتبط      
تلك الأنشطة الإستعمارية التي جرى الشروع فيهـا أو توسـيعها مـن قبـل               أو ب ) أمريكا اللاتينية الأصليين    

ومهمـا بلغـت    ) .  الإستعمار اليابانى في الصين وكوريـا        -الإستعمار الإيطالى في ليبيا   ( الأنظمة الفاشية   
ة أن تغلف الظاهرة الإستعمارية بقناع من التحضر أو أن تضفي عليها رسـال            " الذاكرة الليبرالية   " محاولات  

لاتـدع لتلـك الظـاهرة إلا أن    " جردة الحساب " كما وأن .. تمدينية  فإن واقائع التاريخ تنفي ذلك وتدحضه    
التعبير البالغ الفجاجة عن تمدد رأس المال ، ذلك التعبير الذي استعار في تمظهراتـه               : تكون شيئا واحداً هو     

ويظل .  ما قبل الحديث ، والتحارب القبلى        –جوهره عن منطق الغزو التقليدى      فىوسلوكياته منطقا لا يختلف     
 تعبيرا بصورة أو باخرى عن نزوع مـادى         – حتى وان وقفت وراءه دوافع تقدمية        –" التبرير التاريخانى   " 

 .ميكانيكى في فهم الظواهر التاريخية 

 :سادسا 
حديثـة وتـراث     كاملة بين النهضة الأوربية ال      ابستمولوجيه ( تشكل مقولة التركيز على حدوث قطيعة       

وفي الحقيقة  . البشرية السابق عليها أحد الدعائم التي ترتكز إليها مقولة التأكيد على مركزية الحضارة الغربية               
فإن أحداً لن يستطيع أن يفهم على نحو متكامل ومستند إلى الواقعية التاريخيـة كـون إنجـازات الحضـارة                    

شطة الإقتصادية والسياسية والثقافية والمعرفيـة للجماعـات        الأوربية لإمتداد لتراكمات سابقة ؛ ارتبطت بالأن      
إستندت في ظهورها وتناميها    ( البشرية الأكثر فعالية ، دون أن يقر بحقيقة مقابلة مفادها أن هذه الجضارة قد               



فالتحولات الجذرية التي تحدث في مسار تطور البشرية        ..   من نوع ما      mutationإلى حدوث  تغيير فجائى        
 .مجرد تعبير بسيط عن جملة من التراكمات الكمية السابقة ليست 

وإذا ماكان للحضارة اليونانية القديمة من تأثيرات هامة على الحضارة الأوربية المعاصـرة فـإن تلـك                 
تنتقل بطريقة مباشرة ودون الدخول في طور آخر توزعت حلقاته علـى              لم – كما أصبح معلوما     –التاثيرات  

في خضم نشاط مكثـف شـمل       ) إيجابا وسلبا   ( فارسية وعربية وهندية  ودون أن تنمو        إسهامات هيلنستية و  
وإذا ماصـح أن النقلـة      .. والتجارة والتبشير الدينى وغيرهـا      ) بديناميكيته  (  الجغرافي   رالحروب والتجاو 

صادر في  تنكر إسهامات الحضارات البشرية الأخرى ولا ت      لادثت وفقا لمعادلة تاريخية مركبة    حالحضارية قد   
 إلى أن تلك النقلة لم تحدث كإنبثاق خـاص داخـل            ةذات الوقت على مفهوم التغير الفجائى فإنه تنبغى الإشار        

البنية الثقافية والمعرفية وبمعزل عن التأثير الأكثر فعالية للعوامل الإقتصادية ومجمـل التـأثيرات الماديـة                
 .المباشرة 

 تلك المركزية   وديمومة –مركزية الحضارة الغربية     عن" ضمنى  ال" لايناقض دفاع الليبرالية المباشر أو      
" شـمولها   "  الحقائق الموضوعية فحسب بل إنه كذلك يتنافي وإدعاء الليبرالية بـ            –نسجا على المنوال نفسه     

  . Subjugationوسعيها المبدئى لتحرير الإنسان أينما وجد من كل اشكال التهميش والإستبعاد والإخضاع 

  :سابعا
) إيجابـا أو سـلبا    (  ECONOMIC STRAITIFICATION الاقتصاديتبدو فكرة انعدام تأثير التفاوت 

على إشاعة الديمقراطية في المجتمع ؛ والتي يطرحها منطق الليبرالية السياسية كتوسيع للفكرة التي تؤكد من                
ا على ذلك   سوتأسي.. ة الإقتصادية   خلالها على إمكانية وجود المساواة السياسية والقانونية بمعزل عن المساوا         

لقد وجدت تلك   . يدحض الفكرة الأولى وينسفها من أساسها       " المساواة  " فإن التأكيد على الربط بين كل أشكال        
الفكرة كمفهوم محورى في الأيديولجيا الليبرالية غير أن هذا الأمر لاينفي وجود اتجاهات أخرى داخل نطاق                

بتأثير التفاوت في البناء الاقتصادى الاجتماعى تأثيرا سلبيا على تطور العمليـة             رتالفكرالبرجوازى برمته أق  
ويمكن للمرء أن يسـتنتج     . الديمقراطية وعلى كون تلك العملية إنعكاسا حقيقيا للتوازنات القائمة في المجتمع            

مر بالبلـدان    الماضية وما حملته من مؤشرات ؛ سواء تعلق الأ          سنة أن التطورات اللاحقة في الخمس عشرة     
الصناعية الرأسمالية المتطورة أو البلدان الأقل تطورا من إنحسار لتدخل الدولة وإندفاع نحـو الخصخصـة                
الكاملة وما نجم عن ذلك من نتائج إقتصادية وإجتماعية ؛ تشير كلها إلى جملة من المعطيات لا يمكن التغافل                   

 :عنها 
 الجماهير عن المشاركة في العملية السياسية يعود إلـى          احجام قطاعات واسعة من   ( أن أحد أسباب     )أ  ( 

 كتردى مستوى المعيشة والبطالة وتزايـد النفقـات         ،التأثير السلبى المباشر للظروف الإقتصادية غير المواتية      
إن هذه الحقيقـة لا     . صندوق النقد الدولى    " وصفات  " المعيشية لا سيما في البلدان التي تضررت من تطبيق          

 إلى الفكرة البالغة السخف والتي رددها العديـد مـن صـغار             – كما وقد يبدو ظاهرا      –ان تفضى   يمكن لها   
المستبدين في العالم الثالث والتي مفادها أن المشاركة السياسية ما هى إلا أحد مظـاهر التـرف الاجتمـاعى                   



 لا يقود بالضرورة إلى     كد على حقيقة اخرى وهى أن الإنحدار المريع في مستوى الحياة الإقتصادية           ؤولكنها ت 
انتقال الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة إلى مواقف سياسية فعالة لا سيما وإذا ما أخذت بعين الإعتبـار              

أن هذه الحقيقة يتغافـل      . حداثيةغير" سياسية  " العوامل الأخرى غير المواتية كتزايد حدة القمع وسيادة ثقافة          
 .عنها حتى بعض المثقفين القدميين

 في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية فإن دورا لكبريات الشركات والمصالح الإحتكارية فـي دعـم                )ب(
مرشح ما للرئاسة وتأثير ذلك على فرصته بالفوز لا يمكن لأحد أن يتجاهله حتـى أكثـر المـدافعين عـن                     

يعـة الإنتمـاء الطبقـى      بالطبع ويمكن إضافة عامل آخر هو طب      "  النموذج الديمقراطى الأمريكى     "صلاحيته  
الاجتماعية المرتبطـة  " فالوجاهة " ، ) في حال تثبيت دور العوامل الأخرى     ( للمرشح بوصفه عاملا مرجحاً     

 يحاولُ دائما أن يبدو وكأنه      الأمريكى النظام الاجتماعى " بالثروة الشخصية ما زالت عنصرا أساسيا رغم أن         
انت الأمور لم تصل إلى حد اقتصار فرصة الفوز على أن يكـون             وحتى وإن ك  " ة الكلاسيكية   يالطبق" تجاوز  

المرشح مليارديرا ـ وهو حد من الانغلاق وقصر النظر لم تصل إليه المؤسسة الحاكمة وأغلب الظن أنها لن  
تصل إليه حتى مع تزايد نفوذ المال في التأشير على تكوين السلطة ـ فإن الموقع الطبقي للمرشح يلعب دورا  

الأهمية ، ويمكن الاطمئنان إلى استنتاج مفادة أن ذلك ينطبق على حزبي المؤسسة الحاكمة الجمهـوري                بالغ  
 . والديمقراطي وبفارق ضئيل

 موجهة يلاحظ أنه بالإضافة     يةفي بعض بلدان العالم الثالث التي تجمع بين نظام أو توقراطي وتعدد            -ج
)  ـ محلي أو نقابي  نىأو برلما( رجيح كفة مرشح برلماني إلى التأثير المباشر لاستخدام أدوات السلطة في ت

.. ة لهذا المرشح    لي؛ فإن هناك عاملاً هاما حاسما يحتل المرتبة الثانية بعيد العامل المشار إليه وهو القدرة الما               
 العامـل   ؤثر بطريقة أخرى كتأثير نفوذه العائلي وهذا      ي فإنه   قليلاوإذا ماتواري عامل الترجيح الاقتصادي هذا     

 الثانوي يقع في واقع  الأمر في دائرة فعالية العوامل الاقتصادية أو العوامل الاجتماعية المتصلة بها 
ة علـى أن لـديهم نفـس        يلا يمكن النظر إلى كل الأفراد الذين يعانون من ضغوط اقتصادية ومعيش           )د(

 .تهم لحقوقهم السياسية الدرجة من الوعي والإرادة والقدرة على الفصل بين تلك الضغوط وممارس
إن هذا التفاوت   .  واضحا   تاتتفاوت القدرات الاقتصادية للأحزاب السياسية وجماعات الضغط تفاو        -هـ  

لاق هو القدرة الاقتصادية للطبقة أو القطاع الاجتماعي الذي         طيرتبط بجملة من المؤثرات يظل أهمها على الأ       
 لاسـيما وإذا مـا أخـذنا فـي          ،غط الدفاع عـن مصـالحه     سياسي للحزب أو جماعة الض    اليتبنى البرنامج   

 مفادها وجود علاقة طردية بين التواجد النسبي لهذه الطبقة أو هذا القطاع الاجتمـاعي               فرضية اولية الاعتبار
 من ناحية ، ومدى توافق البرنامج السياسي والمواقف العملية مـع ارتبـاط الحـزب ـ     منتسبينبين جملة ال

فليس من المفترض أن تكون القدرات الاقتصادية لحزب الخضر         . من الناحية الاخرى   جماعة الضغط المبدئي  
أو أن تكـون لقـدرات الاقتصـادية لإحـدى          .. في ألمانيا مثلاً مكافئة لقدرات نظيرة الديمقراطي المسيحي         

 ـ) في الهند مثلاً    " ( المنبوذين"جماعات حقوق الإنسان التي تركز في أنشطتها على الدفاع           ة لقـدرات   مكافئ
 ".  جمعية دعم أنشطة رجال الأعمال"جمعية يمكن أن تُدعى 



الشخصـية  "  هل يظلُ عاملُ التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بمنأى عن أن يؤثر سلبا فـي نمـو                 :ثانيا
 .. ناهيك عن أن يكون حافزا لتغيير الظروف أو تطويرها ؟؟  .. الليبراليةللفرد كما تدعي " الإنسانية 

 ، لكننـا    بمد إلى طرح إجابة ذات طابع استنتاجي شمولي قد تقترب صياغتُها أو تبتعد عن الصوا              لن نع 
 : في البدء ؛ ثم فهمها في سياق التساؤل المطروح ) على علاتها ( سنحاول أخذ الظواهر التالية 

تقريبـا  ) هم  وعلى اختلاف مدارسهم الفكرية ومشاربهم وتوجههـات      ( يجمع علماء النفسِ والاجتماع     ) أ  
  بين تشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية من      " يئيةالمؤثرات الب " على الإقرار بوجود جملة من      

أو ما يمكن أن يطلق عليـه ـ   " شخصية الفرد " ما تشمل من ظروف تؤثر بدرجة أو بأخرى على مكونات 
 الحال يختلفون فـي  بطبيعة ثم " .. نسانية الشخصية الإ" بتقريب يتجاوز عن  التدقيق الاصطلاحي  ـ بـ  

ويصلُ بعضهم إلى أن يضـع تـأثير تلـك    .. تقدير درجة هذا التأثير ويبلغون في اختلافهم هذا شأوا عظيما          
وفي المقابل فإن هنـاك     * .. الجينيةالعوامل في مرتبة ثانوية للغاية بحيث تسبقها مؤثرات أخرى كالمؤثرات           

لكن الملاحظة الأكثر وضوحا هي أن أحدا منهم لم يلغ مطلقًـا            .. ل أخرى خلافًا لها     من يلغى أي تأثير لعوام    
 . وجود تلك العوامل أو تأثيرها 

بين الطبقات والفئـات    " الصمامات المغلقة   " في المجتمعات التي توجد بها ما يمكن أن يسمى بـ           ) ب  
ا هو شأن المجتمعات الإقطاعية الكلاسـيكية ،        الاجتماعية تحولُ دون حدوث ظاهرة الحراك الاجتماعي ، كم        

 ، أو المجتمعات الأخرى التي توازيها في درجـة التطـور ،             **مجتمعات النمط الأسيوي  " أو ما يطلق عليه     
والتي تصل في بعض الأحيان إلى وضع التشريعات والأنظمة المورثة للأوضاع الطبقية ، فإن الاحتمـالات                

  تظل ضـئيلة     Statusقتصادية المعيشية أو الأوضاع المتعلقة بالمكانة الاجتماعية        القائمة لتطوير الأوضاع الا   
إن ذلك الأمر يتعلق على وجه الخصوص بالطبقـات         . تماما أو غير واردة على الإطلاق في غالب الحالات          

تتاح من خلالهـا    إلا تلك الاستثناءات النادرة التي      .. التي تحتل مكانةً وسيطة أو متدنية في الهرم الاجتماعي          
وبالتالي فإن الدافع  الشخصي للإبداع أو       . مصلحة تحتم ذلك    " النظام الاجتماعي   " فرصة الحراك إذا إرتأى     

ة أو حتى عوامـل اقتصـادية و اجتماعيـة          يالتنافس أو تفعيل المبادءة ينعدم تقريبا أو تتحكم فيه عواملُ قيم          
يؤثر سلبا على مجمل النشاط الإنساني من زاويتيـه الفرديـة           الأمر الذي   .. تنحصر في دائرة بالغة الضيق      

وبطبيعة الحال فإن ذلك الأمر لا ينطبق على تلك المجتماعات التي تمر بحالات تطور طفـرى                .. والجماعية  
أو علاقات البنيـة    ) شروط الإنتاج الاقتصادي  (والتي تكون خلالها أكثر استجابة لتغيير علاقات البنية التحتية          

 ) . النظم القيمية والسياسية والقانونية والمعرفية والمتصلة بالوعي ( قية الفو
بما في ذلك القدرة على الإبداع والمنافسة والتحقق في ظـل           " القدرات الفردية    " تقاسلا يمكن أن    ) حـ

علـى  غير متكافئة ، ولنضرب لذلك مثلاً قد يبدو على درجة من السذاجة غير أنه قد ينطوى                 " ه  يشروط بدأ 
 :دلالة ما 

                                                 
 نفس  كما هو شأن المدرسة الفسيولوجية في علم ال*
 . لوجود اختلافات في التكوين والتطوير بينها وبين الأقطار كما ظهر بصورته الأوروبية **



وقـد  ..   لنفرض أن مباراة في كرة القدم تقام بين فريقين وفقًا للقواعد المعروفة لهذه اللعبة الرياضية                
للفريقين ) تنظيما  ( لاق ليتأكدوا من كون الفرص المتاحة       طأصر المنظمون للمباراة على ألا يتدخلوا على الأ       

والملعب غير ممهـد فـي أحـد        … ا في الجهة المقابلة مثلاً      فالعارضان في جهة أعلى من مثيليه     .. متكافئة  
وأحد الفريقين يلعب بخمسة أو ستة لاعبين بينهما الفريق الآخـر يقابـل             .. نصفيه وممهد في النصف الأخر      

فبأي منطق يمكننا بعد ذلك من أن نتحدث عن قدرات تقاس ومهارات تنمى وقوى              .. وهكذا  .. أهميته العددية   
الفارق الوحيد بين شروط اللعب في  المجتمع التقليدى القديم هو أن الحكم واللجنـة              .. تتحقق ؟   تتجدد وعدالة   

المنظمة للمباراة قد أعلنت النتيجة مسبقًا بينما في المجتمع الرأسمالي يصر الحكم ومعه لجنته على أن تستمر                 
 ! المباراة لتعكس قدرات اللاعبين ولتستنفذ أقصى ما لديها من طاقات 

هل بإمكان أحد ، مهما أوتي من جدارة في الإقناع وقوة في الحجة أن يثبت أن وجـود الظـروف                    ) د  
أغلب الظن أن الغالبيـة     .. المعاكسة في حياة غالب الناس يفضي بالضرورة إلى أن يكون حافزا لتجاوزها ؟              

سوا ممن بلغ مـنهم اليـأس أو   الوسيطة من البشر ليسوا أبطالاً أو عباقرة كما وأنهم ـ وبالدرجة نفسها ـ لي  
 . الكسل أو الإحباط أو اللامبالاة كل مبلغ 

 مهما أوتيت وسائل الدعاية الثقافية والإعلاميـة   Social adaptationلا يستطيع التكيف الاجتماعي ) هـ
يـة  من قوة لفرضه ، ومهما أوتي جهاز السلطة السياسية من قدرة على استخدام صلاحياته القانونيـة والإدار           

والتنظيمية لتعزيز كفاءته ؛ أن يوفر نموا متوازنًا وفعالاً للشخصية الإنسانية بمعزل عـن تـأثير الشـروط                  
بين تلـك الشخصـية     " الوضع القائم   " إن نجح جزئيا في فرض حالة من        ،وحتى  .. الحقيقية اللازمة لذلك ،     

لشخصية الإنسانية هذا إن لـم تلعـب دورا         لا يمكن لها إن تعزز من نمو ا       " ومحيطها البيئي فإن تلك الحالة      
 .معاكسا 
ولا يمكـن بحـال أن      " .. وعيهـا "لا يمكن للشخصية الإنسانية أن تنمو بمعزل عن نمو حقيقي في            ) و  

يفصل النمو في الوعي عن التطوير الكمي والكيفي للمكتسبات المعرفية والتقنية والمهارات المهنية ، وهو ما                
شروط الملائمة لتحقيقه في المجتمعات الرأسمالية المتخلفة على وجه الخصوص ، لاسيما            لا يمكن أن تتوفر ال    

 .  ساعة يوميا ١٢إذا وصل عدد ساعات العمل إلى 

  -تاسعا
 نظامها السياسي ، وآليتها لتطبيق الديمقراطية ، والفرضيات التـي تؤسـس             الليبراليةتطرح المنظومة   

كأرقى ما يمكن أن تصل إليه الديمقراطية الحديثة من تطور ، بـل ويصـل               ا فهمها لذلك التطبيق دوما      عليه
وأن مـا  " التعبير الوحيد عن الديمقراطيـة  "  هي  اللبراليةالأمر في بعض الأحيان إلى طرح فكرة مفادها أن      

" منطق  "  غير أنه يمكن تلمس مدى مطابقة ذلك لـ          ،هي نقيض لذلك  ) منظومات الفكر   ( عداها من النظم و     
تطور الديمقراطية فكرا وممارسة عبر تتبع مسار التطور السياسي في المجتمعات الحديثة ، ومدى مطابقتـه                

 : أيضا للضرورات التي تتطلب وجود آلته تعكس مصالح القاعدة العريضة من الجماهير على ما هو مبين 



أنها لم تكن مواكبة بالضرورة  تطور الديمقراطية البرجوازية ، بحيث ل ـ أحد مراح الليبراليةمثلث ) أ 
للقضاء على النظام الإقطاعي في أوروبا ووصول البرجوازية للسلطة ، ولا لاستلام البرجوازيات العالمثالثية              

كما أن ذلك التطوير لم يتخذ في كل        .. للحكم بعيد إنجاز الاستقلال الوطني كبديل عن السلطة الاستعمارية ،           
ا صاعدا مستقيما ، فالديمقراطية البرجوازية الفرنسية مرت ـ وكما هـو معلـوم ـ بـأطوار      الحالات مسار

التي ارتأى فيها البعض إنتكاسة عـن    " المرحلة البونابرتية   " مختلفة عقب قيام الثورة  الفرنسية كان من بينها          
ة لم تكن   صحيح أن تلك العود   . مسار التطور الديمقراطي ؛ بحيث أفضت فيما بعد إلى عودة أسرة البوربون             

 ـ كانت ابتعادا عـن الأهـداف التـي     بشكل اوباخر إلا أنها ـ  ١٧٨٩بحال عودة إلى أوضاع ما قبل عام 
إن تلك الملاحظة التاريخية تنطبق و بكيفيات مختلفة على تطـور           .. خرجت  الجماهير لتحقيقها إبان الثورة       

 . الثورة الديمقراطية البرجوازية في أوروبا إجمالاً 
وإذا مـا أعتبـر   .. را اتخذ هذا التطور مسارا أقل تعرجا ـ وأكثر بطًأ من نظيره الفرنسـي   في إنجلت

النموذجان الفرنسي والبريطاني صورتين نمطيتين لمسيرة الديمقراطية البرجوازية فإن رصد تفاصيل التطور            
جا علـى هـذين     السياسي من هذه الزاوية في مجمل بلدان غرب ووسط وشمال أوروبا يكشف تنويعا متـدر              

فإن ذلك التطور قد شهد انقطاعا فعليا خلال الفترة التي وصـل            * أما في جنوب أوروبا وشرقها    . النموذجين  
لسلطة في كل من إيطاليا وأسبانيا والبرتغال واليونان ورومانيا وألبانيا وبلغاريا والمجـر ،              الىافيها الفاشيون   

وإن لـم يكـن     ( روجا عن سياق تطور الديمقراطية البرجوازيـة        وإذا ما استثنينا هذا الانقطاع بوصفه خ      .. 
من " الليرالية  " ؛ فإننا نلاحظ أن الموقع الذي احتلته        ) خروجا عن سياق التطور المتباين لمشروعها السياسي        

سياق عملية التطور الديمقراطي ـ وعلى تشوشه ـ يظل انتكاسا لمدى استجابة السلطة لاستحقاقات التغييـر    
ـ " الاستجابات السلبية   " قتصادي والاجتماعي ، أو بعبارة أخرى فإن الليرالية كانت في حقيقتها جملة من              الا

 . المتنامية لاستحقاقات أكبر
تركيـا  (  لفترات من المد والجزر هي نماذج        الليبراليةربما كانت أبرز النماذج العالمثالثية على تعرض        

ات حكمها مع النظم العسكرية ولكن المؤشر العام لتطورها خلال تلك بتناوب فتر) ـ السودان ـ الأرجنتين  
 ) . بنيتها الفكرية ( ولا في ) تركيبتها ( الفترات المتقطعة لا يدل على حدوث تغير إيجابي حقيقي لا في 

 صورته  متبلورا بكامل " ما يمكن أن يخلص إليه بهذا الشأن هو أن الليرالية لم تكن نتاجا نهائيا و                اذن    
 وعلـى نحـو   ملة البنيان أفرزتها تراكيب وعي      تلتطور صاعد دائم بل وإنها لم تكن تفاعلاً مع منظومة مك          " 

 يمكـن إعتبارهـا    لاباستثناء الإسهامات الليرالية الكلاسيكية ـ التنويريـة والتـي   ( استباقي ـ استشرافي  
 بل كانت عملية تاريخية تحمل قدرا هائلاً        )وبمقاييس بدايات القرن الحادي والعشرين سوى إرهاصات جنينية         

من التناقض والتباين ؛ وبوصفها ظاهرة تعكس أوضاع تصارع اقتصادى واجتماعي وسياسي وفكـري فقـد                
  منظومات  أخرى إما داخل       - مرت بفترات من التقدم والانحسار ، ونافستها في خضم هذا التصارع نظم               

 . إما داخل نطاق الحفاظ على المصالح  البرجوازية أو خارجه سياق التطور الديمقراطي أو خارجه ، و

                                                 
 . يجرى الحديث هنا عن شرق أوروبا قبل التغييرات التي شهدتها عقب نهاية الحرب العالمية الثانية *



 كانت قد وصلت في نهاية  المطاف وحتى قبل حـدوث الإنهيـارات              الليبراليةعلى الرغم من أن     ) ب  
" نسق فكري مغلق " السوفيتية ـ الأوروبية الشرقية وإبان ما كان يعرف بالحرب الباردة إلى أن تُصير إلى  

 . مراحل تطور عديدة كمنظومة فكرية إلا أنها مرت ب
 كما تبدو في كتابات مونتسكو وجون لوك وجان جاك روسو وجون ستيوارت مل تختلـف                فالليبرالية 

اير بدورها صورتها تغوالتي .. في جوانب كثيرة منهاعن صورتها في كتابات شتيرن ودى توكفيل ودوهرنج       
 .  مشان تيبورسيس فوكوياما و وفرند  رسل وبرترانPupperربفي كتابات كارل بو

ويلاحظ أن الفكر الليرالي قد حاول دوما الاستفادة من التطورات العلمية والتقنية من ناحية ومن التطور                
الحاصل في الفلسفة والاقتصاد السياسي وحقول البحث في العلوم الاجتماعية ، غير أن تلك الاستفادة لم تكن                 

 للتبرير والانتقاء كما     ممتدة با منتظما لإيقاع تلك التطورات بقدر ما كانت وظيفة        واستيعا" تمثلاً حقيقيا   " بحال  
 . واعتمدت في الأساس على ردود الأفعال 

 نقيضة لإسـهامات الهيجليـين      ة النصف الثاني من القرن التاسع عشر جاءت كمحاكا        برالىفكتابات لي  
ية أو كاستفادة بالغة التسـطيح لفرضـيات تشـارلس          اليساريين ولتأسيس المنظومة الفكرية للإشتراكية العلم     

أو كرد على التسـاؤلات     " ) الداروينية الاجتماعية   " القسم الليرالي من كتابات     ( داروين في مجال البيولوجيا     
البالغة الخطورة التي طرحتها ثورات بدايات العقد  الخامس من ذلك القرن باعتبار أن تلك التساؤلات لم تكن                  

 ضد بقايا النظام القديم وإنما كانت في جانب منها نقدا عمليا لممارسات النظام الرأسمالي اليافع                موجهة فحسب 
أما كتابات النصف الأول من القرن المنصرم فقد جاءت إما كرد هستيرى على قيام ثـورة أكتـوبر               .. آنذاك  
أو كتوظيف لحظـي لأحـدث       في روسيا أو لمحاولة الخروج من خناق أزمة الثلاثينيات الاقتصادية            ١٩١٧

؛ بينما ركـزت كتابـات عقـود الخمسـينيات           ) قتيهاالنظرية النسبية لأينشتين في حل    ( الاكتشافات العلمية   
وجود الكتلة السوفيانية في الأساس وعلى التصدى       " كارثة  " على درء   ) والستينيات والسبعينيات والثمانينيات    

ي بما في ذلك الحركات الاحتجاجية التي تصاعدت فـي نهايـة            لحركات التحرر الوطني وحركات المد التقدم     
 . الستينيات في بلدان الغرب الصناعي الرأسمالي نفسه 

 على استخدام جهاز الدولة بأدواته السياسية والتنظيمية        برالىبالرغم من القدرة الملحوظة للنظام اللي     ) حـ
آن فـى   خطاب سياسي عـام  غة على حدة ، وصيا  والدعائية والفكرية ، للجمع بين مخاطبة كل فئة اجتماعية        

إن ما يعزز نخبويته هـذه لـيس        . يظل نظاما نخبويا    ) ومن خلال ديناميته السياسية     (  ذلك النظام    انمعا ، ف  
فقط الطابع الهيراركي للعلاقات الاقتصادية ـ الاجتماعية التي يمثلها ، بل وكذلك اعتماده على تدعيم قنوات  

ي ليس باتجاه تفعيل دورها بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صياغة القرارات ، بـل باتجـاه                 التمثيل  النياب  
" الحقيقة الديمقراطية   " وهكذا يصبح لـ    .. بفرض وجودها تعقد شبكة العلاقات المجتمعية       " عوازل  " كونها  

لقرن الخامس قبل المـيلاد  صورة الساحة الأثينية في ا:  العملة هىـ إذا جاز التعبير ـ صورتان تمثلان وج 
.. حيث لم يغب أحد منهم ليرسل مـن ينـوب عنـه             " المواطنين الأشراف   " وهي تمتلئ عن بكرة أبيها بـ       

وهم في كامل تأنقهم وعلى أهبة الاستعداد بعد خمسة وعشـرين قرنًـا   " المجمع الانتخابي  " وصورة أعضاء   
 !قوم لاحقًا بانتخاب رئيس للدولة بالتمام والكمال لانتخاب من يمثلهم في مجمع آخر سي



لكل ألوان الطيـف السياسـي      " دمجا  " رالية أن يستوعب    بللي لم يستطع النظام السياسي الديمقراطي    ) د  
لقد تركزت عملية التـداول فـي غالـب         .  التداول المسلمى للسلطة     يةها في عمل  اللبرجوازية ناهيك عما عد   

حقيقة الأمر وإلى درجة كبيرة في المرجعية الفكرية وفي البرنامج              الأحيان على حزبين رئيسيين يقتربان في       
وبالإمكان في   .لفان في المسائل التاكتيكية أو طريقة طرح الخطاب السياسي          تويخ) في خطوطه العريضة    ( 

 :  أننا سنكتفى بالأمثلة التالية بيد ،هذا الصدد رصد حالات من الكثرة بمكان
 حزب العمال نحزب المحافظي  بريطانيا-
 الولايات -

 المتحدة
 الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحزب المسيحي الديمقراطي يا ألمان-
 حزب العمل حزب المحافظين  استراليا-

 الحزب الليرالي حزب المحافظين  كندا-
 الحزب الاشتراكي حزب الشعب المحافظ  النمسا-
 حزب الباسوك حزب الديمقراطية الجديدة  اليونان-

" اطي الحزب المسيحي الديمقر  إيطاليا-
 قبل تفجر الأزمة السياسية

 الحزب الاشتراكي

  أسبانيا-
حزب اتحاد القوى الشعبية   

بعد عودة النظام التعددي بعد ( 
 )وفاة فرانكو 

 الحزب الاشتراكي

بلدان رأسمالية صناعية متطورة اتخذت الليرالية إطارا 
عاما لنظامها التعددي بمعزل عن موقف القوى الحزبية 
الرئيسية والتي كان لها الدور الفاعل في إطار هذا النظام 

 الليرالية تفصيلاً" ؛ من 

  السودان-

 حزب الأمة
في الفترات التي توارى فيها 
حكم العسكر ، وفي غالب 

الأحيان بالائتلاف بين الحزبين 
. 

 الاتحادي الديمقراطيالحزب 

 حزب الحرية الحزب الوطني  سيريلانكا-

  الأرجنتين-
 بيرونىالحزب ال

كم ليبولدو عقب إنهيار ح( 
 )جالتيرى العسكري

 ييكالالحزب الراد

(  مصر -
قبل عام 

١٩٥٢(  

 يين الدستورحرارحزب الأ
وباشتراك ما سمى بأحزاب ( 

القصر في بعض الأحيان وهي 
أحزاب ورقية ولم يكن لها 

وجود حقيقي إلا على مستوى 
 )قياداتها 

 حزب الوفد

بلدان رأسمالية لا تعد في مصاف البلدان المتطورة اتخذت 
في بعض الفترات من الليرالية إطارا عاما لنظام تعددي 
 داخلته عناصر أخرى أو توقراطية ـ تقليدية أو عسكرية



  الباكستان-

 حزب الرابطة الإسلامية
فترة من مقتل ضياء في ال( 

الحق حتى الانقلاب العسكري 
 )م ١٩٩٩عام 

 حزب الشعب

عقب ( الحزب الوطني   بنجلاديش-
 بنظام أرشاد العسكريطاحةالإ

 حزب رابطة عوامي

 

 
 ليس بفعل   ،انتفت أو كادت  يبرالىوفي بعض الأحيان فإن عملية التداول التي يفترض أن ينتجها النظام الل           

" شـكلية   " مكن أن توصف بالاستبداد المباشر وليس كذلك لكون التعددية ذات طبيعة            ي وجود ضغوط سياسية  
ولكن لكون النظام السياسي الليرالي وفي تلك الحالات ووفقًا لمحـددات تطـوره             .. بالمعنى الحرفي للكلمة    (

 ، ولعل أبرز الأمثلة     وتفاعله مع إشكاليات واقعة أبدى عجزا عن استيعاب التعددية القائمة بالفعل في المجتمع            
 منفـردا بالسـلطة منـذ منتصـف     برالـى  ، فقد استمر الحزب الـديمقراطي اللي نعلى هذه الحالة هي اليابا    

ة أقل حدة وهو ور مثال آخر وإن كان بصبرزالأربعينيات وحتى أوائل التسعينيات من القرن العشرين ، فيما ي         
وإن كان وجوده على رأس الإدارة      ( عقب الاستقلال   ١٩٤٧مثال حزب المؤتمر الهندي الذي تولى السلفة عام         

تشـهد الفتـرة    ل، واستمر منفردا بالحكم حتى النصف الثاني من عقد السبعينيات           ) الحكومية يمتد ليقبل ذلك     
ائتلاف جاناتا في نهاية السبعينيات ـ ائتلاف الجبهة المتحدة ـ   ( التالية وحتى نهاية القرن بعض الانقطاعات 

 ) .في التسعينيات " الأصولي " ا جاناتا باهرايت
تبدو التغيرات المتسارعة والتي نجمت عن المضي قدما في برامج الخصخصة وتقلص دور الدولة              ) هـ

الاقتصادي وكأنها تشير إلى وضع جديد للدولة داخل المجتمع الرأسمالي يختلف إلى حد ما عن وضعها القديم                 
ل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يؤدى أيضا إلـى            تناقص فيه تدخ  يففي الوقت  الذي     . 

 ـتقلص دورها السياسي ؛ هناك ظاهرة مفارقة وهي الاتجاه لتكثيف دور الدولة الأمني والقمعـي والر                ابي ،  ق
 كلل على   تعمل بلا التى   ذات الشكل الأميبي والتي تتوسط تقريبا مساحة الخريطة المجتمعة و          "القديمة" فالدولة  

 تقلصـت أو فـي      ؛ التناقضات   من وتيرة   تهدأة الصراعات ووضعها في ميزانها تارة ، أو تسرع عن عمد            
 . طريقها إلىالتقلص إلى نقطة مركزية شديدة التكثف والحساسية 

لا يعـود هـذا     . هذه الوضعية الجديدة للدولة لا ترشحها أبدا لأن تطور من شكل الديمقراطية فيهـا                
 على قطـاع  أوقع إلى تكثف دور الرقابة السياسية فحسب بل وأيضا إلى التغير الهيكلي الذي سيطر            تلمالعجز ا 

 المهاجر لأمريكا يشـير فـي       مساوىفي هذا الصدد فإن كارل بولاني المؤرخ الاجتماعي الن        . البيروقراطية  
أبدا إلى القضـاء علـى اللـوائح         لا يؤدى    كاملةالتحول الكبير إلى أن تأسيس أسواق تتمتع بالحرية ال        " كتابة  

 * . والتدخلات الحكومية بل يتسبب في زيادتها وتوسعتها بشكل كبير

                                                 
سلسـلة  . عدنان على . ترجمة د. الد شومان تأليف هانس مارتن ـ هار .  فخ العولمة ، الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية *

  .٣٨٠ص . م ١٩٩٨عالم المعرفة ـ الكويت 



بشر بها  والم" المأمولة  "  هي المشروع السياسي الأكثر ارتباطًا بالدولة البرجوازية         براليةوبما أن اللي   
" تعدد الحزبي والذي يـرتبط بوجـود         الجديد ، فال   وضعفالأمر الذي لا شك فيه هو أن الأولى ستتأثر بتلك ال          

لابـد  ) وعلى الرغم من كونه تعبيرا مجردا عن مشروع غير رسمي         ( ة تنظيمية   يكظاهرة مجتمع " المؤسسة  
 .  ستفضي به إلى أزمة حقيقية اخروسيصاب بمشاكل من نوع 

ياسية من نوع   ثمة مشاكل تطرح نفسها وبإلحاح على ضوء تلك التغيرات المتسارعة وهي سيادة ثقافة س             
يـز العرقـي    يوقع ورفض الآخر وكراهية الأجانب والتم     ق ونزعات الت  شوفينيةجديد تقترب أكثر فأكثر من ال     

ية بقدر أكبر من التصلب العقائدي والعـداء الـديني   و ، والنظر للهSocial Discrepancyوالتنافر الاجتماعي 
Religious antagonism ..  أكثر فأكثر نحو مرتبة الصدارة في ترتيب أولويات إن ثقافة من هذا النوع تندفع 

لأن يقوم بدوره المناط به ناهيـك        " برالىالنظام اللي " العقل السياسي لا يمكن لها أن تكون عاملاً مساعدا لـ           
 .  للديمقراطية البرجوازية قدماعن أن يبرز بوصفه شكلاً مت

 :عاشرا 
وربما كانت هي الفكرة الأساسـية      (له   سية وبالغة الأهمية  ئيررالية على فكرة    بيرتكز النسق الفكري للي    

والقدرة على حل التناقضات المشار     .. وتسبق في ترتيب الأولوية من الناحية الوظيفية فكرتي الحرية الفردية           
ألا وهي الادعاء بأن النظام الرأسمالي كنظام اقتصادي اجتماعي يشكل الشرط الأساسي لحدوث التقدم              ) إليها  

بنـى هـذا    .. لحقيقي في المجتمع ، وأنه النظام الوحيد القادر على إنتاج التكنولوجيا المتطورة واسـتيعابها               ا
 : الادعاء في حقيقة الأمر على نقض لحقائق هامة تبرز كما يلي 

ت التجارب التي حاولت إحداث تراكمات في مجال النمو الاقتصـادي خـارج نطـاق قـوانين       حنج) أ  
لرأسمالي إلى حد كبير في إحداث نقلة نوعية في هذا المضمار على الرغم من وصولها إلى                وشروط النظام ا  

" شـروطها   " موروث مجتمعاتها قبل شروعها في عملية التحديث وفقًـا لــ            بطريق مسدود لأسباب تتعلق     
 الاقتصـادية   دى تنـوع المـوارد    بم) إيجابا أو سلبا    ( الجديدة ، ولكون عملية النمو قد تأثرت إلى حد كبير           

والطبيعية ، ولأسباب تتعلق بالبنية السياسية ومدى استجابة فعاليتها لشروط التحديث ، ولكون تفاعلهـا مـع                 
مات الاقتصادية لوضعية التنافس العامة التي خلفتها ممارسات النظام الرأسمالي العالمي قد داخلتهـا              نزالميكا

التحالف الوطنى وما إستوجبه هذا التحالف من مساعدات التحالف مع حركات  ( أهداف سياسية ـ استراتيجية 
إن تقييم وبحث هذا النجاح الجزئي ـ الإخفاق ثم وبمعزل عن الاخـتلاف الواضـح بـين     ) . مالية وعينية 

.. قة التي توزع بها الناتج الإجمالي الاقتصادي تلك التجارب من جهة ونظيرتها في العالم الرأسـمالي                 يالطر
و التي حققها الاتحاد السوفيتي وألمانيا الديمقراطية فـي أواخـر السـتينيات والتـي               مة الن ومع ذلك فإن نسب   

، ولكـي   * ..  على الإطلاق مهما كانت الدوافع الأيدلوجية لـذلك        إغفالهاسنويا لا يمكن    % ٧تجاوزت نسبة   
                                                 

ولكنه يشتمل " للنهج الإشتراكي" ة ي يقصد هنا بالدوافع الأيديولوجية لا يشتمل فحسب على المواقف الأيديولوجية المعاد ما*
 فمن الطبيعي أن يتأنى موقف نقدى ومجاوز على ة الجذرية والتي تنطلق من موقف اشتراكي ،النقضيأيضا على المواقف ا
 . حسابات موضوعية 



ساحة الزمنية التـي    تكون المقارنة ذات دلالة حقيقية فضلاً عن كونها منصفة لابد وأن تضع في حسبانها الم              
دعاء فإن فترة لا تتجاوز العقود السبعة يمكـن أن          لإاه  تمكنبوعلى أية حال فإن أحدا ليس       . أنجز فيها التراكم    

 . لمدة تزيد على أربعة قرون هي عمر التراكم الرأسمالي ) مستمرا ( و تكافئ نموا متواترا 
 التجارب التي خرجت عن نطاق       الاقتصادي في  مليات النحو ع واكبت شديدة الأهمية    هناك جوانب ) ب  

 يـة الشروط الرأسمالية وهي المتعلقة بالخدمات الاجتماعية المجانية والتي لا تدخل في حسابات هيئـات دول              
كالبنك الدولي عندما تضع تقاريرها السنوية عن النمو في مختلف أرجاء المعمـورة ، كالضـمان الصـحي                   

 .مية والتأهيلية المهنية ، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار رمزية الشامل ومجانية الخدمات التعلي
يعود الجزء الأهم من التراكمات التي حققت التطور الملحوظ في  الغرب الصناعي الرأسمالي إلى               ) حـ

تغلال الواسع  فنقل المواد  الخام بلا مقابل ، والاس       ) مختلفة  ال هبصور( العقود الطويلة من النشاط الاستعماري      
حالات نقل الرقيق من الساحل الإفريقي الغربـي قسـرا          ( النطاق للأيدي العاملة الرخيصة أو شبه المجانية        

وليس هناك ثمة ما يشـير      . وغيرها من الممارسات لم تذهب سدى من حيث مردودها الاقتصادي           ) لأمريكا  
ة التقليديـة ، فـأكثر      يع نهاية الحقبة الكولنيال   إلى أن عمليات استنزاف الأطراف تلك قد وصلت إلى نهايتها م          

اجة يعرف أن تلك العمليات استمرت بعد ذلك وبصور مختلفة وأنها أيضا قد دخلت مرحلـة أشـد                  ذالناس س 
 . هما مع ما يسمى بالعولمة نقسوة و
 بعيـدا عـن     نجزتنلاحظ أن قسما كبيرا من الأنشطة التراكمية التي سعت الرأسمالية لتحقيقها قد أُ            ) د  

 : ة أو بالبلدان الأقل تطورا يالأساليب الديمقراطية سواء تعلق الأمر بالبلدان الصناع
 ـفحتى نهاية القرن الثامن عشر كانت الديمقراطية ما زالت حلما نظريا ومثاليا              • راود أدمغـة المفكـرين     ي

ب السبق في الولـوج للعصـر       المستنيرين وتطلعات الجماهير ، حتى داخل تلك البلدان التي كان لها قص           
( على الرغم من وجود محاولات فعلية لإعادة هيكلة مراكـز السـلطة             ) كإيطاليا وبريطانيا   ( الرأسمالي  

الماجنا كارتا وثورة كرومويل في بريطانيا ـ النشاط التوحيدى للحركة القومية الإيطالية والذي انطـوى   
فتـرة  قبل  ام الاقتصادي الرأسمالي كان قد رأي النور        أي أن النظ  ) .. في جانب منه على بعد ديمقراطي       

والهام في هذا الأمر هنـا      .  التي تطورت عبر مراحل      يتهقد تصل لقرنين قبل أن يشرع في بناء ديمقراط        
هو أن غياب الديمقراطية وما يستتبع ذلك من غياب للكثير من الحقوق الاجتماعية التي تُعـد الآن أمـرا                   

 الرأسمالية الغربية ؛ قد وفر فرصة تاريخية لاستغلال الطبقة العاملـة والحـرفيين              بديهيا في المجتمعات  
وأجراء الفلاحين وصغارهم استغلالاً يفوق الوصف ـ ويكفى أن نعلم أن العامل الإنجليزى وحتى نهايات  

  .  ساعة يوميا ليحصل فقط على ما يقيم أوده١٦القرن التاسع عشر كان عليه أن يعمل ما يزيد على 
 جزئـي   يت العديد من النظم الرأسمالية في الغرب في تحقيق نمـو اقتصـاد            حخلال القرن العشرين نج    •

بأساليب تتنافى تماما مع أبسط قواعد الديمقراطية الاجتماعية ، حتى تلك القواعد التي كانت قد أقرتها من                 
يا النازية تمت في منـاخ العسـكرة        فحركة البناء الواسعة وتجديد البنية التحتية التي جرت في ألمان         . قبل  

                                                                                                                                                                  
 



رت في عهد جمهورية فايمار     قالكاملة للمجتمع وبالقفز على الحقوق الديمقراطية المحدودة التي كانت قد أ          
التي تجاوزت ما خلفته الحرب العالمية الثانية مـن دمـار فـإن             " المعجزة الألمانية   " ل عن   قيومهما  . 

دى الشغيلة الألمان لا يمكن القول بأنها ذهبـت سـدى دون أن             التراكمات التي ساهمت بها قوى العمل ل      
 .الحرب وتجاوز الهتلرية  ستفيد منها الرأسمالية الألمانية عندما شرعت في إزالة آثارت

فذلك البلد الذي حكمتـه فاشـية فرانكـو         ..  نفس الشئ قد حدث وإن كان قد تأخر قليلاً في أسبانيا             ..  
ن عاما كان قد شرع خلال الستينيات في تحقيق نوع من التنمية بمعزل عن أبسط               الدموية لما يزيد على أربعي    

ه لا تختلف كثيرا عن وسائل النازية الألمانيـة          يالحقوق الديمقراطية كأنشطة النقابات العمالية ؛ وبوسائل قمع       
لازمة لتحقيـق مغامراتـه     هم إلا بفارق واحد هو أن هتلر كان يجند قوة العمل ليمد آلته العسكرية بالطاقة ال               ألّ

قيام ثورة عام    إلى   تجاوز الأسباب التي أدت   يكب الأوروبي ول  رفيما كان نظيره الأسباني يجندها ليلحق ببقية ال       
" ومصـادرتها   " هذه الأسباب " ملاحقة  "  ولكن بوسائل تعتمد على      ١٩٣٦ ومن ثم الحرب الأهلية عام       ١٩٣٠

 . لا معالجتها جذريا 
حا جزئيا ـ بمعزل عن كيفيـة   انمو الاقتصادي الرأسمالي في العالم الثالث نجحققت بعض تجارب ال •

غير أن الملاحظـة التـي لا   .  الأسيوية رتوزيع عائد هذا ـ كما هو الحال فيما عرف بتجارب النمو 
  فى غالب الأمر   يمكن التغاضي عنها هي أن تلك التجارب قد تمت في بلدان حكمتها أنظمة دكتاتورية             

(  ا الجنوبية وطوال سنوات الثمانينات والتسعينات تعرضـت فيهـا الحركـة الجماهيريـة             ريوكف.. 
ونفس القول ينطبق وربما بدرجـة  .. لأعمال قمع منظمة ) المظاهرات الطلابية ـ إضرابات العمال  

حاصـر  وكل ذلك بالطبع قبل أن تُ     .. وماليزيا  ) ة بسوهارتو   حاطقبل الإ ( أكبر على كل من إندونيسيا      
 .تلك التجارب وما تنجم عن الحصار من إنهيارات اقتصادية 

 بين التقدم الحقيقي وانتهاج الطريق الرأسمالي ما كان يدعيـه           حتمية الربط رالية ب باء اللي عدإيناقض  ) هـ
ن النجاح في إنجاز عملية التطـور الاقتصـادي         بأ ؛" الحرب الباردة " المنظرون البرجوازيون خلال سنوات     

، وبغض النظر عن صحة هذه الفرضية كليا        " شكل الملكية   " وليس بـ   " الإدارة  " ساس بقدرة   مرتهن في الأ  
رالية ـ  بالمنظومة اللي" مسلمات " اء رغم احتلاله مكان الصدارة في عدلإفإن تناقضها مع ذلك ا.. أو جزئيا 

) إجمـالاً  (  لرؤية الرأسـمالية  )الأيديولوجي ـ المعرفي ـ التقنى   ( يكشف خللًا أساسيا في البناء النظري 
 . لمضمون عملية التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي 

العدالـة  ( بقدر ما يقاس نجاح نظام اقتصادي ـ اجتماعي بعينه بمدى قدرته على تحقيـق ثـالوث    ) و 
وذلك على ضوء رصد إجمالي     )  الرفاهية   ـــالبيئي  _  النمو المتوازن مع معطيات النظام الطبيعي        ـــ

، بقدر ما يبدو أن ثمة اختيار حقيقي لتلك القدرة داخل نطاق البلـدان  " نطاق كوني " لحركته التاريخية وعلى   
ضعف إلى  ت الإنتاج ،    علاقالك البلدان من تأخر أبنية و     ت مجتمعات   عاينهافتعقد المشاكل التي ت   .. الأكثر تخلفًا   

 ضعف القـدرة    إلى) يق مدخرات تساهم في عملية النمو       وبالتالي ندرة الفرصة المتاحة لتحق    ( الموارد المالية   
( إلى تدنى القدرة على استخدام التكنولوجيا المتاحة  ،   Natural inputsعلى استغلال كل المدخلات الطبيعية 

؛ كل ذلك بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والسياسية ، يجعـل مـن ذلـك                ) ناهيك عن إنتاجها محليا     



 شروط بالغة التعقيد    طه وكمية وس  يعلى أحداث نقلات نوع   " النظام  " الاً لتحد حقيقى تعدد  لقدرة           النطاق مج 
الولايـات المتحـدة    ( مارس من جانب المركز الرأسمالي      وإذا ما أضفنا عامل الضغوط الاقتصادية التي تُ       .. 

أو تلك التي تحـاول     ) كوبا  ( الي  ج طريقًا مخالفًا للنهج الرأسم    هإزاء البلدان التي تنت   ) على وجه الخصوص    
أو تلـك   ) الجزائر خلال السـبعينات     (  التوفيق بين النهج الرأسمالي وإتباع سياسات اقتصادية مستقلة          جاهدةً

( التي تحاول تجنب التبعية  السياسية دون أن تتخلى عن قوانين  التطور الرأسمالي بصـورتها الكلاسـيكية                   
ر في فلك المركز محاولة إحداث تراكم اقتصـادي بالاعتمـاد           يك التي تس  أو حتى تل   ) ١٩٧٩إيران بعد عام    

فإن تطبيق معايير بالغة الدقة والصرامة والموضوعية للوصـول         ) .. مالزيا  ( على تطوير إمكاناتها الخاصة     
ة النظام الاقتصادي المتبع تصـبح عرضـة للتشـوش ،           عوطبي" درجة النمو   " إلى كشف مدى الارتباط بين      

ط الواقعية الراهنة والتي تفرض المزيد من تدخل المركز لا تقتصر على الوسائل الاقتصادية فحسـب                فالشرو
 . إذا ما لزم الأمر 

سـتيرادها عـن    إنتجت بفعل تطور ذاتي أو عبر       ادة من التكنولوجيا سواء أُ    فلا تنفصل قضية الاست   ) ز  
 : مرهون بالعوامل التالية  ، فانتقال التكنولوجيااًفميكانيكية الضغوط المشار إليها آن

 . مدى استفادة الطرف المصدر من انتقالها  •
 ) . التكنولوجيا المتصلة بالأسلحة . ( العوامل السياسية والجيواستراتيجية التي تحف بانتقالها  •
 على وجود الفجوة في أقصى اتساع ممكن لها مع تمرير مشروع العولمة في نفس الوقت                ءابقمصالح الإ  •

 . 
 القدرات  عجتماعية كتسلي إيمكن الحديث عن تقدم اقتصادي حقيقي دون الأخذ في الاعتبار قضايا            لا  ) ح  

 . البشرية ، وطبيعة علاقة الإنسان بالآلة 
، والبطالة ، وانتقال    ) حتى فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الثورة الصناعية المتمثلة في ثورة الاتصالات           (  

حتـى  ( والمحيط الثقافي   " ومحيط العمل   "  الاجتماعية الأساسية كالأسرة     العمالة ، وأثر ذلك على التكوينات     
  .  )دون النظر في القضية بالغة  الأهمية وهي قضية العدالة الاجتماعية

 عقود  ومنذرالية عن نفسها كونها أيديولوجيا مكانًا بارزا        ب المنظومة اللي  يتحتل قضية نف   : حادي عشر 
ية متزايدة على ضوء التغيرات الحاصلة منذ عقد الثمانينيـات مـن القـرن ا               طويلة ، غير أنها تكتسب أهم     

 . إذ أن هذه القضية تدخل في لب التبشير بالكونية الجديدة . لماضي 
بديل النسق الأكثر انفتاحا علـى الأنسـاق        " رالية هو   بالبديل المفهومي للأيديولوجيا والذي تتبناه اللي      
الموقـف  "  غير أن هناك ملاحظة قد تضئ فهـم          .."العقل المفتوح   " بعض بـ   أو ما يطلق عليه ال    " الأخرى  

أما " خارج الأيدلوجيا "من الأيديولوجيا وهي أنها وبنسختها القديمة كانت قد طرحت نفسها كمفهوم            " رالي  باللي
ك الصورة هي أشبه    إن تل .. بعينها  " اللا أيديولجيا "رالية المحدثة تمرر نفسها كصورة أكثر نقاء لـ         بالآن فاللي 

لتغدو شـديدة التحـرر     " أنساقها الأصلية   " ة من جاذبية    تلفمي تسبح فيه كل الأنساق المن     ديما يكون بفضاء س   
 . نتظام عارض وعفوى إوغير قابلة للتشكل إلا ب

 : أن تتشكل في حياتنا بمعزل عما هو قائم بالفعل ؟ " اللا أيديولوجيا " ولكن إلى أي مدى يمكن لـ .. 



منذ حاولت البشرية أن تؤسـس      * فالأيديولوجيا لم تكف يوما عن الاقتران بالسلوك البشري المعقلن         ) أ
كما وأنها ليسـت  .. بأي حال " الحضارة الحديثة " وهي ليست وليدة    .  محددة   نتظامها في جماعات وظائفَ   لإ

 وتنتهي عنـد تجـاوز الإنسـان        "الانتظام  " أو لضرورة   " العقل  " مرحلة عارضة تبدأ باكتشاف الإنسان لـ       
 سلوكه ، فتجاوز من هذا النوع غير قابل للحدوث لأننه بمعنى ما تجاوز للبناء والفعـل كنقيضـين                   هلمعقولي

رورة لا الهدم النقـدي ، كمـا وأن         صيي الذي يناقض ال   ثوالمقصود هنا هو ذلك الهدم العب     .. للهدم والسكون   
) درك أنطولوجيا فقط    الم (  "حليرالسكون الم " إلى الموات لا    السكون المعنى هو ذلك السكون الذي يفضى        

 . الذي يهيئ لاستقرار لحظى يفضى إلى الحركة من جديد 
لا تولد بتسميتها أو حتى اكتشافها غير أن دعاة         " الظاهرة  " وقد تكون من نافلة القول التأكيد على أن          

 . ياتها مط بين الظواهر ومسلد ـ إلى الخعم ـ وعن القدامى ـ الجدد يضطرون كثيرا" اللا أيديولوجيا " 
 عـام    "أيديولوجيا " كلمة هو أول من استخدم      **كونت تراسي دي   تكان  الفيلسوف الفرنسي ديستو     
د التأكيد على أمر    يمن العدم ، ومن المؤسف أن يضطر المرء لأن يع         " الأيديولوجيا  "  بيد أنه لم يخلق      ١٨٠١

" مسـلماتها   " بالتجريبية لأن تعدل من علاقة       اًف مشغو اًقلبرجوازية نفسها والتي أبدت تو    كهذا ، فالأيديولوجيا ا   
 ذالاًتلاسيما في فترة الانبعاث الحداثي ـ لم تألو جهدا لأن تروج للمفهوم وبأكثر الأشكال اب  - بالاصطلاحات

 حال ، فقرنان من الزمن ليست        قريبا على أية   ١٨٠١مازال عام   ( هي نفسها التي تسعى اليوم إلى وأده حيا          ؛
ن لا تنفي ذاتها بل فقط تكف       إنها الأ ) .  العاقل لسيرته الذاتية     التفكيرلق الأمر بتأريخ    تعبالفترة الطويلة إذا ما     

 * . صورتها في جدول الماءإلى عن النظر 
 ذلك السـلوك     أن يأ.. البديل الوحيد للأيديولوجية لا يمكنه إلا أن يكون سلوكًا فكريا غير منتظم             ) ب  

أو هو ذلك السلوك الفكـري      " .. إنسانًا  " وحسب لا باعتباره    " كائنًا حيا   " المرتبط بتصرف الإنسان باعتباره     
" .. الانعكاس الشـرطي  " بـ اللحظي الذي يفضي إلى مواجهة مشكلة عارضة والذي يشبه ما أسماه بافلوف           

إلا نزوع للكف عـن    "  حدث عن قصد وعمد وما هو     يكري  الذي هو في حقيقته سلوك ف     " اللا موقف   "  أو هو 
 .  بحدوثه في صورته المكتملة حووقائع الحياة وشروطها ـ فضلاً عن تعقد تفاصيلها ـ لا تسم" .. الكينونة 
ما يسـميه بعـض المفكـرين البرجـوازيين         ) أو بالأحرى تغاير بالتقاطع     ( تختلف الأيديولوجيا   ) حـ

 فإذا ما كان الوعي نتاجا للتطور فـإن   Social engineering بالهندسة الاجتماعية كالاقتصادي النمسوي هايك
تدخل الأيديولوجيا القصدى لا يعنى إبدالاً في وضعية المنتج ـ المنتَج بحيث يستحيل الوعي خالفًا لمن أنتجه  

 علاقة التأثير والتـأثر هـذه   إن دينامية. المنتج في علاقة تأثير وتأثر ) إعادة تنظيم ـ توجيه  ( ، لكنه يعنى 

                                                 
 " .كعقل فيزيائي " التفكير " ولا هو أيضا مرادف لـ" العقلانية الحداثية "  السلوك البشري المعقلن ليس مرادفًا هنا لـ *

  .١٩٨٦روت دار الآداب ـ بي. عفيف دمشقية . ترجمة د . ريجيبس دوبريه . نقد العقل السياسي ** 
لا أيدلوجيا  "  إذا كانت المنظومة الليرالية من بين تفرعات المنظومة البرجوازية الأم هي المعينة أساسا بالترويج لمغالطة الـ                  *

فإن التفرعات الأخرى لاترى مانعا يحول بينها وبين المشاركة في هذا الكرنفال  التاريخي ، ويصل الأمر إلى جد المفارقة                    " .. 
أكثر أنساق المنظومة الأخيرة انغلاقًا ودوجمائية بالسقوط وهي تستل سـكاكينها لتجهـز             " تبعث على السخرية حين تهتف      التي  

 . على البقرة التي طالما استدرتها 



فـي منطقـة    " التطور الحضاري والثقـافي     " تناقض فرضية هايك الإستاتيكية التي وضع فيها ما أسماه بـ           
العقل ليس معطاة مطلقـة     : والغريزة وهو يبذل قصارى جهده ليصل إلى فرضية كهذه          " العقل  " وسيطة بين   
فرضية صحيحة بصورة مجردة ولكن العقـل أيضـاً لـيس           نعم إنها   " . نتاج حضاري وثقافي    " بقدر ما هو    

 وذلك  "ه فاعلة   خلاص"  الدائمة إلى    مجرد ذاكره صماء فهو أكثر المنتجات ميلاً إلى التكثف وإلى الصيرورة          
 .الحفظ والربط والتجاوب والحذف والنفى والإستباق عبر 

يولجيا تقترن بالسلوك البشرى المعقلـن      فالآيد.. بين الأيديولجيا وأحد أنساقها     " واضح  " هناك خلط   ) د(
غير أن النسق المعنى هنـا وهـو        .. ولا تنفصل عنه ؛ وهى إذا لم تكن شرطاً لحدوثه فهى شرط  لإكتماله               

الأيديولجيا فى تمام إنغلاقهـا     " شكل  " فهذا النسق هو    . النسق الدوجمائى ليس بالضرورة قرين لذلك السلوك      
( وهو وإن كان حالة عارضة فى نمو الأيديولجيا         . ماسك منطقى أو لم ينتظم      سواء إنتظم هذا الإنغلاق على ت     

" الفكـرة   " ؛ وإن كان أيضاً عائقـاً أمـام نمـو           ) ويمكن لهذه الحالة العارضة أن تستمر فترة زمنية طويلة        
 .فهو يبدو وفى حالات كثيرة كشرٍ لابد منه لكي تصبح الفكرة متبلورة ومكتملة البنيان.. وتجذرها 
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ثمة مفارقة تنطوى على مأساة من نوع ما أوقعنا فيها النظام الرأسمالى العالمى وزادها دخول العولمة               
 .حدة 

ب الرأسمالى  تنشأ هذه المفارقة من وضعين غير متماثلين إزاء الإشكاليات الديمقراطية في  كل من الغر              
ففي    القسم الأول من عالمنا فإن حيثيات عجز المنظومة الليبرالية             .  الأكثر تطورا وما يسمى بالعالم الثالث       

 البرجوازية تتبدى بصورة أوضـح ، إذ أن تناقضـات           –وكشفها عن المأزق التاريخى للديمقراطية الليبرالية       
ة التى خلفها تطور الرأسمالية والآليات التـى اسـتحدثتها          هذه المنظومة ونقائصها تجد  في  الأوضاع المعقد        

والصيرورة  على الرغم من الإستقرار النسبى الذى إسـتطاع المجتمـع أن             " للنمو" الدولة البرجوازية مجالا    
 لمستويات المعيشة ، مع غياب كامل للعدالة الإجتماعية اى          –يتوفر عليه وبالرغم أيضا من الارتفاع النسبى        

و في  المقابل فإن عجـز       " . الرعاية الإجتماعية   " ر هذه العدالة لا سيما مع تراجع ماسمى بدولة          كان تصو 
" اللاديمقراطيـة   " المنظومة الليبرالية التاريخى  في  العالم الثالث يتوارى خلف حجاب كثيف من الأوضاع               

 وآليات عمل النظـام الرأسـمالى       بقايا المجتمعات القديمة بكل ما تحمله من إرث ثقيل ،         : تغذيها من طرفين    
الذى يعمل بلاكلل على أن يتجذر  في  المجتمع بترسيخ علاقات إنتاجه وبنيته القيمية ،ومع توظيفـه لتلـك                    

 .البقايا باقصى قدرة ممكنة وعبر جهاز الدولة أو خارج نطاق فعاليته 
.. الم الثالث وكأنه قفز على الواقع       هذه المفارقة تجعل من نقد الليبرالية ومحاولة تجاوزها  في  بلدان الع            

بحيث وإن بدت الخصخصة وسيادة علاقات السوق هى بصورة أو بأخرى أحد العلاجـات الممكنـة لواقـع                  
؛ فـإن   ) وفقا لما يروج له ليبراليو هذا العالم مدعمين بقوة الهجمة الآتية من المركـز               ( التخلف الإقتصادى   

 وبصورة أكثر حضورا ، واستنادا إلى واقـع غيـاب الديمقراطيـة أو              الليبرالية كنظام سياسى تبدو وبدورها    
 " .كارثيه " التباس حضورها وكانها النهج الآمثل والعلاج الناجع لتخطى أوضاع أقل ما توصف به أنها 

وبمعزل عن كون المنظومة الليبرالية  في  هذا الشطر الأخير من العالم قد ركزت  في  خطابها الآنـى                     
 واللامحدود   –الإقتصادى أكثر من تركيزها على جانب التحولات السياسية فإن دعمها المفترض            على الجانب   

 -: السياسى  في  صورته الراهنة يعوزه العديد من الحقائق المغفلة – للمشروع الليبرالى –في  نفس الوقت 
لـف ليـدعم بطريقـة او    إستند النظام الراسمالى  في  جزء كبير من هذا القسم من العالم إلى واقع التخ      .١

 .بأخرى بقاء الأوضاع اللاديمقراطية على ما هى عليه 
فالحجة البالغة الرداءة التى روج لها عدد كبير من الساسة خلال ما يقارب النصف قرن والتى مفادها ان                  

و على  الديمقراطية هى ترف لا يجب الارتهان له فىبلدان تنتشر فيها ظواهر كالحفى  والأمية ويعانى ما يرب                
نصف سكانها من فقر مدقع ؛ لم تكن مجرد حجة تشهر  في  وجه نخبة من المستنيرين لا يشبع نهمها مـن                       
الديمقراطية بقدر ما كانت أحد الفرضيات الأساسية الضمنية التى أسس عليها مشروع الدولة الوطنية الحديثة               

 .عقب الإستقلال على الرغم من وجود إستثناءات 



سبقت الإستقلال  و في  ظل إحتدام الصراع السياسى بين حركات النزوع الإسـتقلالى                في  الفترة التى      .٢
والقوى الكولينالية ؛ كانت هذه القوى تواجه مطالب التحرر الوطنى من بين إحدى حججها بحجة مفادها                

فـي   أن الدولة الوطنية المستقلة هى ترف لا يمكن لهذه الشعوب ان تحوزه دون أن تحرز تطورا فعليا                    
داخل تلك البلـدان    " النخبة الليبرالية   " ويلاحظ أن جزءا من     .. حياتها الإقتصادية والإجتماعية والفكرية     

" بتعديل أحد شـقيها وإسـتبدال       " نخب مابعد الاستقلال  " هذه الحجة طورتها    .. كانت تساند هذه الحجة     
 " !ي  ترفه ولا مسئوليتهالمبالغ  ف" الديمقراطية " بمطلب " مطلب الإستقلال غير الواقعى 

لا يمكن بحال  إعتبار اطروحات المشروع السياسى الليبرالى جديدة على دول العالم الثالث بحيث يمكن                 .٣
القول بأن هذه الأطروحات  في  نسختها الجديدة هى تعبير عن فهم وإستيعاب لتجارب سابقة من النجاح                  

طريق المسدود للنمو والتطور الديمقراطى سياسـيا       فحقيقة الأمر أن ال   .. والإخفاق وجب تجاوزها الآن     
وإجتماعيا والذى أختطته النخب الحاكمة والمتنفذة لم يكن طريقا لمنهج يتناقض جذريا مـع المشـروع                

الرأسمالى بقدر ماكان مسلكا لنخب جمعت بـين الاوتوقراطيـة والنزعـات الثيوقراطيـة والشـعبوية                 
الإصلاح الإجتماعى التى تهيمن عليها البيروقراطيـة بلافتـات         والتعددية المشروطة والفاشية ونزعات     

مختلفة ؛ بالإضافة إلى صورة معدلة من الليبرالية اسهمت بجهد كبير  في  أن تظل اكثر النخب تقليدية                   
 .ورجعية فاعلة ومؤثرة  في  جسم السلطة السياسية 

 من التجارب التاريخية مرهونة بتطوير      لا يمكن لاشكاليات التطور أن تعالج بطريقة تجريدية فالاستفادة         .٤
تختلـف عـن   " الكونيـة " فلو إفترضنا جدلا أن الليبرالية الجديدة  في  نسـختها  .. وعى ناقد ومجاوز    

نظيرتها تلك التى قدر لها أن تقع  في  دائرة تأثير النخب الأكثر تقليدية ورجعية فإن ذلـك الإفتـراض                     
 :يقود إلى تساؤل 

ولدت بها سياسيا وتنظيميا هذه الأخيرة والحال أن الأحزاب مازالت هى كما كانـت،              ماهى الكيفية التى ت   
 والنخب اصبحت أكثر جرأة  في  تشريع إمتيازاتها و في  ممارسة الفساد الإدارى بصورة غير مسبوقة ؟

الثالث التى قيض لها أن تصل إلى سدة الحكم  في  بلدان العالم              " النخب الليبرالية   " وبمعزل عن إحجام     -٥
أن تقدم مشروعا متكاملا للتحديث والتطوير الإجتماعى وبمعزل أيضا عن تحالفها وذيليتها احيانا للنخب              

وبموازاة المسلكية السياسـية للنخـب التقليديـة        " طريقة مستقلة   " فإنها إنتهجت وبـ     التقليدية المسيسة 
نيين  في  لبنان خـلال فتـرة حكـم           تجربة الأحرار الوط  (سياسات كرست للطائفية الدينية والعرقيـة      

 تجربى حزبى الشعب الديمقراطى والاتحادى الوطنىوالـذين        –الرئيس كميل شمعون  في  الخمسينيات        
 ).اندمجا فى الحزب الاتحادى الديمقراطى في  السودان ،  في  فترات التعددية السياسية 

التى يفرزها الواقع الإجتماعى    " ة الطبيعية   القياد" اعتمدت العديد من النخب الليبرالية على ماأسمته بـ          -٦
هذه القيـادة   " .. الجماهير  " والسياسى خاصة  في  الريف ، لتكون تلك القيادة أداة تواصلها الفعلية مع               

" ، كانت تتردد على المناطق الريفية  فـي            " الإستقراطية الزراعية   " الطبيعية  لم تكن سوى قطاع من        
 أذ كانت تأنف بطبيعتها من أن تعيش        –لإنتخابات أو جمع العرائض أو ماهنالك       كا" المناسبات السياسية   

 أو كانت تنتمى لطبقة أثرياء الفلاحين والتى لم تكن تتـورع لتحقيـق رغبـات                –وسط بؤس لا يطاق     



أسيادها من أن تسوم عامة قاطنى الريف من فقراء الفلاحين وأجرائهم سوء العذاب بإستخدام كافة أنواع                
 تلفيـق   – العقـاب البـدنى للأجـراء        –كالطرد من الأراضى المستأجرة     ( ط المادية والمعنوية    الضغو

" ويلاحظ أن حدة هذه الضغوط كانت تزداد فىالفتـرات التـى تسـبق مواسـم                )  التضليل   –الدعاوى  
 ". الإنتخابات الديمراطية 

كاليات المثارة وعلى ضوء فهـم      على أية حال فإن قراءة ملابسات الخطاب الليبرالى الراهن مع الإش          .. 
المفارقة المشار اليها تجعل من قضية الديمقراطية قضية لا تتسم بالبساطة ؛ بل تجعلها أكثر تركيبا وتعقيـدا                  

ويظل نقد الليبرالية جزءا ديناميكيا من قراءة تجارب        . مما هى عليه  في  بلدان العالم الغربى الأكثر تطورا            
لإضافة إلى كونه موقفا مناوئا لضغوط تمارس من الخارج ومن مركـز النظـام   ناقصة التحقق بشكل كامل با  

إن فهـم   . الرأسمالى تحديدآ وتشكل مساسا مباشرا بحياة الأقسام الواسعة من السكان  في  بلدان العالم الثالث                 
 -:مسألة تنطوى على تعقيد كهذا ينبغى له أن يرتكز إلى الأسس التالية 

لامناص عنه وأنه يجب ان تحشد كل القوى والفعاليات المؤثرة لـيس            " و خيار   إن خيار الديمقراطية ه    .١
وأن أحـد أسـباب إخفـاق       . فقط للتأكيد على أهمية هذا الخيار بل وللضغط  في  إتجاه توسيع آلياته               

 لما بعد الإستقلال يعود إلى وجود ضغوط مناوئة داخلية وخارجيـة تسـعى            –مشروع الدولة الوطنية    
 وجوب الفصل بين تطور تركيبة السلطة السياسية وعلاقتها بالمجتمع من جانب وانسـداد              للتاكيد على 

 .طريق النمو الإقتصادى والإجتماعى من الجانب الآخر 
إن ضرورة مناوئة الضغوط التى تفرضها شروط العولمة لا ينبغى أن توضع  في  إطار من التقوقـع                .٢

.. خارج إمكانات التطور التـاريخى      " الهوية  " وع من   الإقليمى أو أن يختزل  في  مجرد الدفاع عن ن          
بل يجب أن توضع  في  إطارها الصحيح وهو مناوئة التاثيرات التى تنجم عن التغيرات المتسـارعة                  

 .عالميا على حياة أوسع فئات السكان على المستويين الإقتصادى والسياسى 
وبالتالى فان فهم التجارب السابقة واستيعابها      .. إن خيار الديمقراطية هو بطبيعة خيار بالغ الديناميكية          .٣

 .هو أمر بالغ الأهمية لحل الإشكالية المثارة 
: إن إشكالية الديمقراطية تجد نفسها جزءا من معادلة صعبة تتضمن عناصر إشكالية أخـرى وهـى                  .٤

 الحفـاظ   – تخطى حاجز الفقر والتخلف      – تضييق الهوة الإجتماعية سعيا لإلغائها       –النمو الإقتصادى   
 – التجاوب الفعال مع المتغيرات دون الرضوخ للشـروط المجحفـة            –على إستقلالية القرار السيادى     

 –فعالية النظام السياسى بحيث يملك أكبر قدرة ممكنة على إيجاد حلول للمشاكل الآنيـة المطروحـة                 
 .الأوضاع البنيوية شديدة التشابك للنظام الإقتصادى العالمى الراهن 

 ضوء ما تطرحه،  فى خطاباتها ،فإن النخب التقليدية بما  في  ذلك النخب الليبرالية سواء أكانت                   على.. 
جزءا من تركيبة السلطة السياسية أو لم تكن تبدى عدم إدراك حقيقى  لفهم أبعاد ما يحدث حتى داخل إطـار                     

 أن يرتكز أى مشروع للتغيـر  تمثيلها للقوى الإجتماعية التى تدور  في  فلكها وذلك من خلال إصرارها على       
 -:على الأسس التالية 

 .أن تكون توسعة المشاركة الساسية عملية إضافة كمية للتراكمات السابقة 



 .أن يظل النشاط المأمول من أى توسيع لتلك المشاركة خاضعا لآليات العمل القديمة 
لخصخصة على أوسـع نظـاق      أن يتم التركيز على أولويات  مشروعها الإقتصادى المتمثل  في  نشر ا             
 .وبأى ثمن حتى دون النظر للحسابات الإقتصادية الصرف المترتبة على ذلك 

 .أن تغفل من حساباتها ضرورة وجود مشروع أشمل للتعبير الثقافي  يرتبط أساسا بثقافة الديمقراطية 
والفئات والقطاعات  أن تعمتد نفس منهجية التفكير إزاء ظواهر التبدل الإجتماعى  في  أوضاع الطبقات               

 .والقوى الإجتماعية 
في  معناه الضيق إذا ما      "  التنافس السياسى   " أن تظل مقاومتها لظواهر كالفساد الإدارى إما  في  أطار            

كانت خارج السلطة ، أو كجزء من العمليات الروتينية اليومية التى تحكمها محددات علاقة الأجهزة الإدارية                
لا " ى أحسن الظروف ، أو أن  تتغاضى عن تلك الظواهر بإعتبارها ظواهر طبيعية               بالخريطة الإجتماعية عل  

 " .مراحل التحول" أو أنها ملازمة لـ " يمكن القضاء عليها 
بالرغم من المسئولية التاريخية للنخب اللليبرالية فى العالم الثالث جنباً إلى جنب مع قـوى ونخـب                 ... 

في  الوصول لمشروع الدولة الوطنية التحديثي إلى        )  خب الحداثية أيضا    وبمشاركة بعض الن  ( تقليدية عديدة   
طريق مسدود ، وبالرغم أيضا من توفير معطيات أولية على أن مشروع التحولات الإقتصادية الراهنة التـى                 

لاسـتناد  وبا(تتخذ طابعا كونيا أيل إلى الإخفاق  في  حل الإشكاليات الرئيسية المثارة ، فإن الخطاب الليبرالى       
يجد صدى له لدى قطاع من المثقفـين والتكنـوقراط الـذين            )  إلى نفس المقولات التى تتخذ شكل المسلمات      

إن العامل الأساسى  في  هذا القبول يرجع إلـى كـون             . تحدوهم الرغبة  في  تجاوز ذلك الطريق المسدود          
 ـ           ة وبحيـث يبـدو ذلـك الخطـاب         التجارب السابقة والآنية إصطبغت  في  غالبيتها بصبغة غير ديمقراطي

بدوجمائيته أو إفراطه  في  الزعيق وكأنه البديل الأوحد لرسم ملامح مستقبل يتخطى واقعا كارثيا خلفته تلك                  
غير ان هناك عاملا موضوعيا يجب أن يؤخذ  في  الحسبان وهو أن عددا قليلا مـن مجتمعـات                    . التجارب  

 رأسمالية  في  درجة تطورها ليس        –تجاوز بعد مرحلة ما قبل      العالم الثالث مازالت أسيرة طور تاريخى لم ي       
 وهذا هـو    –فقط على صعيد بنيتها السياسية والثقافية أى ما يتصل بالبناء التكوينى للدولة وعقلها بل وكذلك                

فنيبال ذلك البلد الأسيوى الذى يجهل حتى الكثير مـن          .   في  علاقات بنيتها التحتية        –الأهم  في  هذا الأمر       
المثقفين موقعه الجغرا في  لم يتجاوز بعد علاقات الإنتاج الإقطاعية بحيث لا يبدو الخطاب الليبرالى فحسب                  

مـن برنـامج    " عضوى  " كأحد الأطروحات التى تساهم بها نخبة من بين بدائل مطروحة بقدر ما هو جزء               
لحقيقة الأساسـية وهـى أن القسـم        إن مراعاة وجود هذا العامل لا يلغى ا       . تحديثى وأن  جاء متأخرا للغاية       

الغالب من العالم الثالث قد تخطى بالفعل عتبة الولوج إلى النظام الرأسمالى ومنذ فترة تاريخية قد تتراوح بين                  
) بلدان امريكا اللاتينية والتى تشكلت بناها  في  خضم النشاط الكولينالى             ( ما يزيد على القرن وأكثر من ذلك        

، وأن النخب الليبرالية كانت جزءا      ..إلى اقل من ذلك     ) ..  لبنان   - الهند -مصر( بقليل  أو مايزيد على القرن     
 .هاما من تراث النشاط السياسى والفكرى بإبان الحقبة الكولينالية وما بعدها 



" سيادة " إن ما يعنينا  في  هذا الصدد ليس وجود التفاوت  في درجة تطور مجتمعات تلك البلدان ومدى            
للمشـروع  " بـالعوائق النظاميـة     " لإنتاج الرأسمالية بقدر مايعنينا بحث وجود ما يمكـن تسـميته            علاقات ا 

 -:الديمقراطى التحديثى والتى تمثلت فيما يأتى 
 .الأوتوقراطية الموروثة بصورها وأشكالها المتعددة 

شل الدولة الوطنية   النزوع الثيوقراطى والذى شهدت العقود الأخيرة تناميا ملحوظا له مع ظهور بوادر ف            
 .لما بعد الإستقلال  في  حل أبرز قضايا النمو والتحديث الأكثر إلحاحا 

النخب المدنية المرتبطة بالغرب بصورة مباشرة والتى فرضت نظما سياسية هى أقرب ما تكـون إلـى                 
 .التعددية المشروطة 

 .الإتجاهات الشعبوية 
 . البيروقراطية المسيسة 

 .النظم الفاشية
 .ومات العسكريةالحك

 والتى تأثرت إلى حـد كبيـر بالبيروقراطيـات السـوفيتية            *)الإتجاه الإشتراكى   ( تجارب النظم ذات    
 الإتجاه منذ منتصف السبعينيات إلى مـا سـمى          –الماوية  ( والأوربية الشرقية أو بالتجربة الصينية بتقلباتها       

 ) .بإشتراكية السوق 
وعية تجاوزا حقيقيا للواقع السياسى اللاديمقراطى فيما إذا كان البحث          تشكل الليبرالية ومن الناحية الموض    

يتعلق ببعض تلك العوائق النظامية وإذا ماتوفرت الأدوات السياسية والتنظيمية لـذلك التجـاوز شـريطة أن                 
 –الأوتوقراطيـة   : إن هذا الأمر ينطبق على كل من        . تُضمن الليبرالية  في  عملية تحول جذرى لا العكس           

 التعددية المشروطة   – الحكومات العسكرية الأكثر ارتباطا بالمصالح التقليدية        – الفاشية   –النزوع الثيوقراطى   
أما فيما يتعلق بالعوائق النظامية الأخرى ، فإنها شكلت وضعا مفارقا يصلح من الناحيـة النظريـة                 . التابعة  

شـكل  " لرغم من إخفاقها  فـي  تحديـد ملامـح             لتجاوز الليبرالية السياسية ديمقراطيا على ا      –على الأقل   
 .يتجاوب مع تطلعات الجماهير ويعكس أيضا إمكاناتها الفعلية " للديمقراطية 

" على أية حال فإن فهم طبيعة تلك العوائق وآلية تطورها والسمات التـى تـوفرت عليهـا ومـدى      (.. 
 دراستها والوقوف على بعـض حالاتهـا   في  خلق الوضعية الإشكالية التى نحن بصددها يتطلب  "  مساهمتها  

 -:وبشىء من التفصيل قدر المستطاع 

                                                 
ليشير إلى غير ذلك المدلول الذى عناه التعبير نفسه حال إسـتخدمه الخطـاب   ) الإتجاه الإشتراكى( يستخدم هنا تعبير  *
علـى  " بناء الإشتراكية   "ففي  هذا المجال فإن ما عنى به هو تلك الأنظمة التى اتجهت لـ               .. السوفيتي  )  والعقائدى ( السياسى

بمعزل عن إخفاقاتها أو نجاحها  في  ذلك فيما اشار المدلول المناظر إلى بعـض مـن                  " الإشتراكية العلمية   " أساس من نظرية    
 نظماً اشتراكية "  تبنت خطابا راديكاليا مميزا إياها مما إعتبره  البيروقراطية التى–النظم الإصلاحية 

 



 :الأوتوقراطية 
بالرغم من تمظهرها  في  أشكال متباينة فإن للأوتوقراطية العالمثالثية خصائص عامة يمكـن رصـدها           

 " :مبين "على ما هو 
و  Performance ا و في  أدائهـا     إرتباطها الشديد بالمجتمع التقليدى ، كما يظهر  في  بنيه علاقاته           ) ١(

في  شكل السلطة السياسية وأيضا  في  حرصها على هذا الإرتباط كما يتبدى  في  خطابها السياسـى                     
  ).١٩٧٤ أثيوبيا قبل – ١٩٦٩ليبيا قبل سبتمبر (والثقا في  

سملة كيفاً وكماً   يدل المؤشر العام لحركة تطور علاقات الإنتاج داخل مجتمعاتها على تزايد وتيرة الر            )  ٢ (
 ) .المغرب (بحيث تبدو تلك العلاقات و في  بعض حالاتها ذات طابع رأسمالى صرف 

هذا الوثوق لا يتبـدى     . وثوق علاقاتها بالمركز الرأسمالى سواء قبل إنهيارات الكتلة السوفيتية أو بعدها            
 .سية فقط على صعيد العلاقات الإقتصادية دائما أيضا على صعيد العلاقات السيا

كشكل نمطى لمركز السلطة السياسية بقدر ما تظهر وكأنها محصلة ضغوط عديـدة             " الدولة  "  لاتتبدى  
بالإضافة إلـى ضـغوط العوامـل       ) ومتجذرة  في  ذات الوقت  في  الواقع الإجتماعى          ( ذات طابع تاريخى    

 .الناتجة عن التغيرات الإقليمية والدولية 
" فائض القيمة   " ساسى الذى يحكم التراكم داخل النظام الراسمالى أى عمل          فيما يتعلق بفعالية القانون الأ    

Surplus value    فإن تلك الفعالية تبدو  في  وضع معكوس  في  علاقتها بالسلطة مقارنة بمثيلتهـا  فـي 
ولا .. البلدان الرأسمالية المتطورة  في  الغرب الصناعى بحيث أن التراكم مصدره الأساسى هـو السـلطة                  

وبمعناه الحرفي  بالضرورة وذلك نظـراً       " الفساد الإدارى   " عنى ذلك و في  كل الحالات شكلاً خالصا من           ي
الأنظمة الريعية  في  الشـرق       ( لإتجاه حركة هذا التراكم     )دون المؤسسى   (لتوفر الغطاء القانونى والتنظيمى     

 ).الأوسط 
إن ذلك النشاط يتبـدى      .  النشاط الإحتكارى    ينمو نشاط رأس المال بإعتماده على جملة عوامل من بينها         

ويتأثر ذلك كليا بالأنشطة القانونيـة       ) Decadesبحساب العقود   ( تظهر وتختفي   ) إحتكارات  (في  صورة    
 .والإدارية لأجهزة الدولة بصورة مباشرة 

 .الأنشطة القمعية التى تمارس ضد الأنشطة السياسية المعارضة أو المخالفة 
وبقدر يتفاوت من مجتمع لآخر ، غيـر أن هنـاك           .. لإجتماعية على نحو واضح للغاية      وجود الفجوة ا  

خلف أنماط معيشية توفرهـا الـدخول القوميـة         " تتوارى  " ملاحظة أساسية بهذا الصدد وهى أن تلك الفجوة         
 .بيعية الخ العالية لا سيما  في  البلدان التى تعتمد  في  الأساس على دخول ريعية جراء تصدير الثروات الط

على الرغم من وجود هذه الخصائص العامة فإن تلك الأوتوقراطية تتبدى في أشكال مختلفة ، لكل منها                 
 :وبالصورة التى يمكن رصدهاعلى ماهو مبين .. سماته الخاصة 



 :أوتوقراطية النظام الأبوى ) أ ( 
           شـكل   " مارس بوضـوح  فـي          في  هذا الشكل من الأوتوقراطية فإن تأثير بنية المجتمع التقليدى ي "

 إذا جاز هذا التعبير  في  هذا السياق          –" وآلية التداول   " السلطة السياسية ، وبوجه عام فإن منشأ تلك السلطة          
تبدو على نحـو    " الرسملة  "وبالرغم من طبيعة السلطة هذه فإن وتيرة        .  تتم على أساس عائلى أو عشائرى        –

ويجـرى  . سياسية والثقافية التى تواكب نمو تلك الوتيرة تُقمع بحدة بالغة           متزايد لكن الشروط الإجتماعية وال    
ويمكـن اسـتنتاج   . قمع نمو هذه الشروط  في  إطار توجه عام يستهدف إحكام قبضة الدولة على المجتمـع             

كأحد التناقضات الأساسية التى تواجههـا عمليـة التطـور  فـي              ...)  قمع الشروط    –الرسملة  : ( تناقض  
 . معات التى تحكمها تلك الأوتوقراطيات المجت

لكن ألا يتناقض ذلك الواقع مع حقيقة كون الدولة محصلة لضغوط ذات طابع تاريخى وكونها محملة                 .. 
في  واقع الأمر فإن هذا التناقض بدوره يقوم بالفعل غيـر أن             ..  في  عناصرها التشكلية بإرث الماضى ؟؟        

 .ى تختلف من حالة أخر" حله " وسائل 

 ):ذات الطابع غير القبلى(الأوتوقراطية المركبة) ب(
 . القوة التاريخية للبرجوازية –النظام الأبوى : وهى أوتوقراطية تجمع بين 

ذلك بفعالية نظام سياسى يجمع بين عناصـر        " تعوض  " وهى لا تعتمد على أبنية قبلية أوعشائرية لكنها         
 .جماتية  البر– القمع –المركزية الشديدة : متعددة 

 ):ذات الطابع القبلى ( الأوتوقراطية المركبة ) جـ(
 في  هذا النوع من الأوتوقراطية فإن الدور التاريخى للبرجوازية هو أقل مما عليه  في  نظيرتهـا ذات                    
الطابع غير القبلى ، لكن نظامها السياسى وبالرغم من طبيعته الأوتوقراطية يتوفر على شكل ما من التعددية                 

 )الأردن ( رية الظاه

 الأوتوقراطية ذات الإعتماد المتبادل مع البيروقراطية  )د ( 
 الإصلاحية ، غير أنها تعتمد  في  بعض حالات           –وتختلف هذه بطبيعة الحال عن أنظمة البيروقراطية        

 .التآزم السياسى خطابا إصلاحيا كما ويمكنها أنت تتوفر على تداولية غير تعددية
 *) * نظام الحزب الثورى التأسيسي  في  المكسيك–رقيبة تونس  في  عهد بو( 

إلى حد ما فإنها تتوزع وتتداخل في حالات من التنوع          " نمطية" وإذا ما اعتبرت هذه الأشكال الأربع       .. 
. 

                                                 
 . يسمح النظام المكسيكى بتداول على رئاسة الجمهورية وبطريقة إنتخابية  في  ظل الحزب الواحد  *



 :النزوع الثيوقراطى 
 الوسيطة تعود كل من الدولة الثيوقراطية ودولة النزوع الثيوقراطي  في  أوربا كم هو معلوم إلى القرون          

وإذا ما إستثنينا الحالات القديمة والتاريخية لهذا الشـكل مـن           " .. التفويض الإلهى   " التى إعتمدت على فكرة     
الدولة  في  العالم الثالث فإن هذا الشكل وبصورته المعاصرة يتميز بخصائص عامة تتداخل إلى حد كبير مع                   

سلطة  في  عدد كبير من بلدان تلك البقعـة مـن             خصائص تيارات سياسية فاعلة ومؤثرة ومتواجدة خارج ال       
 :العالم 

( سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية  في  البلدان التى تطبق نموذجا سياسيا ثيوقراطيـا غيـر متـوارث                   ) ١(
أما فيما يتعلق بالقوة السياسية خارج السلطة  فإنها تؤكد فى خطابها على إنتفاء تبنيها للخيار                ) .. إيران

 فى الوقت الذى تشير كل قناعاتها الأيديولجية والسياسـية وأيضـا تفسـيراتها للنصـوص                الرأسمالى
و فـي    ).. غير المشروطة والمقيدة    ( المرجعية الدينية إلى تأكيد على الدور الأساسى للملكية الفردية          

شارة إلـى   حال وجود اتجاه لتقييدها فأن ذلك التقييد لايخرج عن أطره الأخلاقية ولا يتجاوز بحال الإ              
تتبنـى  ) للأصوليات الدينية السياسية    ( بيد أن هناك تيارات فرعية      . بعض القيود الإجرائية المحدودة     

" مسـاواتية   " أو حتـى    " تقدمية  " أو  " إصلاحية  "النموذج الثيوقراطى كتوجه عام مع وجود توجهات        
 ...] شريعتى  في  إيران  أفكار على–لاهوت التحرير  في  امريكا اللاتينية : [ذات شكل هلامى 

( يستند النموذج الثيوقراطى سواء أكانت قواه السياسية داخل الحكم أو خارجه في غالـب أطروحاتـه                 ) ٢(
. إلى مفهوم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم يصطدم بفكرة الديمقراطية في الأسـاس             ) وليس كلها تماما    

ية تناقضا بين الأحقية التي توجبهـا الديمقراطيـة         ويستند هذا المفهوم على ما تعتبره المنظومة الفكر       
غير أن لهذا الآمر بعض الإستثناءات أولها       .. للشعب في التشريع وبين النفاذية الدائمة للمرجع النصى         

، استثناء على صعيد عملي إجرائي لا يدحض الفكرة الأساسية من مبدئها لكنه يقيم نظامـا سياسـيا                  
 التغييرات التي طرأت علـى       [ في إطار محدد     نتماعية وسياسية ولك  يحاول التعبير عن توازنات إج    

النظام الإيراني ومنذ منتصف التسعينيات والتي يشكل التجاذب والتنـافر بـين تياريهـا الرئيسـيين                 
وثانيها ، وجود بعض التيارات الفرعية التي لا ترى فـي            ..  ]أحد تمثلاتها   " والإصلاحي" المحافظ  

ق للديمقراطية ما يسوغها بموجب النصوص الدينية كما وترى أن توسيع منهجيـة             فكرة الرفض المطل  
 .الاجتهاد في تفسير تلك النصوص أمر تستوجبه متطلبات الحياة ومتغيراتها 

الطبيعة العنفية والتى تتبدى داخل السلطة  في  الإجراءات القمعية التى تُمارس ضد المعارضين ، و في                  ) ٣(
 .زة الدولة أو المخالفين للأطروحات السياسية أو حتى ضد الأقليات الدينية خارج السلطة ضد أجه

 .النظرة المزدوجة للمواطنة وفقا للإنتماء الدينى ) ٤(
ولعل أبرز مثال  في  هذا الشأن هو موقف الحكومة الهندية التى تشكلت              . طرح مفهوم تصادمى للهوية     ) ٥(

الصراع مع باكستان   ( المتطرف من القضايا الجيوسياسية     عقب فوز حزب باهاراتيا جاناتا الهندوسى       
إن فاعلية هذا المفهوم على الصعيد العملى لا يتـأثر          . ومن مجمل القضايا التى تمس مسألة الهوية        ) 

 مع كون الاطار العام للنظام السياسي ليس ثيوقراطياً ، إذ في الوقت الذى              –  في  واقع الحال       –كثيرا  



سلطة بمعارضيها بوجود هذا الإطار حيث يعمـل ككـابح يحـول دون أن تتحـول     تتأثر فيه علاقة ال   
معارضاتها السياسية مع أولئك المعارضين إلى  تناقضات تستخدم سلطة الدولة المباشرة فى حلها ؛ إلا                

 .أن نمو هذا المفهوم التصادمي في تركيبة السياسات المتبعة يضغط بإتجاه تقليص دور هذا الكابح 
و في  هذا الصدد فإن العلمانية تتجاوز طابعها البسيط الذى طرحه  فـي  الأسـاس                  . العلمانية  رفض  ) ٦(

مشروع الحداثة  في  نسخته الغربية كتناقض بين الدولة الدينية ومرجعيتها التى تصل إلى حد اختزال                 
والإنتمـاءات  التفسيرات المختلفة للمفهوم الدينى إلى تفسير واحد من جانب وتنوع الآراء والمصـالح              

تتجاوز العلمانية المرفوضة والمستبعدة بداءة هذه ، تلـك الطبيعـة           ... القائمة بالفعل من جانب آخر      
 " . للآخر " بحيث تُفهم كرفض وإستبعاد كلى ) الثيوقراطى (البسيطة إلى  طبيعة تماثل نقيضها 

لحسبان وهو أن هذه التيارات     وبالرغم من عمومية هذه الخصائص فإن هناك أمراً يجب أن يؤخذ  في  ا              
 لما بعد الإستقلال عملياً لحل إشكاليات توزيع الثروة ، والهوية ومـا             –نشأت كرد فعل لعجز الدولة الوطنية       

ترتب على ذلك من وجود وضعيات مشوهه لعلاقلات الفئات الإجتماعية ببعضها البعض ، وعلاقة الدولة بـ                
.. ن قوة وبأشكالها المختلفة ليضعها  في  وضعية تهميش وحصـار             الذى يستخدم أقصى ما لديه م     " الآخر  " 

يجرد من طبيعته التاريخية التـى شـكلتها عوامـل          " الآخر  " وبالتالى ووفقا لمنظومة الفكر الثيوقراطية فإن       
 . الذى تتمحور كائنيته حول هويته الدينة المغايرة " الآخر " اقتصادية وثقافية ليستحيل ذلك 

 :مشروطة  التعددية ال
ُـفهم ظاهرة التعددية المشروطة الآ من خلال فهم روابطها الوثيقة بالأشكال الأخرى              اللاديمقراطية " لات

التى سادت العالم الثالث عقب الحقبة الكولينالية ؛ لاسيما روابطها بالأتوقراطية وبحكم النخب المدنية الأكثر               " 
ؤسسات العسكرية وبالدور المسيس للبيروقراطية ، غير أنهـا         إرتباطا بالمركز الرأسمالى وبإستفحال دور الم     

 :تتميز على خصائص عامة تتمثل  في  
الصلة الوثيقة بالمركز الرأسمالى وبالغرب عموما ، غير أن هذه الصلة تتجاوز العلاقـات الإقتصـادية               ) ١(

 تجد رواجـا لهـا  فـي          والسياسية إلى وجود علاقات ثقافية بحيث يصح القول أن أنماط الحياة الغربية           
 .المجتمعات التى تحكمها تلك الأنظمة 

و في  غالب الأحيان فإن العلاقات السياسية مع الغرب تتخذ طابع التبعية غير أن هذا لاينفي  وجود بعـض                     
 .الحالات التى تناهض وضعية التبعية هذه 

في  المجتمعات التى تهيمن عليها      سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالى بصورة أوضح نسبيا مما هى عليه             ) ٢(
 .إن ذلك الوضوح النسبى لاينفي  وجود تأثيرات ما قبل رأسمالية . أوتوقراطية النظام الأبوى 

بالرغم من انعدام تجذر مشروع الحداثة  في  أبنية المجتمع فإن وجود نخب سياسية تتمحور حول كتل                  ) ٣(
تتصاعد أنشطتها من آن لآخر وبصورة متقطعة ؛ قد         المثقفين والتكنوقراط ، ووجود حركات جماهيرية       

أثر على قدرة السلطة السياسية على فرض نموذج واحدى سياسي وايديولجى وبالتـالى فقـد عمـدت                 
السلطة إلى إستحداث تلك التعددية المشروطة والمقيدة والتى قد تضيق وتتسع من حالة لأخـرى لكنهـا                 



ففي  بعض الحـالات تضـيق       " .. نظامها  " ياسية  في      تظل أبعد من أن تستوعب كامل الخريطة الس       
(  محـافظين    –ومحافظين براجماتيين وليبراليين    " راديكاليين  " التعددية لتشمل فقط القوى المحافظة من       

تركيـا  ( أو تتسع قليلا لتشمل بعض القوى الديمقراطية الإجتماعيـة          ) الفلبين بدءا بعهد كورازون آكينو    
 ) البدءا بعهد تورجوت أوز

تواجه أنظمة التعددية المشروطة إشكاليات على قدر كبير من التعقد بدءا بإشكاليات النمـو الإقتصـادى                ) ٤(
ومرورا بإشكاليات تتعلق بوجود أقليات قومية أو عرقية أو دينية وإنتهاء باشـكالية السـلطة السياسـية                 

 . وضع تأزم دائمنفسها حيث تتعايش  في  حالات كثيرة تلك السلطة لما يمكن إعتباره
في  حالات عديدة من أنظمة التعددية المشروطة فإن خيار التعددية على تقييده لا ينجم عـن ضـغوط                   )  ٥(

النخب السياسية والحركات الجماهيرية كعامل أوحد بل تلعب عوامل أخرى دوراً أساسيا كإتجاه النظـام               
 –عليه ، وفيما قبل الانهيـارات السـوفيتية         وبشروط القوى المهيمنة    " المجتمع الدولى   " للإندماج  في      

الأوربية الشرقية فإن وجود الإستقطاب الدولى الثنائى قد أثر إلى درجة كبيرة  فـي  اختيـار بعـض                    
 .الأنظمة لحالة التعددية 

حتى دون أن تتمظهر مواضعات المجتمع      " الأوتوقراطية  " لخيار التعددية المشروطة صلة وثيقة بثقافة       ) ٦(
. دى على النحو الذى تبدو عليه  في  المجتمعات التى يظهر بها شكل أوتوقراطية النظام الأبـوى                   التقلي

السبب الرئيسي  في  ذلك يعود إلى كون الثقافة السائدة ترتكز إلى مفهومين اساسيين لها أحدهما تقليدى                  
 .لمنافع العامة مفهوم المستبد العادل ، وفكرة دولة توزيع ا: وهما " حداثى " قروسطى والآخر 

رغـم  " الرعاية الإجتماعيـة  "أو دولة " الخدمات " عن دولة " دولة توزيع المنافع العامة" وتختلف فكرة  
 .مايمكن أن يثار من لبس إصطلاحى  في  هذا الشأن 

ترتبط بظاهرة تاريخية مرت بها  " دولة توزيع المنافع العامة     "  وما يمكن إيجازه  في  هذا الشأن هو أن           
عض المجتمعات خاصة  في  الشرق الأوسط وهى كون ظاهرة الملكية الفردية بصورتها الراهنة هى ظاهرة                 ب

 ومن ثم عرفت كأشـكال نمطيـة         –حديثة العهد نسبيا ولم تنبثق عن تلك الأشكال التقليدية التى عرفتها أوربا             
 ـ     –في  حقول المعرفة       فالدولة وفقا لهذه الفكـرة مازالـت        " .اقطاع الدولة   "  بل إنبثقت عما يمكن تسميته ب

أو ينبغـى لهـا أن      " ( المنافع  " بشكل أو بآخر  في  الثقافةالسياسية هى المالك والمانح والموزع الأول لكل              
 ) .تكون كذلك 

ويجدر التنويه  في  هذا الصدد إلى أن فكرة كهذه لا علاقة لها بالضرورة مع فكرة ملكية الدولة الحداثية                    
 المساواتى والتى هى  في  حقيقتها تعبير بالنيابة عن الملكية الجماعية             –شروع التغيير الراديكالى    المرتبطة بم 

دولة توزيـع   " إن ارتباط فكرة    . بحيث تضمحل تلك النيابة شيئا فشيئا بقدر تحقق آفاق هذا المشروع تاريخيا             
اذ تتوفر علـى نـزوع      " حداثيتها  " الأولى  بتلك الظاهرة التاريخية المشار اليها لاينفي  عن         " المنافع العامة   

السياسي " الأنشطة المجتمعية أو التأكيد على إستقلاليتها والأمر مرهون بصلة          " دولنة  " وظيفي  للتماهى مع     
 .في  فترة بعينها "  الاقتصادى " بـ " 



عنـى ذلـك    تنشط المؤسسة العسكرية سياسيا ومن وراء الكواليس و في  حالات كثيرة ، دون أن ي               ) ٧(
بالضرورة تهديدا مباشرا للقيام بانقلاب عسكرى رغم ان المنحى العام لاتجاه الضغط يشير إلى ذلك كخيـار                 

ويتخذ طابع ضغوط المؤسسة العسكرية أشكالا مختلفة تبعا لحجمهـا          . اذا ما أخفقت وسائل الضغط الأخرى       
ية ، وأيضا بقدرة هذه السلطة على امتصـاص          بالسلطة السياس  – بنويا   –ولمقدراتها التقنية ولطبيعة علاقتها     

 ).موقف المؤسسة العسكرية التركية ابان ازمة حزب الرفاة ذى التوجهات الأصولية(أزماتها العارضة 
تستخدم أدوات القمع السياسي المختلفة لمواجهة الخارجين عن اطار التعددية المشرع لها قانونا وتـزداد               

ارجة عن هذا الاطار ان تحول طابع تناقضاتها مع منظومة التعدديـة إلـى              حدة القمع اذاما حاولت القوى الخ     
 . تناقض فعال 

لما يمكن اعتباره اوليجارشيا تنمو بتزايد ، غير أن علاقتها بالبيروقراطية تنطوى            " حقيقى  " هناك وجود   
اصرار الأوليجارشيا  ( اذ تجمع تلك العلاقة ما بين تصادم المصالح  في  بعض الآونة              . على قدر من التعقيد     

الاستفادة القصوى للطرفين   ( وبين تداخل المصالح    ) على بيع القطاع الاقتصادى المملوك للدولة بشكل كامل         
 ) .فيما يتعلق بالتعهدات المتعلقة بالخدمات الاساسية ومشاريع البنية التحتية ووكالات الاستيرا د

 جديرة بالملاحظة وهى انقسام أنظمة التعدديـة        إن وجود هذه الخصائص العامة لا ينفي  وجود ظاهرة         
 .تعددية مشروطة شكلية للغاية ، وتعددية مشروطة ذات فعالية محدودة : المشروطة إلى قسمين رئيسيين 

لتحسين وجه النظام السياسي    " محاولة دائمة   "  في  النوع الأول فإن وجود تلك التعددية لا يتجاوز بحال            
بعد تماما بفعل سلسلة من القوانين والتشريعات الضاغطة والتى تحـول دون تفاعـل              فيما التداول للسلطة مست   

الأحزاب ومجمل القوى السياسية المسموح لها بالنشاط بالشارع السياسي أو بفعل ضغوط اداريه مباشرة قـد                
التـداول  و في  النوع الثانى فـإن        . تصل أحيانا إلى تزوير الانتخابات أو الاعتداء على مرشحى المعارضة           

( مسموح به غير أنه يمكن ان يحاصر بسلسلة من الضغوط أو يصل إلى حد إجهـاض العمليـة الانتخابيـة                  
 .* ) ١٩٩٢الجزائر 

 : الشعبوية -أ
للسلطة السياسية أقرب ما تكون إلى مجال فعل الخطـاب          " شكل ما   " تبدو الشعبوية كظاهرة يستوعبها     

لكن صحة تلك الملاحظة الأوليـة لاتنفـي         . تغرق البنى الإجتماعية    السياسي واأيديولجى منها إلى ظاهرة تس     
حقيقة أن النظم السياسية التى تتبنى خطابا شعبويا تستند  في  واقع الأمر إلى تمثيل مصالح إجتماعية بعينهـا                    

د طبيعة  أما فيما يتعلق بتلك التيارات والقوى السياسية التى تتبنى ذلك الخطاب من خارج السلطة فإن تحدي               .. 
لـذا  .. تلك المصالح يبدو من الصعوبة بمكان لا سيما  في  حال انتفاء طرح برنامج سياسى محدد الملامح                   

 :فسنعمد إلى بحث كلاً من الحالتين على حدة 

                                                 
 .تمثل الحالة الجزائرية تداخلا بين نمطى التعددية المشروطة والليبرالية  *



 : الخصائص العامة –الشعبوية داخل السلطة ) أ  ( 
اتها السياسـية لكـن المشـترك       النظم الشعبوية ليست متجانسة  في  مرجعياتها الفكرية ولا  في  خطاب             

بتطلعاتها وهمومها واحتياجاتها الأكثر إلحاحا ، تحتل موقعـا     " الكتلة الواسعة  من الجماهير    " الأساسى هو أن    
يتخذ هذا الإهتمام منحا عاطفيـا  . رئيسياً فىجملة أولويات تلك الخطابات ، بل تشكل لب ذلك الخطاب ومبناه   

ذا ماتوجه لمنحى نحو حلول حقيقية لمشاكل الواقع التى تفرز تلك التطلعـات             أو أخلاقيا  في  غالب الأمر وإ       
 .والهموم ، فإنه يتوارى خلف أكمة هائلة من التضليل والتدليس 

وتظل النتائج  في  غالب الأمر واحدة سواء مارست التضليل والتدليس قوى تقليدية لاتخ في  نخبويتهـا                   
 .مغاير او قوى يبدو وكانها تسير  في  اتجاه 

وضوح الخطاب الأيديولجى دون أن يعنى ذلك بالضرورةاتساقه أو تأسسه على مرجعية فكرية بعينهـا               
لايجاد حلول واقعية لمشاكل الجماهير بحيث لا تفقد تلك الحلول حلقات الوصل مع حلـول تـرتبط بأهـداف                   

 .بعيدةالمدى 
لصدد فإن استخدام وسائط الإعلام يخـدم       و في  هذا ا    . إستخدام الوسائل الديماجوجية  على نطاق واسع        

 .الغاية ويكرس لذلك احتكار السلطة لتلك الوسائط وبصورة كاملة  في  غالب الأحيان
النزعة الإستبعادية إزاء القوى السياسية الأخرى سواء إتخذت هذه النزعة شكل الإقصاء الذى يصل إلى               

لك القوى  في  سلة واحدة حيـث تـدمغ جميعهـا             حد القمع أو التصفية أو شكل استبعاد لوجستى يضع كل ت          
 .بعبارة مختزلة واحدة 

التى تشهر خطابـاً    " السلطة السياسية   " في  هذا السياق لا يعنى فقط تلك         "  نظم  " إن استخدام كلمة    .. 
 تعددى يعانى أزمة  " شعبوياً وينتظمها إطار توتاليتارى أحادى بل تشمل أيضا تلك السلطة التى يؤطرها نظام              

وقد تكون هذه الأزمة هشاشة الوضع الديمقراطى بفعـل ضـغوط عديـدة داخليـة     . من نوع ما    " تكوينية  " 
 .وخارجية 

 الفكرة العامة التـى     –، والأفكار   " السلط  "  في  النماذج التالية يمكن أن يسلط الضوء على بعض تلك            
 :تنتظم خطاباتها السياسية والضغوط التى تواجهها 

 
الإطار  حكمفترة ال البلد

 السياسي
الملامح الأساسية 
 للخطاب السياسي

 الضغوط

١- 
 الأرجنتين

( فترة حكم راؤول الفونسين 
في  :  الحزب الراديكالى 
 الثمانينيات

 ازالة كل آثار [ تعددى
 ]الحكم العسكرى

 ايجاد حلول لكل [
 ]مشاكل الجماهير 

  ضغط المؤسسة العسكرية-١
 ضغط النخبة الأوليجارشية-٢

  الضغوط الأمريكية والبريطانية-٣

٢- 
 السودان

الفترة الممتدة من انقلاب يونيو 
الجهة القومية  ( ١٩٨٩عام 

 )الإسلامية

 ] الانقاذ الوطنى[ توتاليتارى
 مشروع السودان [

 ]الحضارى

  الحرب  في  الجنوب-١
قـوى   الضغوط التى تمارسـها ال     -٢

 "راطيةالديمقالتقليدية والحداثية لإعادة



  الضغوط الأمريكية-٣ ] الجهاد[
 
 

الإطار  فترة الحكم البلد
 السياسي

الملامح الأساسية للخطاب 
 السياسي

 الضغوط

 جوزيف إسترادا )١(   الفلبين-٣
تمت إطاحته : ملاحظة 

 ٢٠٠١عام 

تعددى 
 مشروط

مع "  ضغط المؤسسة العسكرية -١] الاهتمام بمشاكل الفقراء[
 "تراجعه النسبى

م كبير من القوى  مقاومة قس-٢
السياسية لتجديد بقاء القواعد العسكرية 

 )التحالف الوطنى الجديد ( الأمريكية 
 النفوذ الواسع لكل من -٣

الإروستقراطية الزراعية 
 .والأوليجارشية المالية 

  الحرب  في  ماندناو-٤
٤- 

 سيريلانكا
فترة حكم بريماداسا 

): الحزب الوطنى(
 أواخر الثنانينات

تعددى 
 يبرالىل

 الاهتمام بالفقراء [
والمعوزين والمهمشين 

 ]وحل جميع مشاكلهم 

 ضغط حركة نمور التاميل -١
 المسلحة

 ضغط القوى الأكثر تشددا  في  -٢
 "الحركة الشعبية" الجانب السنحالى 

  نفوذ الأوليجارشية-٣
عيدى أمين   أوغندا-٥

 "السبعينيات"
 إعلاء شأن أوغندا [ توتاليتارى

 ]اوأفريقي
 في  Negritude  نزعة [

 ]أوضح أشكالها شوفينية 

 -٢ ضغوط أمريكية وبريطانية -١
 مشاكل إقليمية

٦- 
 بوركينافاسو

 تحقيق الديمقراطية [توتارليتارى بليز كاكباورى
 ]الشعبية المباشرة 

  ضغط التكوين القبلى للمجتمع-١
  الضغوط الإقليمية-٢

 

 :التيارات الشعبوية خارج السلطة 
ذات التوجه الخطابى الشعبوى  في  خصائص كثيرة كإنعدام          " السلطة  " تشترك هذه التيارات مع النظم و     

تجانسها وديماجوجيتها ونزعتها الإستبعادية غير أنها تتميز على بعض خصائصها والتى يبرز أهمهـا علـى             
 :النحو التالى 

" مثارة دون أن ينتظم تلك الوعود برنامج        إشتمال خطابها السياسى على وعود كثيرة تمس أهم القضايا ال         
 .الملامح " محدد

                                                 
 .خة العرض الإليكتروني خصيصاإضيفت هذه الملاحظة إلى نس )(١



يتجه خطابها نحو الكتلة الأعم من المجتمع لكنها لا تحدد مواقفها تجاه النخب إلا من خـلال شـعارات                   
 " .الاستجابة لمصالح الشعب " أو عدم " نقد العزلة عن الجماهير " عامة كـ 

لولا هلامية  وتتقلص فيه إلى درجة كبيرة الإشارة إلـى            في  حال وجود برنامج سياسى فإنه يطرح ح        
 .خطوات عملية  إجرائية فيما يتعلق بالسياسات الإقتصادية

 في  غالب الحالات أو معظمها تميل إلى الإبتعاد عن الأنشطة الجبهويـة والإئتلافيـة مراهنـة  فـي                     
  ".كتلتها الأساسية" الأساس على قدرة خطابها الدعائى  على إستمالة 

 

  :الدور السياسي للبيروقراطية 
بداءة فإنه لا يمكن إنكار التلازم بين ظاهرتين تاريخيتين هما نشأة الدولة كسلطة مركزية  في  المجتمع                  

 .البشرى ووجود جهاز معنى بتنظيم آليات عمل هذه السلطة 
د السياسي لهذا الجهـاز     غير أن هذا التلازم لا يؤدى بالضرورة إلى التسليم بدور إستثنائى على الصعي            

الإجتماعية الأخرى في تطوير مصالحها     ) الطبقات  ( بحيث يصادر على إمكانيات الفئات والقطاعات ومن ثم         
 ـ     . و في تطويع وجود السلطة المركزية لخدمة هذه المصالح           التطفل " إن تلك القضية ترتبط بالدرجة الأولى ب

لى الأنشطة الإنتاجية الأساسية ومن ثم فإن المضار من تضخم          الذى يمارسه هذا الجهاز بدرجة أو بأخرى ع       " 
حجم هذا الجهاز أو التجاوز  في  دوره هو  في  الأساس ذلك التكتل الإجتماعى الذى يضم الطبقات التى تقع                      

وبالتالى فإن مدى إقتراب هذه الطبقة أو الفئة الإجتماعيـة بعينهـا مـن              . على عاتقها عملية الإنتاج الفعلى      
حور الأساسى الذى تدور حوله تلك العملية يعنى بالضرورة وجود أضرار أكثر بمصالحها جـراء ذلـك                 الم

 .التطفل 
ككتلـة معلقـة  فـي        " بالرغم من ذلك فإن البيروقراطية كقطاع نافذ  في  المجتمع لا تمارس فعاليتها               

وهـى  "  أجزاء الجسم الإجتماعى     بل تدخل عبر تلك الفعالية  في  علاقات ممتدة ومتشابكة مع باقى            " الهواء  
تحرص على ديموية ذلك الإمتداد والتشابك ليس فقط عبر قدرتها التنظيمية بل وأيضا عبر تكثيـف دورهـا                  

 .السياسي 
 في  الغرب الصناعى وعبر تطور علاقة جهاز الدولة الإدارى بالقوى الإجتماعية فـإن البيروقراطيـة                

بيد أن الحكم   ..  وقعت تحت طائلة ضغوط مكثفة لتحجيم هذا الدور          وتحديدا على صعيد دورها السياسي ؛ قد      
تلك النسبية التى تؤسـس     .. بنجاح تلك الضغوط أو إخفاقها هو رهن لنسبية الظواهر السيسيولجية والسياسية            

 على تبـاين المرجعيـات      – والآ درجة ما     –على التفاوت الواضح  في  درجة النمو بين المجتمعات وأيضا            
 .ج الفكرية  في  تقييمها لمحددات العلاقات بين القوى الإجتماعية والمناه

إن الملاحظة الأساسية التى تعين على تفهم الفروق الأساسية بين البيروقراطية العالمثالثية والبيروقراطية             
الغربية تكمن  في  أن الإختلاف بينهما ليس فقط إختلاف  في  كم ماتستنزفه أى منهما مـن جهـد طبقـات                        

. فئات أخرى ولكنه يشتمل على إختلاف كيفي  يتعلق بطبيعة الدور الإجتماعى والسياسـى الـذى تلعبـه                   و



فبيروقراطية العالم الثالث لم تكن  في  الحالات التى نحن بصددها مجرد وسيط عـائق يحـول دون تطـور                     
 بعد إنقضاء نصف قرن من      العملية الديمقراطية بقدر ما كانت أحد اسباب الأزمة اللى وصلت اليها مجتمعاتها           

 -):بحساب المتوسط ( الإستقلال 
فالبيروقراطية كانت ولازالت أداة طيعة للرأسمالية سواء تعلق الأمر بتجارب تدخل الدولـة  فـي إدارة                 
إقتصاد المجتمع أو تلك التجارب التى اعتمدت على وجود الرأسمالية الفردية كمهيمن رئيسى على العمليـات                

 .الموقف العام لبيروقاطية العالم الثالث هو توظيف إمكانات جهاز الدولة لخدمة رأس المال ف. الإقتصادية 
استخدمت البيروقراطية بقطاعاتها المختلفة كأحد أدوات المجتمع بدءا بالقمع الفكرى وانتـاء باسـتخدام              

 سلطة الإكراه المخولة لأجهزة الدولة وبصورة مباشرة
لحظـة  " روقراطية لطبقة سائدة ومتنفذة أو بتزايد نفوذها الخـاص  فـي               وسواء تعلق الأمر بتبعية البي    

، ويبـدو أن    "الديمقراطيـة الإجتماعيـة     "فإنها راهنت على دور أساسى لهـا  فـي  تغييـب              " تاريخية ما   
من نوع خاص أكسبتها حساً تاريخيا توظيفيا فهى بفعـل موقعهـا            " قرون استشعار " للبيروقراطية العالمثالثية   

لطبقات وفئات اجتماعية يمكنها أن تكون عائقا يحـول دون          " مكتسبات اجتماعية   " يع التمييز بدقة بين     تستط
، وبين مكتسبات أخرى يمكنهـا ان       ..على غير مايبدو ظاهرا     ) أى دور تلك الطبقات     ( نمو دورها السياسي    

 .تشكل خطورة حقيقية على وضعيتها كمهيمنة أساسية أو مهيمنة بالوكالة 
. وعلى نطاق واسع    " الإنتهازية السياسية " ت البيروقراطية العالمثالثية مصدرا رئيسيا لظاهرة تفشى        شكل

أو حتى ذلك الذى تدرج إلى قمة الجهاز الإدارى وهى انه           " الموظف الوسيط الرتبة    " فالحجة التى يستند إليها     
والقانونية غير المستعانة بل وكذلك لتبرير      ، لا تساق فقط لتبرير الإجراءات الإدارية        " مجرد منفذ للأوامر    " 

 .تقلب موافقة وتوجهاته حسبما تشير بوصلة التغيير السياسي
ولعل هذه القصة القصيرة للغاية قد تكررت بصورة او بأخرى  في  حالات مختلفة غير أن فهم مغزاها                   

ن كان يتفنن  فـي  تعذيبـه         سأل احد المعتقلين السياسين ضابطا بالسج     : قد يعين على إدراك مانحن بصدده       
لماذا تتفنن  في  إيذائنا إلى هذا النحو         : وإيذائه هو وزملاءه  في  لحظة ربما تكون قد سنحت لسبب أو لآخر               

إجابة الضابط كانت بسيطة    .. لا يمكنه أن بأمر بتنفيذ كل هذه التفاصيل ؟        " القيادة  " الذى يوحى بأن أحدا من      
لو وصلتم إذا للسلطة فستجدوننا معكم وإذا ما أردتم سنفعل          : ن الصدقية   وواضحة وتبدو على درجة كبيرة م     
 !.  بخصومكم ما نفعله بكم وربما اكثر 

ربما كان المعتقل السياسي يدرك ان استفساره هذا لن يغير من الأمر شسئا ولعله أيضا لم يكـن يعـول                    
 .اماتيكيا على فروق سلوكية بين من يامر ومن يطيع لكن الإجابة لخصت وضعا در

إن الإنتهازية السياسية للبيروقراطية العلمثالثية تتجاوز مجرد سوء إستخدام السلطة مـن جانـب احـد                
الموكل اليهم مهمة حفظ الأمن السياسي إلى ما هو اوسع بكثير بحيث تشمل قسما كبيرا من القرارات الإدارية                  

التحـولات  "  المناخ التنظيمى اللازم لإجـراء       التى توجه دفة المجتمع وعلى مستويات مختلفة ، وكذلك تهيئة         
 " .السياسية 



غير أن هذه الظاهرة تشـهد بطبيعـة        . الفساد الإدارى   : ترتبط البيروقراطية العالمثالثية بتوأم لها وهو       
في  أقل الحالات ضررا فإن علاقة البيروقراطية بالفساد تتخذ طابعا           .  الحال تفاوتا واضحا في مدى تفشيها       

 بسيطا بحيث يمكن القول بأن الفساد ينشأ إما بسبب تعقد الإجراءات الحكومية أو بسبب تساهلها المبالغ                 أحاديا
فيه ، أما  في  الحالات الأخرى والتى تصل إلى ما يمكن أن توصف بالكليبتوقراطية فإن هاتين الظـاهرتين                    

وهناك ملاحظة هامة  فـي  هـذا         . وق  تتألفان على نحو غير مسب    )  التساهل   –التعقيد  ( المتناقضتين ظاهراً   
الصدد وهىأنه  في  الحالات التى يتضخم فيها حجم الفساد كماً ويتشعب كيفاً فإن البيروقراطية تجعـل مـن                    

تستفيد منها  " حالة عامة من خرق التنظيمات والقوانين       " فسادها الإدارى المكتبى ظاهرة أشمل بحيث يصبح        
الإدارات والمكاتب الحكومية أى تتجاوز تلـك العمليـات التـى تنفـذها             طبقات وفئات متنفذة بحيث تتجاوز      

 .يروقراطية لصالحها وبصورة مباشرةالب
تتخذ علاقات ذات طابع منتظم مع أقسام       * *و في الحالة القصوى فإن أنشطة جماعات الجريمة المنظمة        

إن هذا الثلاثـى  . حدود من القوة من البيروقراطية بحيث ينشأ ثلاثى شديد القسوة والعنف ويمتلك قدرا غير م           
 الإحتكارات المالية لا يصـبح  فـي  هـذه    – جماعات الجريمة المنظمة –البيروقراطية : الذى يشتمل على   

الإسـتقرار  " الحالة الدراماتيكية مجرد ظاهرة تعيق تطور العملية الديمقراطية بل وتعيق أيضا ابسط أشـكال               
لحياة المجتمع على وتيرة ما وبحيث يوفر الحد الأدنى         " انتظام"سس على   وهو الإستقرار الذى يتأ   " الإجتماعى  

من حماية حياة الناس ومصادر أرزاقهم وحقوقهم اليومية بمعزل عن وجود شكل ما للديمقراطية السياسية أو                
  )   كولومبيا .( من عدمه " العدالة الإجتماعية " 

                                                 
 م إلى أن أكبر ستة إتحادات دولية للجريمة تحصد ١٩٩٩أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام *

 . تريليون دولار سنويا ١,٥
 



 
 

علاقة البيروقراطية تاريخياً بحركات الإصلاح الديمقراطى و الديمقراطى الإجتماعى إيجابـاً           تتبدى  ) ٦(
أو سلباً على نحو غير بسيط فالبيروقراطية ولكونها ظاهرة موضوعية ليست بطبيعة الحال شراً مطلقاً ولكنها                

ته مع أهداف تلـك السـلطة       أيضاً وبتلازمها مع وجود الدولة كسلطة مركزية ليست نظاماً سلساً يطابق أنشط           
إن محاولة تفهم تلك المسألة التى تنطوى علـى قـدر مـن             .. بمجمل تركيبتها و في  مرحلة تاريخية بعينها         

 -:التعقيد ستوجب الأخذ  في  الإعتبار الحقائق والفرضيات التالية 
" يروقراطيـة بـدورها     بقدر ما للدولة من استقلالية نسبية عن المصالح الطبقية التى تمثلهـا فـإن للب              ـ)أ(

 .كمكون شامل " الدولة " مماثة عن " استقلالية نسبيه 
يمكن أن ينشأ التناقض بين المصالح الإجتماعية التى تمثلها الدولة والقطاع الأكبر من البيروقراطيـة                ) ب(

فـالفرص  .. في  حالة الأنظمة التقليدية والتى تحكم غلق الصمامات مابين الطبقات والفئات الإجتماعية              
مقارنة ببيروقراطيات النظم   ( المتاحة لذلك القطاع  في  التعبير عن مصالحها تتقلص إلى درجة كبيرة              

إن هذا القطاع يشتمل  في  تلك الحالـة علـى غالبيـة           . وقياساً إلى معايير العلاقات السائدة      ) الحداثية  
 -لتنظيمية والإدارة المدنيـة والتكنـو     الأنشطة المحاسبية وا  ( الأنشطة التى تدير حركة الجهاز الإدارى       

و في  بعض الحالات فإن قسماً من البيروقراطية الذى يتصل نشاطه بأعمال السيادة يجـد                ) بيروقراطية
غير أنه ليس دائماً ما يتوفر هذا التنـاقض علـى إمكانيـات تحـول               . نفسه طرفاً  في  هذا التناقض        

رجعياً أو معاكسـاً لتطلعـات غالبيـة المجتمـع فـإن            اصلاحى تقدمي ، فمهما كان النظام الإجتماعى        



كما " . من يحكم   " لا  في  صف      " من يحكم   " البيروقراط وبوجه عام يفضل أن يجد نفسه  في  صف            
تحـولات  "لا يود أن يرى نفسه مضطراً للرهان على         " عملية الإنتاج   " وأنه وبفعل موقعه التقليدى من      

حتى وإن لامست تلك الأفاق     " آفاق التغيير   " ا يسود النشاط الروتينى     وغالباً م " إجتماعية غير محسوبة    
 .ما يعد تطوراً إيجابياً لصالحه 

تحمـل  " نخبة سياسية طليعيـة     "يمكن لنفس التناقض أن ينشأ ولكن بصورة معاكسة إذا ما إستطاعت            ) ج(
لعل . ند إلى تأييد شعبى واسع    مشروعاً راديكالياً تقدمياً أن تصل لقمة هرم السلطة السياسية دون أن تست           

أهم الدوافع التى تحرك البيروقراطية بطريقة أو بأخرى لتعزز مفاوضاً كهذا ومن ثم حله على طريقتها                
ومنها ( هو واحد من أبرز هواجسها التاريخية وهو هاجس محو التناقض بين الأنشطة الذهنية المكتبية               

 وبين الأنشطة الإنتاجية التى تعتمد على الجهد الجسمانى ،          )تجد البيروقراطية أساساً لوجودها التاريخى      
 .أو على أقل التقدير محاولة التقريب بينهما

إن وجود مثل هذا التناقض لا يلغى ما ذكر بشأن الإنتهازية السياسية كسمة أساسية للبيروقراطية بوجه عام                 
 .بل إنه يعززه

نخبوى الطليعى الذى لا يستند إلى تأييـد شـعبى واسـع    إن ذلك الهاجس لا يبرز فقط  في  حالة التغيير ال      
بيد أنه في الحالة    .. ولكنه يتبدى أيضاً  في  حالات التغيير الراديكالى التى تستند إلى التحركات الشعبية               

 . الأولى فإن فرصة البيروقراطية  في  التعبير عن هواجسها عملياً تظل أكبر 
بل هى قطاع رأسى يضم شرائح من طبقات مختلفة تتوزع على           " ية  إجتماع" البيروقراطية ليست طبقة    ) د(

دون أن يعنى ذلك بالضرورة تـداخلاً مـع الشـرائح           )  الكبيرة   – المتوسطة   –البرجوازية الصغيرة   ( 
إن هـذا التـوزع     ) . أى تلك الشرائح التى تمتلك أصولاً رأسمالية وتديرها         (الرأسمالية من البرجوازية    

ؤشر العام لموقف البيروقراطية من حركات الإصلاح يميل إلى التقارب أو التطـابق             يؤكد حقيقة أن الم   
مع الموقف العام للبرجوازية غير أن هذه الحقيقة لا يمكن أن تنسحب بصورة تلقائية على المجتمعـات                 

 فالأمر مرهون بمدة تطور علاقة آليات عمل جهاز الدولـة الإدارى          )  ما بعد  -ما قبل   (غير الرأسمالية   
 .من جانب بالتطور الثقا في  والفكرى والتقنى الحاصل من جانب آخر 

المعايير التى تقاس من خلالها عملية التطور  فـي           " على ضبط   " تملك البيروقراطية قدرة إستثنائية     ) هـ(
 التى تميل إلى إستخدام معايير أشمل  في  هذا المضمار ، وربما ولهـذا              " بالإنتلجنسيا"تفاصيلها مقارنة   

بعـين  " تصـوراتها  " السبب فإن البيروقراطية تنظر في غالب الأمر لمشروعات الإنتلجنسيا أو حتـى             
 "الإصلاح السياسي"التوجس والريبة ويزداد هذا التوجس إذا ما تعلق الأمر بمشروعات 

" علـى   الظواهر الإجتماعية بقدر ما تميـل       " تسييس  " لا تميل البيروقراطية  في  غالب الأحوال إلى          ) و(
وما من شك  في  أن هذه الملاحظة تنطبق على البيروقراطيـة بوجـه عـام                 " . تنظيمها  " و  " تقنينها  

كمفهـوم  " من المؤسسـة    " وبالتالى فإن تفهمها و في  سياقتها المتباينة يمكن أن يعين على فهم موقفها               
" المؤسسة  "  فعالية   ففي  الغرب الصناعى إضطرت البيروقراطية لأن تكيف أوضاعها مع         . وكوضعية  

 .تلقى ترحيباً منها على أمل تجييرها واستيعابها " المأسسة "بينما  في  العالم الثالث فإن الدعوة إلى 



غيـر  " تتبدى علاقة البيروقراطية بالقوى الإجتماعية والسياسية وعلى إختلاف مشاربها على نحو            ) ٧(
مثل  (  رغم ما تسديه لها من خدمات جليلة بجزاء سنمار         ، فالرأسمالية وبوجه عام تكافؤها دوماً على      " ودى  

 و تصمها ليل نهار بأنها تعيق حركتها وبأنها ليست متحمسة بمـا             )عربى قديم يشير إلى المكافئة المعاكسة       
بل ويصـل   " محدودية الأفق   " فيه الكفاية لمشروعات اقتصاد السوق والخصخصة فيما تتهمها الأنتلجنسيا بـ           

الـبلادة  " ، ويصفها التكنـوقراط عـادة بــ         " العداء السافر للفكر والثقافة والإبداع      " ناً إلى حد    الإتهام أحيا 
، وتضعها النخب السياسية الطبقية كاحد الأسـباب        " والخمول والإفتقار إلى القدرة على إستيعاب المستجدات        

  .الرئيسية لإعاقة تطور العملية الديمقراطية أو التسبب  في  غيابها جملة
 

 -:النظم الفاشية  في  العالم الثالث 
على الرغم من كون غالبية النظم الفاشية التى ظهرت  في  العالم الثالث كانت نظمـاً عسـكرية إلا أن                     

ويجب تفاديه  " شائع  " هذين يظل أمرا بالغ الضرورة إذ أن الخلط بينهما هو أمر            ) نمطى الحكم   ( التمييز بين   
 :اب أدت إلى نشأة هذه النظم يمكن إجمالها على النحو المبين أن هناك جملة من الأسب. 

شدة الإستقطاب الاجتماعى السياسي الحاصل  في  المجتمع ، فكلما كان الإستقطاب واضحا فإن الحلول                
التوفيقية تظهر عجزا وتتوارى لتترك الباب مفتوحا أو مواربا أمام البدائل الأكثر إنحيازا لهذا الطرف أوذاك                

السلفادور  في  الثمانينيات     ( استقطابا من هذا النوع ليكشف عن حدة الصراع الطبقى وبصورة مباشرة            إن  . 
( أو يعبر بطريقة واضحة عن تناقض بين نشأة أحد أهم الإشكاليات المصيرية كمسألة التحـرر الـوطنى                  ) 

 ).إنقلاب موبوتوسىسى سيكو  في  زائير  في  منتصف الستينيات 
تلك القوة التى قد تتبدى في شـكل تلاحـم علـى          . للنخب الطليعية ذات التوجه الراديكالى      القوة النسبية   

نطاق واسع مع التحركات الجماهيرية أو  في  شكل أنشطة قتالية أو بوصـول فعلى للسلطة سواء بطرقهـا                   
 ) .  في  تشيلى١٩٧٣إنقلاب بينوشيت عام ( الخاصة أو عبر الوسائل الإنتخابية 

لية الإحتكارية وتبلور مصالحها على نحو واضح، فتأميم مناجم النحاس والذى أقـدم عليـه               قوة الرأسما 
الرئيس المنتخب سلفادور أليندى  في  بداية السبعينيات  في  تشيلى لم يثر فقط حفيظـة الولايـات المتحـدة                      

يحة مـن الرأسـمالية     الأمريكية ولأسباب عديدة ولكنه أثار وبالدرجة الأولى وبطبيعة الحال حفيظة تلك الشر           
الكبيرة الأمر الذى تبدى  في  تأييدها الواضح للإنقلاب ومنذ اللحظات الأولى رغم أن العديـد مـن القـوى                     
المحافظة وشرائح من نفس الطبقة قد أبدت إمتعاضا واضحا لكون الدكتاتورية التى فرضها الجـيش ليسـت                 

لكنهـا  * أمريكا اللاتينية وعبر تاريخ سياسـي ممتـد          تشبه مثيلاتها ممن شهدتها   " دكتاتورية تقليدية   " مجرد  
موقـف  ( دكتاتورية تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأعلنت عداء  سافرا لكل القوى الحية  فـي  المجتمـع                   

 ).الحزب المسيحى الديمقراطى وموقف الكنيسة الكاثوليكية 

                                                 
نينيات من القرن استقلالها في القرن التاسع عشر وحتى منتصف الثما( بلغ عدد الالنقلابات العسكرية في بوليفيا منذ *
 . إنقلابا١٨٩الفائت 



تى بالتواطؤ السرى لدعم وصول      التدخل الأمريكى  في  غالب الحالات بالتأييد السياسي والدعم ، أو ح            
)  السـودان    –هـاييتى   ( إن هذا التدخل لم تستثنى منه سوى حالات قليلة للغاية           ). تشيلى( الفاشيين للسلطة   

كنتيجة لتبنى الفاشية في خطابها لمفاهيم أو معتقدات إرتأت واشنطون أنها تمس مصـالحها أو أنهـا تشـكل                   
 في  هاييتى طرح أراء عنصرية معادية للأنجلو ساكيون ووصـفهم            ( تحريضا عدائيا إزاء دورها الإقليمى      

 و في  السودان الموقف العدائى تجـاه أمريكـا           - **على خلفية مفاهيميه مفادها تفوق الزنوجة     " اليانكى" بـ
 فاشـية   – على خلفية مفاهيمية ثيوقراطيـة       ١٩٨٩والغرب عموما من قبل النظام الذى وصل إلى الحكم عام           

 ).مركبة 

 وضعية الاستقطاب الدولى الثنائى التى كانت سائدة في العالم حتى منتصف الثمانينيات من القـرن                -٥
إن تلك الوضعية قد لعبت دورا أساسيا في  الدفع بالفاشيت المحليين للوصول للسلطة كنتيجة لقراءة                . الماضى

والجيواستراتيجية ، وأيضا لإعتبـارات     الولايات المتحدة الأمريكية الآنية لما اعتبرتبه مصالحها الجيوسياسية         
الذى مارسته واشنطون تجاه النظام الإقتصادى الرأسمالى وأيديولجيته بإعتبارهـا          " بالسلوك الأبوى   " تتعلق  

الدعم الأمريكى لنظام    ( المسئول الأول عن بقاء النظام ودمويته بمعزل عن الإطار السياسي الذى يوضع فيه              
ام والذى وصل إلى حد التدخل العسكرى الذى كلف الأمريكان غاليا إزاء ما إعتبروه              نيجو  ديم دين  في  فيتن       

 ). سوفيتى جيوسياسى واستراتراتيجى وأيديولجى معا –تصديا لخطر فيتنامى شمالى 
 التقليدية عن التوفر على نظام سياسى يواجـه أبـرز إشـكاليات             –عجز النخب اللبرالية والليبرالية     -٦

 ).١٩٨٠إنقلاب كنعان إيفرين في تركيا عام " ( الأزمات السياسية " ة وتحديدا المجتمع الأساسي
التحالف مع القوى التقليدية، رغم أن هذا التحالف لا يلغى توزع تلك القوى إلى اتجاهين متناقضـين                 -٧

ابه أوضاعه على غيابها والآ خر يسعى إلى شكل يستطيع إستيع         " للديمقراطية أو هو مكيف     " أحدهما رافض   
( الإيرانية توزعت  في  تأييدها ما بين دعم للشـاه            " البازار  " و تجييره لخدمة مصالحه الإجتماعية ، فطبقة        

أو دعـم   ) الذي جمع نظامه منذ أوائل الأربعينيات وحتى أواخر السبعينيات بين عناصر أوتوقراطية وفاشية              
صـدق أوائـل الخمسـينيات أو حتـى دعـم           للاتجاهات الديمقراطية الإصلاحية والتى تمثلت  في  حركة م         

ومن الممكن أن يتخطى دور القوى التقليدية مجرد التحالف مع الفاشست إلى ما             .الإتجاهات اصلاحية وسطية    
مواجهة الأوضاع المتدهورة التى وصلت     " يمكن اعتباره تحريضا مباشرا على استيلائهم على السلطة بحجة          

م سلم عبد االله خليل رئيس الوزراء المدنى  فـي            ١٩٥٨في  عام    ( سلطة  وحتى من داخل قمة ال    " إليها البلاد   
السودان الحكم للجنرال  ايراهيم  عبود  الذي توصف فترة حكمه بين المثقفين السياسيين السودانيين بأنها التي               

 ).دديةتناوبت على إسقاط النظم التعفتحت الباب امام تدخل العسكريين وأنها أهون الفاشيات الثلاث التى

فقصر دخول الجيش على أبناء طبقات أو فئـات         . ارتباط المؤسسة العسكرية باوضاع طبقية بعينها       -٨
قائمة بذاتها ترى  في  دورها أبعد من مجرد الدفاع        " نخبة  " اجتماعية مميزة ولا شك يحيل تلك المؤسسة إلى         

                                                 
 .يصنف البعض هذا الموقف كعنصرية مضادة  **
 



اعـادة  " حس اجتماعي بالقدرة علـى      عن التراب الوطنى إلى ما يتجاوز ذلك أى إلى دور سياسى يقوم على              
واذا ما كانت هذه الملاحظة تنطبق  في  واقع الأمر على غالـب              " ... الأمور إلى نصابها اذا ما لزم الأمر        

حالات التدخل العسكرى فاشية أو غير فاشية، أو ذات نزوع دكتاتورى أو لا كما وتنطبق أيضا و في  حالات             
 من العسكريين الا أن الحقيقة التى لم يثبت حتى الآن دحض لهـا هـى                كثيرة على أبناء طبقات غير مميزة     

" من جانـب ، وبـين       ) حال وجود هذا التميز كظاهرة      (  العلاقة الطردية بين نخبوية الجيش وتميزه الطبقى      
 كما هى سواء بدعم الأطر السياسية التى تشمل تلـك           *إلى الحفاظ على الأوضاع الإجتماعية    "  ميله السياسي 

.. وضاع بحمايتها أو بالتدخل لتكريس بقاء تلك الأوضاع بأطر جديدة  تميل لإستخدام القمع بصورة أشـد                  الأ
 .من الجانب الآخر 

، ذلك المفهوم الذى قد يبنى على قيم        " للحكم الفردى   " الوضعية التى توليها الثقافة السياسية التقليدية       -٩
الموروثة أو يتأسس على مفهوم براجماتى حداثى لا يعير إلتفاتا          أوتوقراطية تتجذر  في  بنية المجتمع القيمية         

لأطروحات أيديولجية تعزز قناعاته السياسية المعلنة أو قد يتأسس على تأثر واضح بفكر الفاشـية الأوربيـة                 
 .وتراثها السياسي 

"  برجوازيـة   الدكتاتوريات ال " فالأمر الثابت هو أن العديد من تجارب        ... ظهور الفاشية في أوربا     -١٠
في  العالم قد تأثرت إلى حد كبير بالتجارب الفاشية التى ظهرت قبل وابان الحرب العالميـة الثانيـة  فـي                       

 وكذلك تلك التي اسـتمرت أو ظهـرت بعـد           ] العديد من بلدان أوروبا الشرقية       – ايطاليا   – ألمانيا   [الغرب  
 .لسياسي أو على الصعيد الأيديولجى بنية النطام ا سواء على صعيد] اليونان – البرتغال – أسبانيا [الحرب 

الفاشيات العالمثالثية مالت إلى الإحجام عن الإفصاح       " غير أن هناك ملاحظة  في  هذا الصدد وهى أن            
إن الأمر لـم    . عن تأثرها بالفاشيات الأوربية وتركت علاقتها الفكرية بتلك التجارب على حال من الغموض              

لى أصيل يرتبط  في  غالب الأحيان بالفاشية فيما يتعلق بخطابها السياسي لكنه أيضا ذو                يتعلق بنزوع ميكيافيل  
صلة وثيقة بعامل تاريخى هو حالة القطيعة التى وجدت الأنظمة البرجوازية الغربية نفسها مضطرة للتعاطى               

 .حرب معها بشأن علاقاتهابالفاشيات الأوربية وأثر ذلك على رسم ملامح خريطة جديدة بعيد ال
بيد أن هناك بعض الحالات الإستثنائية التى لم تخف تأثرها وإن كانت قد غلفته بإطار دعائى براجماتى                 

في  المراحل المبكرة من فترة حكم خوان بيرون الأولى ي في  الأرجنتين أى قبل الإطاحة به ثـم نفيـه                      (  
تتـواءم مـع    " فاشية إصـلاحيه  " صدد إقامة   وعودته ، كان دائما ما يؤكد علىتأثره بالفاشية الإيطالية وأنه ب          

 ).ظروف بلاده 

                                                 
 شهد تاريخ النصف الثانى من القرن الفائت  في  حقيقة الأمر على وجود حالة من تدخل الجيش بإنقلاب عسكرى ، قام  *

أى أن تلك .. يير الأوضاع الإجتماعية جذريا بها جيش شديد النخبوية والإنغلاق على أبناء الأرستقراطية مع وجود توجه لتغ
غير أن تلك الحالة على ... الحالة لم تكن توجها لإقامة الفاشية أو حتى لإقامة دكتاتورية برجوازية على نمط أقل حدة 

ما وأن لدى بعض الأفراد ، ك" الإستنارة السياسية " استثنائيتها التى لا يقاس عليها قدارتكزت على مجرد وجود حالة من 
(  قد كرست لإنعزاليتها و إخفاقها  في  تحقيق أى من أهدافها – إلى جانب عوامل أخرى –نخبوية المؤسسة التى أفرزتها 

 )١٩٧٨إنقلاب نور محمد تراقى في آ أفغانستان عام 



 :السمات العامة للنظم الفاشية  في  العالم الثالث 
توفرت فاشيات العالم الثالث والتى ظهرت خلال الفترة الممتدة من منتصف الأربعينيات حتـى آواخـر                

 :القرن العشرين على سمات عامة تتبدى فيما يلى 
مع تجاه الحركات السياسية والقوى الإجتماعية الحية والذى وصل إلى تصفية           استخدام أقصى درجات الق   

ويلاحظ أن ذلك القمع وجه أساسا نحو الحركات الراديكالية التقدمية وحركات           ). تشيلى( المعارضين بالآلاف   
لقـوى  الإصلاح الإجتماعى ذات التوجه الوسطى فيما كانت وتيرة القمع تشهد نوعا من المد والجزر تجـاه ا                

 .التقليدية المحافظة دون أن تستثنيها 
حكام سـيطرة القبضـة     بغية ا ) سياسى وعقائدى   ( محاولة تلك الأنظمة صب المجتمع  في  قالب واحد           

 .الحديدية عليه

السيطرة الإقتصادية الواضحة للرأسمالية الإحتكارية ، و في  بعض الحالات فإن قوى إجتماعية تقليديـة   
وضعية الأرستقراطية الزراعية  في  الفلبين        ( قة سيطرتها الإقتصادية ونفوذها السياسي      تقاسمت مع تلك الطب   

لا تنفي   تلك السيطرة الواضحة حدوث تداخل  في  بعض الحالات مـع دور  ). في  عهد فرديناند ماركوس      
ر الراسـمالى   بحيث اصبح للإحتكـا   ) المراحل المبكرة من فترة حكم  بيرون الأولى         (إقتصادى بارز للدولة    

 .طابع مركب فردى ودولانى 

الإستقطاب الإجتماعى والذى ينشأ كنتيجة لانتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة التحيز الطبقـى         
ففي  كل الحالات التى حكمت فيها الفاشية العالمثالثية فإن الكتلة الأساسية من المجتمع عاشت أوضـاعا                 ..  

في  تلك الحالات التى نجحت فيها الأنظمة السياسية جزئيا وخلال فترة محـددة               اتسمت بالمعاناة البالغةحتى      
لم يؤثر إرتفاع معدل النمو الإقتصادى  في  أندونيسيا خلال الفترة الممتدة مـن               ( في  إحراز تقدم إقتصادى      

 لحيـاة تلـك     أواسط الثمانينيات وحتى أواسط التسعينيات وخلال عهد سوهارتو  في  تغيير الملامح الأساسية             
 ).الكتلة 

يرتبط بذلك الإستقطاب تفشى ظاهرة الفساد الإدارى وعلى نطاق واسع والـذى يصـل  فـي  بعـض                    
 ). الفلبين  في  عهد ماركوس –زائير  في  عهد موبوتو (الحالات إلى درجة من  الكليبتوقراطيه

طت هذه الظاهرة وبصورة رئيسية     وإذا ما إرتب  .. الإنغماس  في  التحالفات والمحاور الدولية والإقليمية         
بوضعية الإستقطاب الثنائى التى سادت حتى نهائية الثمانينات من القرن المنصرم ، إلا أنها تبدت  في  بعض                   
الحالات بعد إنصرام تلك الوضعية حتى  في  صورة تنافر مع الجوار الجغرا في  وأدت إلى حالة من العزلة                     

  ) .١٩٨٩ انقلاب عام السودان بعد( الدولية والإقليمية 
النزعة لعسكرة المجتمع ، حيث الحضور الواضح لدور المؤسسة العسكرية  في  اوجه الحيـاه المدنيـة      

وقد إرتبطت هذه الظاهرة بظاهرة الإنغماس  في  سياسات المحاور والتى وصلت  فـي  بعـض                   . المختلفة  
ر حتى  في  بعض الحالات التى لم ينشـأ           الأحيان إلى حدوث مواجهات عسكرية طويلة الأمد مع دول الجوا         

 ).فيتنام الجنوبية ( فيها النظام من داخل المؤسسة العسكرية 



العلاقات الوثيقة بالمركز الراسمالى والتى تتمظهر في صورة علاقات اقتصادية تكرس لوضعية التبعية،             
و في  بعـض     .. تحدة الامريكية وعلاقات سياسية ذات بعد استراتيجى مع دول المركز وبالتحديد الولايات الم          

 ).ساحل العاج ( الحالات فرنسا 

لقد وظفت الولايات المتحدة تلك العلاقات وبصورة واضحة لخدمة مصالحها الاستراتيجية الإقليمية ولـم              
 للإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من جانب تلك الأنظمة ولا لرفضها المبـدئى  – بوجه عام   –تعر انتباها   

يبرالية والتقليدية للديمقراطية البرجوازية الا  في  بعض الحالات الإستثنائية التى سـبب وجودهـا                للأطر الل 
، أو تلـك    ) بعض الحالات  في  أمريكا اللاتينيـة         ( الفاضح حرجا بالغا لصانعى السياسات  في  واشنطون          

تخلـى  ( ى طريق مسـدود     الحالات التى كانت قد وصلت بفعل عدائها اللامحدود لمصالح أوسع الجماهير إل           
 ). ورهانها غير الصريح على الأصولية الخومينية ١٩٧٩أمريكا عن الشاه عام 

هذا الرفض الذى يتجلى  في  صورة رفـض صـريح            " . الديمقراطية بداءة   "الرفض الأيديولجى لفكرة    
) ية  في  عهد الشاه       نزعة بعث القومية الإيران   (يتضمنه الخطاب السياسي على خلفية مفاهيمية قومية شوفينية         

( أو على خلفية تأثر فكرى واضح بأيديولجية الفاشية الأوربية          ) نظام طالبان  في  أفغانستان       ( أو ثيوقراطية   
أو كتشويه لفكرة النقد المجاوز لليبرالية تأسيسا على إخفاقها  في            ) بيرون  في  فترته الأولى  في  الأرجنتين           

 من الجماهير بحيث يتم تحوير  تلك الفكرة إلى رفـض للديمقراطيـة مـن                استيعاب مصالح الكتلة الأساسية   
كما ويمكن لهـذا الـرفض الا        ) .. ١٩٨٥ حتى عام    ١٩٦٩جعفر النميرى  في  السودان من عام         ( أساسها  

تشير ) ناهيك عن الأوضاع الفعلية     ( يضمن صراحة  في  الخطاب السياسي لكن مجمل دعاوى هذا الخطاب             
). ١٩٨٠ حتى عـام     ١٩٦٦ في  كوريا الجنوبية من عام        Heeبارك تشونج هى    ( خفي في     اليه من طرف    

مـن  " المفـاهيمى " ويجدر التنويه  في  هذا الصدد إلى أن استقصاء ومحاولة تفهم موقـف هـذه الأنظمـة                   
 ـ               ألة الديمقراطيةلايعنى بحال بحث حالة فرضية من الإفتراق بين ما يتضمنه الخطاب السياسي بشأن تلك المس

) الليبرالية  ( فبحث مثل هذه الحالة وإن صح  في  حالة النظم            .. وبين ما يمارس بالفعل  في  الواقع العملى          
في  حالة   ..   ولا معنى له أيضا      – الإصلاحية فإنه لا جدوى منه على الإطلاق         –والتقليدية أو البيروقراطية    

اء يمكن اعتباره دالة علـى الطبيعـة التكوينيـة          غير أن ذلك الإستقص   . نظم تصادر على الفكرة من أساسها       
 لأيديولجيا الفاشية العالمثالثية

" عبادة الفرد " شيوع الهيمنة الفردية السياسية والتى تصل  في  بعض الأحيان إلى ما يطلق عليه ظاهرة                 
 ـ                   .  ية فـإن   إن هذه الظاهرة المقيتة وإن لم تخلو منها و في  حالات كثيرة أنماط أخرى مـن الـنظم السياس

إن تبدى هذه الظـاهرة  فـي  الفاشـية           . حضورها  في  النظم الفاشية هو ظاهرة تتجلى على نحو رئيسى             
، العالمثالثية غالبا ما تتمحور حول شخصية قائد عسكرى أو مدنى أو عسكرى خلع عنه البـزة العسـكرية                   

يهاته من الإرادة المطلقة للـزعيم      ليصبح نقطة الارتكاز  في  نظام لا يستمد فحسب قوة الدفع لقراراته وتوج             
هـذه  فـي      " المرادفة الشخصية   " تتجلى حقيقة   . للنظام  " مرادقا شخصيا   " بل إنه يتجاوز ذلك إلى اعتباره       

 :مسلكين اساسيين 

 .التطابق بين استبداد الزعيم واستبداد النظام 



ة والإعتداد الذى لاحـدود لـه       فالفظاظ... يظهر كتجسيد حى لسمات النظام الأساسية       " الزعيم  " سلوك  
" ومركزية دور الـزعيم     ... الذى  يصل إلى حد استئصاله       " الآخر  " بالذات هو تجسيد للتوجه العام باستبعاد     

المرحلة التى نحن بصددها هى     " تجسد إيمانا مطلقا تعتمده أيديولجيا النظام وخطابه السياسي بأن          " التاريخية  
 مع  –  في  غالب الحالات       –وتوجه النظام لتوسيع دائرة الفساد يتطابق        " . تتويج لسعى دؤوب لتبلور هويتنا    

إلى الدرجة التى تصل فيها ثروته الشخصية أو ثروة         " نظافة اليد " مسلكية الزعيم الذى لا يعتد كثيرا بمناقبيه        
 وضعية البـؤس    عائلته وأقرب المقربين المنتفعين إلى حد يبعث على الإشمئزاز اذا ما أخذت  في  الاعتبار               

 .والتخلف إلى تعيشها الكتلة الأساسية من الشعب 

. تأزم العلاقات بوجه عام مع الأقليات سواء أكانت أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو طائفية مذهبيـة                   
لاينشأ هذا التأزم فقط جراء اعتماد تلك الأنظمة  في  حالات عديدة على وضعية مركزية تنمـو باضـطراد                    

( و عرقية أو طائفة بعينها داخل النظام السياسي ؛ بل وكنتيجة ايضا لحالة من التمييز الفعلـى ضـد                    لقومية ا 
 .والتى تصل  في  غالب الأمر إلى نوع من الإضطهاد ) ماهو خلاف 

 
 

 
مثارة ليس فقط فى فعل الأيديولجيا بل وكذلك فى مجال العلاقات السياسية داخليـا              " الهوية  " تظل أزمة   

ترتبط وضعية كتلك بالأهمية البالغة التى توليها النظام لصب المجتمع فى قالـب واحـد ، وفـى                   . وخارجيا
الحالات التى تتجذر فيها تاريخيا إشكالية الهوية أو ترتبط بصلات وثيقة بمعطيات الواقع الموضـوعى فـإن                 

ى  مـن خـلال تبسـيط فهـم     تتفاعل مع الحدث اليومى   يتأت" أزمة " تحويلها من مجرد إشكالية ثقافية إلى      
 " .هم "والـ " نحن " مكوناتها إلى درجة التسطيح أو وضعها فى شكل تناقض جوهرى بين الـ 

يستحيل إنتماء شديد التفرد    " الإنتماء الوطنى   " تزايد حدة النعرات الشوفينية وبصورة غير مسبوقة، فـ         
ويجـرى  ).. جوهريته( على نحو يماهى    والتميز لتراب تحددت وبصورة قاطعة ملامح صورته التاريخية و        

 ثقافية – اقتصادية  – سياسية   – تاريخية   –جغرافية  (التغافل عن العوامل الموضوعية التى شكلت ذلك الإنتماء         
بوضفها أقصى تجسيد للنزعة الوطنية حيـث       " مرحلة النظام   " ولا ينفصل ذلك عن جهد لا يفتر لإبراز         ).. 

البـانثو شـيلا فـى عهـد        ( لك المرحلة أكثر تبلورا فى مفهوم إختزالـي         مع ت " الفكرة الوطنية   " أصبحت  
 ).سوهارتو

 التمييز ضد السكان الأصليين:  الفاشيات فى أمريكا اللاتينية

التمييز العرقى والطائفى فى جنوب     :   السودان
 غرب السودانو

 وضعية المسلمين فى ماندناو:   الفلبين فى عهد ماركوس
التمييز ضد الأكراد والعرب كأقليات     :   ايران فى عهد الشاه

 قومية وضد السنة كأقلية مذهبية



 :النظم العسكرية فى العالم الثالث 
      كما ذكر سابقا فإن التمييز بين الفاشية العالمثالثية والنظم العسكرية هو أمر ضرورى نظرا لوجود               

حكم الإسـتبداد المباشـر للرأسـمالية الإحتكاريـة         : " ووفقا لتعريف الفاشية بأنها     .. التداخل الشديد بينهما    
فـإن  ".. مع تلازم غياب الديمقراطية و مع نزوع لإنكار الفكرة من أساسها            ) بصورتيها الفردية والدولانية    (

عددا من الأنظمة العسكرية لا ينطبق عليها هذا التعريف مع الإقرار بوجود تداخل ليس فقط مـع الأنظمـة                   
 الإصلاحية ونظم التعددية المشروطة التى تـؤثر فيهـا          –يضا مع كل من النظم البيروقراطية       الفاشية وإنما أ  

 : تقليدية وكذلك مع النظم الثيوقراطية –عناصر أوتوقراطية 



 



 :السمات العامة للنظم العسكرية فى العالم الثالث
 

وهو توجه عام يجمع بين تلك الأنظمة الا فى حالات استثنائية  .. الإطار التوتاليتارى للنظام السياسي )١(
نادرة شكلت فترة انتقالية كنتيجة لضغوط شعبية أطاحت بنظم عسكرية اصطدمت تماما مع مصالح 

 –عبد الرحمن سوار الذهب (الكتلة الأساسية من الشعب كما واصطدمت مع مجمل الحركة السياسية 
 ). والتى اطاحت بنميرى ١٩٨٥ السودان عقب انتفاضة ابريل

لاتتجلى تلك التوتاليتارية فقط فى قصر النشاط السياسي الرسمى على صيغة أحادية بل تطال القوى 
( يجب قمعهم أو تحجيم دورهم السياسي والإجتماعى " كخارجين عن القانون " السياسية المعارضة 

أو بوسائل لا تخضع لضابط رقابى أو  ) كالمحاكمات القضائية( اما بوسائل قانونية ) على الأقل 
 ).الإعتقالات ( تنظيمى 

كمكون أساسى فى فعاليات البيروقراطية حيث يكون لها الدور الفاعل الأول فى " العسكرتاريا " تدخل  )٢(
 .نشاط تلك البيروقراطية المتعلق بتوجيه دفة المجتمع 

 وبدرجة –فقط بوصفه رئيسا للدولة وإنما النزعة الفردية ، حيث يحتل دور القائد مركز الصدارة ليس  )٣(
ضرورات " تحتم بقاؤه كمهيمن أول على جهاز السلطة السياسية بفعل " قائدا وطنيا "  بوصفه –أساسية 
 " .تاريخية 

 .شل نشاطات المجتمع المدنى أو عزلها عن مجرى التاثير فى حياة المجتمع  )٤(

ويلاحظ فى هذا الصدد أن النخب .  و المستقل التصادم مع النخب السياسية ذات  الطابع المتبلور )٥(
والتجمعات السياسية التى حملت مشروعا لا يتناقض مع المشروع المعلن للنظام الذى أفرزته المؤسسة 

( العسكرية ؛ نالت هى أيضا نصيبها الوافر من القمع ومحاولة إقصاء دورها لا سيما اذا ما أبدت تلك 
قة أو بأخرى على أن تتميز على موقف خاص يتسق مع مواقفها إصرارا بطري)  التجمعات –النخب 

السابقة قبل تدخل الجيش ، أو إذا مارست دورا نقديا يكشف بطريقة أو بأخرى مساحة الإفتراق بين 
وفى بعض الأحيان فإن تدخل العسكريين يتأتى فى شكل ... المشروع المعلن للنظام وممارساته الفعلية 

التجمعات مع وجود توجه واضح فى غالب الحالات على عزل القيادات توظيف سياسى لأحد هذه 
" القيادة العسكرية" التاريخية المدنية او حتى تصفية الأجنحة والجيوب التى لاتتوافق مواقفها مع مواقف 

. 

بوصفه أحد المكونات الفعالة فى التطور السياسي " الحركة السياسية " التوجه العام لمصادرة مفهوم  )٦(
أو ( لم يستفد قط بأطروحات" انقطاع تاريخى " تمعات بحيث يبدوا تدخل العسكريين وكأنه للمج

 . سابقة ) نشاطات

وفى حال الإقرار بالأهمية التاريخية للتراكمات النضالية لنشاط الجماهير سواء تعلق الأمر بمسألة التحرر 
، فإن ذلك الإقرار يفصل عسفا " طية الديمقرا" الوطني أو بمسائل التغيير الإجتماعى أو حتى بمسألة 



 بحيث يبدو دوما وكأنه تحرك هلامى – حال وجودها –عن القوالب السياسية والتنظيمية التى استوعبته 
 .مفصلا تاريخيا لانظير له ؛ لاستيعابه وتوجيهه نحو أهدافه " تحرك العسكريين " يشكل 

 بحيث تصبغ كل أنشطة الفعاليات الإجتماعية يشكل جهاز الدولة بؤرة للنشاط السياسي والإجتماعى ، )٧(
وحتى فى الحالات التى تعزز فيها دور ... بما فى ذلك الأنشطة الإقتصادية " دولانية " بصيغة 

الملكية " أو على الشكل المجاوز لهما أى شكل " رأسمالية الدولة " الرأسمالية الفردية على حساب 
 .النشاط الإقتصادى " دولنة " على ، فإن ذلك اعتمد فى الأساس " الجماعية 

لاتعنى بالضرورة التأميم أو حتى وجود خطة إقتصادية ذات طبيعة مركزية بقدر ما " الدولنة " ان تلك 
تعنى أن الدولة هى جهاز الضبط المعيارى الأساسى لتوجيه الأنشطة الإقتصادية ولتوزيع الثروات 

 .أيضا

ة للنظم العسكرية فإن وضعها جميعا فى مصاف واحد هو أمر على الرغم من وجود هذه السمات المشترك
 تتوفر على تباينات فيما بينها – فى حقيقة الأمر –يخالف الحقائق الموضوعية حيث أن تلك الأنظمة 

 بصدد التعرض لعلاقة تلك النظم – وفى الأساس –وإذا ما كنا .. تفوق بكثير سماتها المشتركة ،
يدا صلة تلك الإشكالية بالمشروع الليبرالى ، وكذلك علاقاتها الأخرى بأشكالية الديمقراطية وتحد

فان فهم .. بالإشكاليات المغايرة المتصلة بموضوعة الديمقراطية كالتخلف وتوزيع الثروة وغيرها 
  -:المحاور الأساسيةالتى تدور حولها تـلك التباينات لـهـو أمـر ضرورى 

 الثروة ، وبالتالى مايستتبع ذلك من تحديد لطبيعة القوى الإجتماعية التباين بشأن الموقف من توزيع) أ ( 
 -١٩٥٢" فنظام كنظام باتيستا فى كوبا . الطبقية التى مثّل النظام مصالحها أو نزع لتمثيل مصالحها 

والذى مثّل مصالح تحالف ضم وكالات الاحتكارات الأمريكية والإحتكارات المحلية " ١٩٥٩
) ١٩٧٩-١٩٦٥( عن نظام هوارى بومدين فى الجزائر – ودون شك –ء يختلف والمزارعين الأثريا

الذى مثّل فى الأساس مصالح البرجوازية الصغيرة؛ وهذا بدوره يختلف عن نظام سوفانا فونج فى 
 على الأقل من الناحية –لاوس الذى سعى إلى خلق طبقة عاملة غير متبلورة بالفعل فى المجتمع وشدد 

ن يرتبط التطور الإقتصادى والإجتماعى والسياسى بدور ريادى لهذه الطبقة وبمعزل  على أ–النظرية 
 .عن مدى نجاحه أو اخفاقه فى ذلك

رأسمالية فردية ذات طبيعة دولانية في " التباين فى السياسات الإقتصادية المتبعة من اعتماد على  ) ب(
؛ إلى محاولة )ود الأشكال الأخرى مع وج( ؛ إلى اعتماد على رأسمالية الدولة "تكوينها وعلاقاتها 

بالرغم من التشوه الحاصل لها ( تنبنى على علاقات انتاج اشتراكية " ملكية جماعية " التأسيس لـ
" أو لأسباب أخرى إقتصادية أيضا كرهانها على علاقات " رأسمالية الدولة " لكونها لم تتجاوز بالفعل 
 ). ه كنمط استهدف تطوير" الإنتاج السلعى الصغير 

من تبنى أيديولجيا فاشية واضحة المعالم تشتمل على .. التباين فى الأطروحات الأيديولجية ، ) جـ(
؛ أو تخلق مفرداتها ) بيرون فى فترته الأولى ( مفردات ومفاهيم تتأثر إلى حد كبير بالفاشيات الأوربية 



المكون "  يمكن تسميته بـ؛ أو تعتمد على ما) بينوشيت( الخاصة دون أن يؤثر ذلك على وضوحها 
؛ أو تعتمد على افشاء نزعة قومية شوفينية تستدعى )  سوهارتو -البانثوشيلا" ( الإدماجى الأيديولجى 

( إلى اعتماد ايديولجيا تجتمع فى مكوناتها بين القيم التقليدية والبرجماتية ... لتدعيمها مفردات تاريخية 
 –إلى اعتماد ايديولجيا ذات نزوع قومى )...  وأمريكا اللاتينية قسم كبير من النظم العسكرية فى افريقيا

 :إلى تبنى أفكار الإشتراكية العلمية ... ديمقراطى اجتماعى " اصلاحى وتتوفر على طابع 

 

 البلد
فترة الحكم 

 العسكرى

السمات العامة 
 للخطاب الأيدويولجى

 المكونات

الفترة الأولى من الأرجنتين
 حكم خوان بيرون

 شيةفا

 – الفاشية الأسبانية –الفاشية الغيطالية 
الدكتاتورية العسكرية التقليدية فى أمريكا ( الميتادور 

 اللاتينية

 

 فترة الحكم العسكرى البلد
السمات العامة 
 للخطاب الأيدويولجى

 المكونات

 سوهارتو إندونيسيا
فاشية تعتمد على 

المكون الإدماجى "
 "الأيدويولجى 

 :البانثوشيلا 

 . النزعة الشوفينية -

 : رفض كل من -

 – الليبرالية –   التطرف الدينى 
الإتجاهات المساواتية بكل مدارسها الفكرية 

  البراجماتية-

اليمن 
 الشمالى

النظم العسكرية المتعاقبة من عام 
 مع وجود قدر من ١٩٩٠ حتى ١٩٦٢

 – ٦١الإختلاف بين الفترتين ما بين 
 م١٩٧١

 م١٩٩٠ – ٧١، 

 مركبة

بما (  التأسيس على القيم التقليدية -
 ) .فى ذلك القيم القبلية 

 رفض النزعة الأوتوقراطية -
 ) .نظام الإمامة ( القروسطية 

 نزعة إصلاحية لا تعتمد كثيراً على -
 " .المساواتى " الخطاب 

 الإتجاهات القومية المحافظة -
 .والوسطية 

 تركيا
 بداية الستينات

 )جمال جيرسال ( 
 –توركية أتا

 إصلاحية

 . الأتاتوركية -

 . رفض الإتجاهات المحافظة -

 . نزعة قومية غير مغالى فيها -



 مصر

 الخمسينيات والستينيات

 الحكم العسكرى من الناحية -
 :الرسمية 

)١٩٥٦ - ٥٢( 

، الفترة التى نزع عنها إطارها 
 )م١٩٧٠-٥٦(العسكرى الرسمى 

 )جمال عبد الناصر ( 

  ذو نزوع–قومى 

ديمقراطى " 
 "إجتماعى 

  إصلاحى-

  نزعة التحرر الوطنى-

يتذبذب ما بين " مساواتى "  خطاب -
 .الوسطية والراديكالية المحدودة 

 . رفض الليبرالية -

التى تختلف عن (  النزعة القومية -
 ) .النزعة القومية كما عرفتها أوروبا 

 نزعة علمانية غير واضحة المعالم -
. 

تضمن ( ة العلمية  رفض الإشتراكي-
الخطاب السياسي إشارة إلى الإشتراكية 
العلمية وأشفعت بتفسير فرضها من 

 ) .مضمونها 

 

 

 البلد
فترة الحكم 

 العسكرى

السمات العامة للخطاب 
 الأيدويولجى

 المكونات

 

الجزائر

هوارى بومدين

خلال الفترة 
 من

١٩٦٥- 
١٩٧٩ 

"ديمقراطى إجتماعى " 

  إصلاحى-

 رر الوطنى نزعة التح-

فى ". مساواتى "–" راديكالى "  خطاب -
 .طابعه العام 

 . رفض الليبرالية -

 " .محدود "  توجه قومى -

 . إصلاحية – نزعة دينية -

  رفض الإشتراكية العلمية-

 إثيوبيا
منجستو هيالى 

 مريام

متأثر " إشتراكى " 
 بالتجربة السوفيتية

داخلها تفسيرات (  الإشتراكية العلمية -
 )إقليمية تحد من راديكاليتها 

 

 على –وبالرغم من أن هذا الموقف . والنظرى من الديمقراطية " الموقف المفهومى " التباين فى ) د(
 لايتجاوز فى حقيقة الأمر كونه جزءا من الأطروحات الفكرية ومن مكونات الخطاب السياسي فى –تباينه 

وأحيانا كمجاوز للأشكال ) للديمقراطية (  الموقف كمحبذ غالب الأمر ؛ لا سيما فيما يتعلق بوجود هذا
... التقليدية لها ، وبالرغم أيضا من تلازم وضع اشكالى مع الديمقراطية مع الطابع التوتاليتارى لتلك النظم 



فإن هذا التباين يظل دالة شديدة الأهمية لاتعكس فقط توجهات النظام الإجتماعية ولكنه يعين على تفهم 
 .لية المعنية فى سياقها التاريخى الإشكا

ان هناك ظاهرة يمكن بدراستها القاء الضوء على أهمية هذا التباين وهى أن بعض تلك الأنظمة 
تأثرت إلى حد كبير بمكونات الخطاب الفكرى وأسست " حركات سياسية " العسكرية قد خلفت وراءها 

اهتمام أقسام من الحركة (بيعة النظام العسكرية برامجها ومواقفها على تلك المكونات أكثر من تأثرها بط
الناصرية فى مصر والعالم العربى لتطوير الموقف النظرى الذى تضمنه الخطاب الناصرى من قضية 

موقف الحركة البيرونية فى الأرجنتين  ( –) الديمقراطية وبمعزل عن كون هذا النظام قد نشأ نشأة عسكرية 
ان بيرون بعد بالبيرونية من الديمقراطية فى الفترة الثانية لحكم خو" لنظرى بالموقف ا" والذى تأثر أساسا 
 ).عودته من أسبانيا 

إن هذه المسألة قد .. التباين فى طبيعة الطبقات الاجتماعية التى أفرزت العسكريين فى المنشأ ) هـ(
علاقتها مع المجتمع ومن ثم تبدو غير ذات أهمية نظرا لأن إنتساب هذه الفئة للمؤسسة العسكرية تضفى على 

غير أن ... على التعامل مع القضايا السياسية تحديدا سمات جديدة تتجاوز اعتبارات التنشأة وظروفها 
ملاحظة على درجة من الأهمية بمكان قد تضع هذا التباين فى وضع دال ، وهى أن قسما كبيرا من 

يعود فى نشأته فى غالب الأمر إلى طبقة " ياسي التغيير الس" العسكريين الذين يضعون على عاتقهم مهمة 
" تلك الطبقة التى كانت وبفعل ظروف تاريخية عديدة منشأ لغالبية من يناط بهم صنع .. البرجوازية الصغيرة 

على أن .. ومجمل التحولات فى البني الفوقية كالتحولات الثقافية والفكرية وغيرها " الأحداث السياسية 
تميل إلى التعبير " نخبة سياسية "  مع وجود – فى واقع الأمر –بقة فى المنشأ لا علاقة له الإنتماء لهذه الط

فغالبية الإنقلابات العسكرية التى وقعت فى أمريكا اللاتينية أفرزت قادة فى .. عن مصالحها كطبقة إجتماعية 
لمنحى العام لتوجهاتهم هو الرتب العالية والوسيطة ممن يعودون فى منشأهم إلى تلك الطبقة، فيما كان ا

 .التعبير عن مصالح الطبقات المسيطرة إقتصادية والمتنفذة إجتماعية وسياسياً

فواقع .. للنظام ومدى تجاوزه الصيغة العسكرية الرسمية" بالإطار الشكلى " التباين فيما يتعلق ) و(
ديدة رغم أنه ظل فى بنيته الأمر أن عدداً من هذه الأنظمة قد حاول مجاوزة صيغة كهذه لإعتبارات ع

 ).ن الناحية الرسمية نظاماً مدنياً م١٩٥٦أصبح نظام عبد الناصر فى مصر عام ( وعلاقاته أسيراً لعسكريته 

التباين فى مدى تغلغل العسكرتاريا فى منظومة السلطة المدنية ، ومن ثم حجم هذه الفئة داخل ) ز(
 .البيروقراطية المعاد ترتيب بنيتها 

 بنخبوية المصالح الإجتماعية التى يعبر – بداءة –فبالرغم من إرتباط ذلك .. باين فى حدة القمع الت) ح(
فإن ، النظام عنها ، وما يترتب على ذلك من إتساع أو ضيق مساحة الإفتراق بين النظام وقطاعات المجتمع 

هذا " ... عوامل ذاتية " ر بـحدة القمع هذه تظل ظاهرة تنطوى على قدر من الإستقلالية تتأثر والى حد كبي
الاستنتاج يفسر إلى حد بعيد كون بعض الأنظمة مما لا يمكن تصنيفها كأنظمة فاشية قد مارست قمعاً وعلى 
نطاق واسع إزاء الحركات السياسية بل وإزاء المواطنين مما لا يمارسون نشاطاً سياسياً من خلال معاملات 



( دة هذا القمع يمكن لها أن توضع فى مصاف قمع النظم الفاشية ذاتها أجهزة الدولة اليومية معهم بحيث أن ح
إن العوامل الذاتية التى )..  فى العراق ١٩٦٦ – ١٩٦٣القمع الذى مارسه نظام عبد السلام عارف من عام 

 :تحكم هذا التباين يمكن إجمالها فيما يلى 

 .الثقافة السياسية السائدة فى حقبة تاريخية بعينها  

ة الصراع على السلطة وبالتالى مدة تورط الأطراف الأخرى من هذا الصراع فى الممارسات مدى حد 
 .العنفية داخل أو خارج السلطة 

 .العوامل الذاتية التى تتعلق بقيادة النظام كالعوامل السيكولوجية  

شية والمحافظة وفى هذا الصدد فإن النظم الفا. التباين الشديد فى الموقف من مسألة التحرر الوطنى ) ط(
تميل بوجه عام إلى إتخاذ مواقف معادية لحركات التحرر الوطنى يرتبط بموقف تبعيتها السياسية والتى تصل 
فى بعض الأحيان إلى ما يمكن وصفه بالبلوتوقراطية ، فيما النظم العسكرية الأخرى تميل إلى إتخاذ مواقف 

 .دى راديكاليتها الإجتماعية أكثر راديكالية فى هذه المسألة تتوافق تماماً مع م

 التباين فى الميل للإنغماس فى التحالفات والمحاور الإقليمية والدولية ) ى(

 -:والمتأثرة بالتجربتين السوفيتية والصينية " الإتجاه الإشتراكى " تجـارب النظم ذات  

أن تضع مساحة في العالم الثالث بطريقة أو بأخرى "التوجه الإشتراكى " حاولت بعض النظم ذات 
 أنجولا –ككوبا ( بين توجهاتها وممارساتها وبين تأثرها بالتجربتين المشار إليهما ) التميز ( من الإفتراق و 

غير أن الحكم على مدى نجاح تلك المحاولة أو إخفاقها ولكى يكون موضوعياً لابد أن يأخذ فى ) ..  فيتنام–
نائية آنذاك ، والقدرات الذاتية المتاحة لتلك النظم بفعل عوامل الإعتبار ظروف الصراع الدولى ذى القطبية الث

 .وأيضاً بفعل عوامل التطور التاريخي لمجتمعاتها ) كالموارد الإقتصادية والعوامل الجيوسياسية (طبيعية 

على أية حال فإن دراسة المنحى العام لعلاقة التأثر المشار إليها تشير بوضوح إلى عوامل مفصلية 
 -:أساسية 

فعالية مكونات السلطة ومجمل التركيبة (إعتماد التغيير الإجتماعى والسياسي على فعالية البنية الفوقية  )١(
أكثر من إعتماده على تراكمات حقيقية تمت على نطاق واسع فى باقى )  العوامل الثقافية –السياسية 

 .أجزاء البنية المتبقية 

نها بالإضافة إلى كونها تشخص جزاء من أعراض أزمة إن دراسة هذا العامل هى من الأهمية بمكان لأ
 الأوربية الشرقية؛ فإنها تمس –العزلة التى وجدت فيها هذه الأنظمة نفسها إبان تفاقم أزمة التجارب السوفيتية 
 – وربما على نطاق محدود –أيضاً جوانب موضوعة هامة؛ تعيد الحركات  الإشتراكية فى العالم طرحها 

 .عتماد على التغييرات الفوقيه كمفاصل أساسية فى التغيير السياسي وهى موضوعة الإ

التغيير " ولا يرى فى " لبرلة الإشتراكية " احدهما ينحو بإتجاه : يتبلور فى هذا الصدد إتجاهان رئيسيان 
او " ة للأزمة التاريخي" سوى مادة للرفض والإدانة المسبقين بل ويصل الأمر إلى حد إعتباره أساً " الفوقى 



ويؤسس على " .. منشأ السلطة " بعبارة أخرى فإن إشكالية التطور  للمجتمع الإشتراكى  تختزل فى إشكالية 
وفى المقابل فإن . المجاوزة للأطر القائمة " غير الفوقية " يطال أيضاً أدوات التغيير " إستبعادى " ذلك موقف 

مات التغيير ووفقاً لما عليه الضرورة وشروط الواقع إتجاهاً أخر ينحى صوب وجود إعادة النظر فى ميكاتيز
وتأسيساً على ذلك فإن التغيير الفوقى " . مواقف إعتذارية تاريخية " الموضوعى دون أن يتلازم ذلك مع 

لكن . عاملٌ لا يمكن إستبعاده موضوعياً بفعل طبيعة علاقة النظام الرأسمالى بميكازيمات التداول داخله 
على أن الأمر الأكثر .. وجب لتكراره هو إرتكاز عمل الحركات الإشتراكية على تلك الأداة الخطأ الذى لا م

 –أهمية فى هذا الصدد هو ألا تظل علاقة الطليعة السياسية بباقى أجزاء الجسم الإجتماعى رهناً لتلك الفوقية 
غيير يقودان بالضرورة إلى إذ يفترض أن مايطرأ على علاقات الإنتاج وتركيبة السلطة من ت .–حال حدوثها 

 .الشروط الجديدة وتتجاوب معها" البنية التحتية " تهيئة المناخ اللازم لان تستوعب أجزاء 

بحيث أدمج هذا المفهوم ؛ " .. ديكتاتورية الطبقة "  لمبدأ – وربما غير المتعمد –التشويه الواضح  )٢(
وإذا . تتوفر على خصائص إطلاقية " ية ديكتاتور" كمفهوم نقدى تاريخى للديمقراطية البرجوزاية بـ
ديكتاتورية " كواقع عملى لـ" ديكتاتورية الحزب " ما اعتمد نقد التجربة السوفيتية على نقد لاختزال 

) .. بدءاً من منتصف العشرينيات (  التطوير النظرى –كمفهوم يتأسس على جدل الممارسة " الطبقة 
العالمثاليثية بحيث أن ذلك الإختزال إرتهن " الإشتراكية " فإن الأمر يختلف بعض الشئ فى التجارب 

إنفتاحها "  أساساً فى – وبشرائحها المختلفة –؛ شكلت صلتها بالبيروقراطية " فئة نخبوية ضيقة " لـ 
 . الإجتماعية إجمالاً بما فى ذلك صلتها بالبيروليتاريا على الطبقات والفئات" 

" الإتجاه الإشتراكى " التى أصابت غالبية النظم ذات " الآفة " إن تلك . نمو وإستفحال البيروقراطية  )٣(
لم يكن لها أن تنمو لولا تنامى تأثيرها الفعلى داخل التجربة السوفيتية ونموها المماثل فى النظم 

إلا أن محاولة تفهم دور البيروقراطية فى وصول نظم الإتجاه . الم الثالث إجمالاً السياسية فى الع
الإشتراكى على طريق مسدود تجرى فى غالب الأحيان على طريقة تعتمد التبسيط والمحاكاة وينجم 
تبسيط كهذا عن موقف مغلوط غالباً ما يطرحه خصوم الإشتراكيه مفاده أن العلاقة بين النظام 

ولا راد لها " محتمة " ى ونمو حجم البيروقراطية ودورها فى الحياة السياسية هى علاقة الإشتراك
 السوفيتية والأوربية الشرقية على مجتمعات تفيماتعتمدعلى تلك المحاكاة في إسقاط سمات المجتمعا

وفى هذا الصدد فان ظاهرة يجب أن تؤخذ فى الحسبان وهى أن بعض . تختلف فى واقع الأمر عنها 
تلك النظم وجدت نفسها أمام مهمة من نوع خاص للغاية وهى بناء جهاز الدولة بداءة فى مجتمع يفتقد 
إلى وجود ابنية سلطة سياسية حقيقية وما ستتبع ذلك من وجود جهاز ادارى وتلازم ذلك مع وجود 

لدولة بناء جهاز ا( علاقات تبدو وكأنها تجاوزت لتوها حقب سحيقة فى تاريح العمران البشرى 
 ).ومحاولة تجاوز العلاقات الرعوية فى منغوليا 

ثمة معادلة صعبة تطرح نفسها بالحاح فى هذا الصدد كإشكالية تاريخية حقيقية لا بد وأن تجدطريقها 
وعلى خصائص جذرية وحداثية وهى ما يستهدفه النظام الإشتراكى " الملكية الجماعية " للحل وهى أن بناء 

ية تطرح فى خضم حقائق الواقع التاريخى؛ مضطرة بطريقة أو بأخرى لأن تتم فى تجد نفسها كمهمة عمل



يقود " ... وكالتها" ريثما يتقلص دور الدولة ذاتها ومن ثم يتقلص دور " ملكية واسعة النطاق للدولة " طور 
ها البيروقراطية إضطرار كهذا إلى القبول بدور ما للبيروقراطية ؛ غير أن تحول الملكية إلى ملكية تهيمن علي

 .كقطاع نافذ فى جهاز الدولة وفى المجتمع هو أمر آخر تماما

لما كانت القدرة على تلمس تلك " لآفاق التطور التاريخى " ولا يمكن لوضع كهذا أن توكل مهمة حله 
الآفاق بل يجب أن يوضح فى موضعه الطبيعى كأحد الحدود الفاصلة بين نظام يعتمد على علاقات وبنى 

رأسمالية " ير بنى علاقات الإنتاج الرأسمالى ويعانى من إشكاليات قابلة للحل من جهة ، وبين نظام لـ تغا
 .وشعاراته فى الجهة المقابلة " المعتمدة " أى كان اطاره السياسي وخطابه وقناعته " الدولة 

لاستبدال  المشار إن تلك الظاهرة ذات صلة جد وثيقة  با.. غياب الديمقراطية بمضمونها الإشتراكى  )٤(
لكن ذلك الغياب لا يرتبط . بدكتاتورية تتوفر على خصائص اطلاقية " دكتاتورية الطبقة " إليه لـ 

فقط بتهميش الدور السياسي للطبقة العاملة وحلفائها الحقيقيين عبر حصار ذلك الدور فى قنوات 
" أدوات الصراع الطبقى " رة تتعرض للرقابة اليومية من قبل جهاز الدولة ؛ بل وكذلك أيضا بمصاد

" السلطة الإشتراكية " بما فى ذلك الأدوات النقابية على خلفية الترويج لمفهوم مغلوط هو تلازم وجود 
وفقا لما استجد من ظروف أو التركيز على الخصائص ) تنفيذيا " ( تسييس الصراع الطبقى " بـ 

 .هذا الصراع كليا " نفى " الثانوية للصراع والتقليل من شأنها أو حتى 

وأذا ماكان وجود التوتاليتارية .. بوجود إطاره التوتاليتارى فى غالب الأحيان " النظام " تلازم وجود  )٥(
من عدمها ليس محكا أساسيا على فعالية النظام أو مدى إقترابه أو إبتعاده من نموذج الديمقراطية 

خرى أكثر جوهرية فإن تلك التوتاليتارية قد بمفهومها الإشتراكى وذلك لمرهونية هذا الأخير لعوامل أ
( وظفت لتكريس الأوضاع اللاديمقراطية وفى بعض الأحيان بنفس وساشل التوتاليتاريات البرجوازية 

الطريقة التى أتبعت لحل الخلافات بين جناحى حزب الشعب الديمقراطى فى أفغامستان والتى إعتمدت 
 ).لمباشرة للطرف الآخر على الوسائل الإنقلابية وعلى التصفية ا

تجاوز حركات النضال السياسي التاريخية المرتبطة بالمشروع  الإشتراكى فى الكثير من البلدان التى  )٦(
فإن ، فمهما كانت أخطاء تلك الحركات فيما يتعلق بتكتيكاتها السياسية أو برؤاها.. حكمتها الأنظمة 

النظام الذى " فإذا ماصح أن .. اتها وأنشطتها قسما كبيرا من خبرات النضال التاريخى إرتبط بفاعلي
كنظام سياسى يشكل بطريقة أو بأخرى تطورا طفريا ازاء التراكيب " يستهدف بناء الإشتراكية 

الحركة السياسية " السابقة للسلطة والمجتمع فإن إسقاط تلك الحقيقة على تفاصيل العلاقة مع كل أقسام 
ب تضييق فهم هذه المسألة فى مجرد كونها قيمة أخلاقية تتمثل فى فيه الكثير من الإفترائات ولا يج" 

رفض التنكر للنضالات السابقة بقدر ما هى تطوير لمعطى تاريخى بغية المساهمة فى بناء واقع جديد 
 .ينتزع إلى مجاوزة النخبوية والاستبعادية

الديمقراطية ذات المضمون اذ تبدو هذه الظاهرة كإمتداد أصيل لغياب .. النزوع إلى الحكم الفردى  )٧(
إن . الإشتراكى بوجه عام ونزعة استبدال دكتاتورية الطبقة بالدكتاتورية ذات الخصائص الإطلاقية



النزوع إلى الحكم الفردى وفى بعض حالات تلك الأنظمة وصل إلى وضعية بالغة الفجاجة من تقديس 
 ).يم ايل سونج فى كوريا الشمالية ك( الفرد تبارى نظيراتها فى النظم الأوتوقراطية أو تسبقها 

التعايش مع بعض البنى والأشكال ذات الطابع التقليدى إلى حد تفعيلها والإعتماد عليها فى ضمان ) ٨(
وينبغى التنويه إلى أن الأمر لم يتعلق بمجرد غياب القدرة على القفز .. استمرار وبقاء النظام السياسي

ه بقدر ما هو تدعيم لأشكال غير حداثية ومناقضة أساسا لطبيعة على بنى راسخة التكوين بقرارات مؤقت
على ١٩٨٦إعتمد فرقاء الحزب الإشتراكى فى اليمن الجنوبى عام " ( للنظام " المرحلة التاريخية و

الولاءات القبلية لحل خلافاتهم داخل الحزب، تلك الخلافات التى تصاعدت إلى قيام مايشبه الحرب 
 .الأهلية

............................................................ 

 هل تصلح حلا للمعضلة التاريخية ؟ ... الليبرالية 
التى حالت دون أن ينهض المشروع الديمقراطى التحديثى من " العوائق النظامية " كل تلك 

ومعرضة لأم أوتوقراطية تضرب بجذورها فى تراكيب متوازنة؛ إلى تعددية يحكمها إطار لاتخرج عنه 
؛ إلى نظم فاشية تمارس أقصى درجة من القمع تتيحها ....تضيق أكثر فأكثر إذا ما واجهتها أزمة عارضة

إلى نظم عسكرية وبيروقاطية تطرح خططا وخطابات إصلاحية لا تجد فى .. سلطات الحكم التى تملكها
 ووصلت إلى طريق مسدود بفعل إلى نظم نزعت لتحقيق الإشتراكية.. غالب الأحيان طريقها إلى التنفيذ

كل تلك العوائق تبدو اليوم جزءا عضويا من .. عوامل عدة أبرزها غياب الديمقراطية   بأى من أشكالها 
وضع اشكالى حقيقى ازاء ضرورات التحول الديمقراطى الحقيقى، لكن الحلول المطروحة الآن من جانب 

ب القوى الدولية المعنية بالتحول للمجتمع الجديد المبشر به النخب المتنفذة وتلك النخب المرتبطة بها ومن جان
 :مجتمع العولمة والخصخصة غير المحدودة توجز فى حلين 

وذلك عبر تدعيم عمل " التحولات السياسية " استمرار التوجهات القديمة كما هى فيما يتعلق بـ  -١
م الأمر، ذلك فى الوقت الذى يجرى الميكانزمات التقليدية مع اجراء بعض التغييرات الطفيفة أذا مالز

 .فيه العمل على قدم وساق على اتمام التحولات الإقتصادية وبوتيرة  متسارعة

وذلك عبر إعادة تجميع النخب الليبرالية القديمة والنخب التقليدية الأكثر إرتباطا بها ... الحل الليبرالى  -٢
اط به ان يكون طليعة النحولات الجديدة ين" إئتلاف نخبوى " وتلك التى طفت إلى السطح مؤخرا فى 

 .على أن يعاد النظر فى صياغاتها وأطروحاتها التى تجاوزتها شروط ما يعرف بالنظام العالمي الجديد

وإذا ما اعتبر الخيار الذى يعتمد الحل الأول لذلك الوضع الإشكالى منافيا لكونه حلا على الإطلاق بل .. 
وتفاقم أعراضه وبالنظر إلى النتائج السريعة التى حلفتها التحولات ولكنه يزيد من تعقد ذلك الوضع 

فان الخيار الذى يعتمد الحل الآخر يظل فى حقيقة الأمر مطالبا بجملة من الإستحقاقات .. الإقتصادية الجديدة 
ودا بالنظر خلفتها فى الأساس إخفاقات الأنظمة اللاديمقراطية فيما تشير كل الدلائل إلى أنه يواجه طريقا مسد



إلى أن تلك الإستحقاقات تتنافى والى حد بعيد مع مكوناته وأدواته ومعاييره وعلى وجه التحديد وفقا لمعطيات 
 :الواقع الراهن 

فاذا ماكانت الأنظمة الأوتوقراطية قد اعتمدت أساسا على محاولة التوفيق بين ارتكانها إلى مكونات  )١
فان ذلك يبرز فى واقع الأمر كأحد تناقضاتها " الرسملة " المجتمع التقليدى وبين تسريع وتائر 

وهو تناقض أسهمت النخب الليبرالية القديمة فى التكريس لبقائه عبر ممارساتها السياسية .. الأساسية
كما وأن النخب الجديدة لا تعير هذا الأمر البالغ الخصورة أدنى التفات، فالأهداف التى تسعى لتحقيقها 

 :ى سرعة توجز فىوبشكل آنى وبأقص
 . الإسراع بوتيرة الخصخصة  

كالدعم المالى " الرعاية الإجتماعية " تصفية كل ما يمكن اعتباره موازيا لما عرف فى الغرب بدولة  
 .الخ ..لتوفير السلع الإستهلاكية الروتينية والتعليم المجانى وتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية 

سية ، دون أن يترافق ذلك مع تغيرات كيفية بحيث تجعل لتلك التعددية توسيع نطاق التعددية السيا 
أو استحداث آليات عمل .. مضامين ديمقراطية حقيقية حتى فى نظاق علاقات الإنتااج الراسمالى 

؛ لكن شريطة أن تظل هذه التداولية " التداولية " أخرى للنظام السياسي بحيث يصبح قادرا على 
حتى وإن سمح لتلك القوى " خطر على الديمقراطية الليبرالية " وى التى يرى فيها مرهونة لإستبعاد الق

 .بأن تعمل فى نظاق التعددية المشار اليها

والملاحظ بوضوح فى هذا الصدد أن حقوقا أساسية لا يمكن لأى نظام ديمقراطى حقيقى أن يقفز 
 الأقليات هى مغيبة أو شبة مغيبة فى برامج عليها أو يتجاهلها كحق الإضراب وتشكيل النقابات الحرة وحقوق

 ".السلطة القديمة " غالبية تلك النخب والتكتلات حتى تلك التى قيض لها أن تنشأ بصورة مستقلة خارج نطاق 

موقف حزب الوفد فى مصر من حق الإضراب وهو موقف لا يختلف كثيرا عن مواقف بعض ( 
ألا : لكن ثمة تساؤل يطرح نفسه بالحاح فى هذا المضمار). لأخيرالتجمعات الليبرالية التى ظهرت بفى العقد ا

يمكن للتحول الليبرالى بصورته الجديدة أن يستحدث حلا للتناقض التاريخى التى سعت الأنظمة الأوتوقراطية 
 لتكريسه دون أن يصطدم هذا التحول فجاءة بأبنية المجتمع القديم ؟

 :  فى الإعتبار الحقائق التاليةتستلزم الإجابة على تساؤل كهذا أن تؤخذ

التداخل الشديد الحاصل بين الأوليجارشية التى أنتجتها السلطة نفسها والبنى المجتمعية التقليدية ) أ ( 
فإذا ما كانت التصورات النمطية التى تلازم فى العادة ذهنية المثقفين الحداثيين فى الغرب وفى العالم .. 

رجل " تختلف تماما عن صورة " زعيم القبيلة " أولـ " شيخ العشيرة "  لـالثالث على حد سواء ترسم صورة
فالروابط التى حرصت السلط الأوتوقراطية أو شبه الأوتوقراطية على . فإن الواقع يؤكد خلاف ذلك" الأعمال 

والعشائرية أن تنسجها مع الأبنية المتوارثة لا تتلاقى فقط عبر تكريس االتواجد السياسي لظواهر مثل القبلية 
والناطقية داخل تراكيب السلطة وفعالياتها، ولا من خلال حرص الخطاب الأيديولجى والسياسى الدائم على 



ولكنها تتأتى أيضا ، وبالدرجة الأولى عبر بناء شبكة ... التواءم مع الطابع السيسيولوجي لتلك الأبنية فحسب
 .ضمانة واقعية لإستمرار ذلك التداخل ولتوظيفه واسعة من المصالح الإقتصادية حيث تشكل تلك المصالح 

قد يبدو هذا التداخل عاملا هاما لكبح التصادم لا سيماواذا ما أخذنا فى الاعتبار تسارع وتيرة الرسملة ، 
امكانياتها لذلك بقدر ما تخفق فى احداث نقلة نوعية على صعيد " السلطة " لكن المؤكد هو أنه بقدر ماتحشد 

 .تتواكب مع التغيرات الحاصلة بالتراكم فيما هو دونها " ية الفوقية البن" علاقات 

الإختلاف الكيفى الواضح فى طبيعة عمل ميكانزمات النظام الإقتصادى الرأسمالى فى العالم ) ب(
إن ذلك الإختلاف لا ينجم فحسب عن عوامل تاريخية محلية بل .. الثالث عنه فى البلدان الصناعية الغربية

إن أهم .. نه ارتبط وفى مراحل نشأته الأولى بتغيرات واسعة جرت داخل النظام الرأسمالى اجمالا أيضا لكو
 :وأبرز تلك التغيرات تبرز على هذا النحو 

وأذا ماكان ذلك . وما يسميه بعض الإقتصاديين بالرأسمالىالرمزى " للرأسمالية " النشاط المكثف  
 طبيعة مماثلة جرت على قطاعات وأصعدة مختلفة النشاط قد تكشف فى الغرب بفعل عملية ذات

فإن الأمر " للنظام الإقتصادى ككل بحيث يمكن القول بأن تلك المعضلة قد ولدت بصورة طبيعية 
" الإقتصادات " ويستوى فى ذلك .. يختلف عنه فى بلدان العالم الثالث حيث نقلت تلك المعضلة قسراً

انب التخلف او تلك التى تعتمد على الموارد الريعية التى التى تعانى نقص الموارد المالية إلى ج
 .يعنى ذلك انفكاكا من وصفه التخلفتوزعها الدولة بطرقها الخاصة دون أن 

ذلك التسارع المرتبط بتوظيف التطور الحاصل فى تقنيات الإتصال .. تسارع وتائر انتقال رأس المال 
 . القومى–فوق 

 السياسي والإجتماعى فإنها –لة بفعل كونها بؤرة للنشاط الإقتصادى ما أشير اليه سابقا من كون الدو 
تطبع جميع الأنشطة الإقتصادية بطابعها الدولانى الخاص ومن ثم فان لديها قدرة استثنائية على حرف 

 .مسارالتطور الرأسمالى دون أن تكتمل شروط نموه 

فيا يتعلق بتطوره الإنتاجى وتحوله إلى " بيانيا " وصول النظام الرأسمالى العالمى إلى نقطة حرجة  
وإعادة توزيعها لأعلى " المخرجات " نظام إقتصادى يعتمد أساسا فى فعاليته على قدرته على معالجة 

 ".مخرجات " بأقصى طاقة ممكنة إلى " المدخلات " تحويل 

ن انعدام اسـتغلالها    العالم الثالث تعانى من بين جملة أعراض تخلفها الإقتصادى م         " وإذا ماكانت بلدان    
الوصـفة التفنيـة    " الأمثل لقسم هائل من مواردها الطبيعية فإن النظام الرأسمالى عجز تماما عن تقديم تلـك                

 .التى تعينها على ذلك  ويمكن الاطمئنان إلى استنتاج مفاده إلى أن هذا العجز سيستمر " السحرية 
لحصل فى عملية الإنتاج فى بلدان تأثر احتياجات السوق المحلى الغستهلاكية بالتطور ا 

 .الداخليةإذ ان تلك الإحتياجات لا تسير جنبا إلى جنب مع تطور تراكمى للمنتجات .. المركز

ويمكن تشبيه تلك التغيرات التى طرأت على طبيعة النظام الراسمالى وآليات عمله وتأثيرها 
لاده على الدخول مباشرة فى مرحلة بكائن أجبر بعيد مي" الراسماليات المحلية " الشديد على نمو 



بيد أن التأثير الأهم لتطور غير طبيعى كهذا فى تركيبة النظام السياسي وبالتالى فى قدرة ذلك . الكهولة
والتفاعل؛ تتمثل أساسا فى عجزه عن أستيعاب الإستحقاقات الديمقراطية التى " الإستجابة " النظام على 

 .م مساهماتها فى عملية التراكم الرأسمالىتطرحها تطلعات اوسع الطبقات في خض

 ومن ثم –إن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى حقيقة لا مجال لدحضها وهى أن تلك التطلعات 
 لا تنمو ولا تختبر إلا عبر عملية طويلة ومكثفة من النضال الجماهيرى بأشكاله المختلفة تسير –الإستحقاقات 

وهو ماحدث فى أوربا والغرب الصناعى وهو .. ى الذى تتجادل معهبمواكبته تطور ونمو النظام الإقتصاد
أيضا مالا يمكن تكراره فى بلدان العالم الثالث نتيجة لما ذكر من تغيرات طرأت على طبيعة النظام نفسه 

كأحد " الخبرات السياسية " وكنتيجة أيضا بحقيقة تنطوى على قدر من التعقيد مفادها أن التطور الحاصل فى 
يات البنية الفوقية وإن كان فى حقيقة نتاجا لظروف وملابسات الصراع الإقتصادى إلا أنه لا يتم بصورة مستو

او بعبارة أخرى فإن  . تلقائية كما وأنه ينتزع دائما لإستيعاب التجارب السابقة ومن ثم تجاوزها ولو فى حدود 
وسيعمل عقلها بضراوة ودون شك على تلافى الرأسمالية قد استوعبت سلسلة من الدروس التاريخية القاسية " 

 .تكرارها فى حدود ماسيتاح لها من أدوات 

 :ويبدو أن ذلك الإستنتاج تغززه فرضيتان أساسيتان 

أولها العراقيل التى تضعها النظم الرأسمالية اجمالا والنظم الأوتوقراطية أو شبه الأوتوقراطية على وجه              
ديمقراطية للطبقات التى تسحقها التحولات الجديدة بل وكذلك ضـد          الخصوص ليس فقط فى طرق التطلعات ال      

تنمو هذه التحولات باتجاه تفكيك التجمعات      ( أن تنمو الخبرات السياسية لتلك الطبقات بموازاة هذه التحولات          
وتجد عملية التفكيك هذه مجالا واسعا لها من خلال بيـع القطـاع             .. العمالية ذات الحضور الكثيف فى المدن     

).. الإقتصادى المملوك للدولة حيث تجد الرأسمالية الفردية نفسها أمام حرية غير مقيدة فى تسريح من تشاء                 
 .. الأمر الذى يبدو جليا أن النخب الليبرالية الجديدة لا تجد غضاضة فيه 

 .وثانيهما أن الإستحقاقات الديمقراطية لايمكن لها أن تجد طريقها للتحقق كهبات مجانية 

 وجود البنى التقليدية لا يتأتى فقط من خلال تراكيب اجتماعية موروثة من عشائرية وقبلية أو من )جـ(
 رأسمالية تتداخل –خلال عمل الأبنية القيمية المرتبطة بها فحسب بل ومن خلال وجود علاقات انتاج ما قبل 

 ).يدة  المستحدثة وفقا للتحولات الجد-القديمة( مع علاقات الإنتاج الرأسمالية 

" المنظومتين " وإذا ما عد وجود علاقات الإنتاج تلك ثانويا قياسا إلى هذه الأخيرة ، فإن العلاقة بين 
 :تتحقق عبر طريقتين رئيسيتين 

وفى كلتا الحالتين فإن فرص تحديث مكونات البنية الفوقية تظل ضئيلة .. الصراع..الإندماج والتداخل، و
 .أو منعدمة 

إن الأمر لا يتعلق بمقارنة بين نمطين من الحكم البرجوازى هما الأوتوقراطية على أية حال ف.. 
فمقارنة تتم بين نموذجين مفترضين يتوفران على خصائص كافية من .. بأشكالها المتنوعة والليبرالية ، 



 الصراع  الوضوح والتفرد و النقاء ليظهر الليبرالية ليس فحسب كشكل أرقى لعلاقة السلطة السياسية بمجريات
( داخل المجتمع بل وكذلك كمجال أوسع يتيح نمواً كميا وتطورا كيفيا للمنظومة المعرفية والنظرية والقيمية 

غير أن حقائق الأمور لا تستقى من النماذج والفرضيات فحسب بقدر مما يمكن ) .. بصورتها الأشمل 
قائم وأن تشابك المصالح يضع " النمطين  " وواقع كهذا يؤكد على أن التداخل بين.. استقراؤهها من الواقع 

دائما صيرورته الخاصة ، وأن التجاوز داخل نفس الأطر تتضاءل فرصه إلى درجة تبعث على الرثاء بل 
علما بأن النمطين وحتى بمعزل عن . ويصل فى بعض الحالات إلى وضعية تضع هذا التجاوز كنفى لكليهما 

ما ومن الناحية الموضوعية كمظهران سياسيان مختلفان لنظام اقتصادى قراءة أنية للتداخل الحاصل بينهما ه
 . اجتماعى واحد –

فقط بتدعيم التحولات الإقتصادية " الليبرالية الجديدة " تتعلق الإصلاحات السياسية التى تطرحها ) ٢(
 ".العولمة" ة يضمن شريان مشروع فى الداخل أو لعب دور وكال

الح القائمة ، غير أن ذلك التنوع غالبا ما يقصد به فى واقع الأمر فالتعددية ضمان لتنوع المص
وضعية المنافسة الإقتصادية وما يترتب عليها من تنوع فى أنشطة ذات الطبقة فى مستويات مختلفةمن البناء 

كما وأن التداولية هى ضمانة لإمتصاص الإحتقان السياسي الناجم عن إخفاقات هذاالمشروع أو .. المجتمعى 
وكلما ابتعدت طبيعة الحريات السياسية المطالب بها عن المصالح الآنية المرتبطة بالتحولات الجديدة ..ذاك

 ".الليبرالية الجديدة"كلما كانت عرضة للإهمال من جانب برامج 

مجموعتين من المطالب والضمانات التى يفترض ألا تغيب عن " نطرح " وبإمكاننا فى هذا الصدد أن 
لكن الأمر المؤكد هو أن مجموعة واحدة منها فقط هى ما ينصب عليه نشاط . اسي الليبرالى الخطاب السي

 :ذلك الخطاب عملياً 

 
 ضمان حق الإضراب) ١ ضمان حرية تدفق رأس المـال) ١

حق أصحاب العمل غير المشروط فى ) ٢
 التخلى عن العمالة

 ضمان استقلالية الهيئات والتجمعات النقابية  ) ٢

حق المتضررين من الطرد فى الإلتجاء إلى كافة الوسائل القانونية ) ٣ ان التعدديةضم) ٣
 للحفاظ على حقوقهم بما فى ذلك الوسائل السياسية 

ضمان حق التظاهر السلمى سواء يتعلق الأمر بقضايا سياسية ) ٤ ضمان التداولية) ٤
 .مباشرة أو بمطالب اقتصادية أو غيرها 

ضمان حق تكوين المؤسسات الإقتصادية التى تعتمد على ) ٥ ملتعديل قوانين الع) ٥
بما فى ذلك " الرأس مال الفردى " التجمعات لموازاة أنشطة 

 المؤسسات التعاونية 

ية ضرورة أن تتضمن التعددية الحق فى انشاء التكتلات السياس) ٦ضمان حق تشكيل الجماعات والهيئات ) ٦



 .ذات الطابع الإئتلافى أى كان توجهها )جماعات الضغط (المرتبطة بالمصالح 

تجريم الإزدواجية فى المعاملات من جانب الجهاز الإدارى على ) ٧ حرية التعبير) ٧
 اساس الإنتماء الإجتماعى الطبقى 

ضمان أن ينص دستوريا على منع ) ٨
 التأميم والمصادرة أى كانت الأسباب

 ضمان اعانات البطالة) ٨

 

الليبرالية الجديدة " ض النظر عن الإخفاقات والنتائج السريعة البالغة السوء لتجارب لايمكن بحال أن يغ -٣
" إن هذا الإخفاق لم يقف فحسب عند حدود ..  وأوربا الشرقية – سابقا –فى الإتحاد السوفيتى " 

ب، وبروز هوة واسعة بين مصالح قلة تستأثر بالثروة والنفوذ السياسي من جان" الانفلات الإجتماعى 
وغالبية تئن تحت وطأة البؤس والغياب المفاجئ لضمانات كانت تعد حتى وقت قريب جزءا ثابتا من 

بل تجاوز ذلك إلى خرق فاضح وعلنى لأبسط المبادئ التى ... حقائق الحياة اليومية من جانب آخر
بسحق التحركات  التهديد –قصف البرلمان بالمدافع فى روسيا (فى خطابها " الليبرالية " تستند اليها 

أن النموذج الروسى تحديدا يؤكد على حقيقة تزداد رسوخا يوما بعد يوم ) .. العمالية فى رومانيا 
" الأوتوقراطية " وأن تلك .. الخاصة" أوتوقراطيتها " تنحو باتجاه خلق " الليبرالية الجديدة " مفادها أن 

ى قرون من الإستبداد القيصري، بل إنها تنشأ  إلى تراث يمتد إل–لاتستند كما يقال تضليلا أو تسطيحا 
الآن، وتتحدد ملامحها وفقا لمجرى " تجرى" و" تمت " فى الأساس وتتشكل فى رحم التحولات التى 

التى ارتكز على " النخبة "  مع حقيقة أن – فى واقع الأمر –إن تلك الحقيقة لا تتناقض . تلك التحولات 
تحولات قد نشأت فىطور سابق يعود إلى ما قبل حدوث أساس من نشاطها المحموم مشروع ال
 -:الإنهيارات من التقاء جملة من العوامل 

 .تعقد أنشطة البيروقراطية ومن ثم توسع دائرة نفوذ مصالحها فى جسم المجتمع ) أ ( 

ومن ثم ... حالة الإنفصال التى عاشتها الهيئات المتنفذة عن واقع حياة الكتلة الأساسية من الجماهير) ب(
نشوء حالة من التململ والرفض اشتملت من بين ما اشتامت عليه على رفض بطريقة أو بأخرى 
لإستمرار نفس النهج السياسي ومن ثم رفض للخطاب الذى تبناه وللمرجعية الفكرية التى مافتأ هذا 

ستند اليها تلك ر التى توبمعزل عن تطابق ذلك اللنهج أو تجاوبه مع المعايي.. الخطاب يؤكد ولاءه لها
 .المرجعية

المنحى الذى اتخذه ميخائيل جورباتشوف بإتجاه تهجين المنظومة الفكرية للإشتراكية العلمية بهدف ) جـ(
هذا المنحى .. لبرلتها على خلفية الإحتياجات الديمقراطية الفعلية وباستغلاله لحالة التململ المشار اليها

 ".الانهيار " ظومة حتى قبيل الذى أدى إلى قطيعة كاملة مع تلك المن

 جماهير الشعب – الحزب الإنتلجنسيا – الراديكالية داخل المؤسسة الحاكمة –عدم بروز التيارات النقدية ) د(
التحولات الإشتراكية لا ترميم الأبنية "تجذير " النظام من داخله عبر " اصلاح " والتى سعت إلى 



قية تحجم من دور البيروقراطية، وذلك عبر تطوير اساليب المتهالكة، والإتجاه لخلق ديمقراطية حقي
" لبرلة " الإشتراكية أو " رسملة " العمل والمنهج الفكرى دون أن يعنى ذلك على الإطلاق ضرورة

 الراديكالية ؛ ليس مجرد إفتراض نظرى فقد –أن وجود مثل تلك التيارات النقدية . منظومتها الفكرية
 فى عهد جوزيف [الات متفاوتة من التغييب بدءا بالملاحقة والتصفية تعرضت تلك التيارات إلى ح

 ]فى عهد ليونيد برجنيف [ إلى التجاهل ] فى عهد ينكيتيا خورتشوف  [ إلى التهميش والإبعاد ]ستالين
( ورفض مسايرة التطور ومن ثم محاصرتها وسط مناخ عدائى من قبل "الحجود " وانتهاء باتهامها بـ 

  . ] فى عهد جورباتشوف  [) : الساعية للتغيير ( وتلك ) افظة القوى المح

نزعة واحدية  [تلك الحالة التى تمظهرت فىصورة .. حالة الركود الفكرى بصورها وأشكالها المتعددة ) هـ(
مسبة إلى جدانوف وزير الثقافة (  فيما سمى بالحقبة الجدانوفية ] إستبعادية غاية فى الفجاجة –إختزالية 

أو فى صورة الإختزال لاشكاليات المجتمع والحياة السياسية والفكرية فى مجرد نقد ) العهد الستالينىفى 
لتنامي النزعة الفردية ابان العهد الستالينى بالرغم من حجة ذلك،  واغفال الضرورات التى كانت تحتم 

اب المشاركة الشعبية فتح حوار ديمقراطى وعلى نطاق واسع لتخطى أزمات البناء ومن بينها أزمة غي
الأمور تسير "  ، أو فى صورة إعتماد منهجية مفادها أن ] فى عهد خورتشوف [فى إتخاذ القرارات 

وكأن تطور المجتمع والنظام الإشتراكى يسير فى خط صاعد بلا أية تعرجات وأن ذلك " على مايرام
 ) .بيرجنيف ( التطور لا تعتوره أية مشاكل 

ة والدعائية التى مارسها الغرب وبصورة مكثفة وممنهجة والتى أنصبت على التأكيد على التأثيرات الفكري) و(
أن البديل الذى لا يجب إعتماد غيره من الببدائل لتجاوز أزمات المجتمع السوفيتى ومن ثم الأوربى 

 ) .راديو اوربا الحرة ( الشرقى هو البديل الرأسمالى الليبرالى 

 .قين كسولجننستين وبوريس باسترناك وأندريه زاخاروفتأثيرات ما عرف بالمنش) ز(

نزوع قسم من التكنوقراط لفك حالة الحصار التى فرضتها البيروقراطية السوفيتية على الحياة الابداعية ) ح(
والذى صور وببساطة شديدة على أنه النموذج الذى " النموذج الليبرالى " بمختلف أوجه أنشطتها إلى 

 ،" استدعائه سياسيا " اهية والحرية الفردية بما فيها حرية الإبداع والخلق بمجرد يوفر التقدم والرف

التأثيرات الفكرية المحدودة لليبرالية الروسية القديمة والتى كانت قد ساهمت وعلى نطاق ضيق للغاية فى ) ط(
 .النضال ضد الإستبداد القيصرى 

تظل كل هذه العوامل التىساهمت فى .. ية للبيروقراطية الإنتهازية السياسيةبوصفها أحد السمات الأساس) ى(
 قاصرة فى حقيقة الأمر عن – على أهمية تفحصها –خلق نواة النخبة الليبرالية قبل وإبان الإنهيارات 

أن تقدم تفسيرات واضحة لآليات عمل وتفكير هذه النخبة فى خضم التحولات الجارية ، ليس فقط لأن 
ولكن لكونها دخلت طورا جديدا يعيد ..  ابعد من مجرد استقراء أحد أبعادها تفهم تلك النحولات يتطلب



تتطلع إلى حياة تختلف عما يتوفر عليه محيطها إلى كتلة من " نخبة " تشكيل طبيعتها من مجرد 
 . وحول جهاز السلطة –المصالح والعلاقات نشأت داخل 

" إلى خلق " الليبرالية الجديدة " وإذا ماكان النموذج الروسى يمثل حالة نمطية لنزوع  
الخاصة فإن الحالات الأخرى تمثل درجات متفاوتة فى ذلك النزوع بدءاً بالحالات الأخرى " أوتوقراطيتها 

 إلى الحالات التى توفرت على قدر من المرونة فى ] بولندا – بيلاروسيا – أوكرانيا [من تلك الحالة النمطية 
 – أرمينيا – بلغاريا – هنغاريا [ فى خضم التحولات – المعاد تشكيلها –التعاطى مع الخريطة السياسية 

(  وانتهاء بتلك الحالات التى جرت فيها محاولة إستيعاب تداعيات التحول عبر تفعيل البنى الفوقية ]ألبانيا 
ندماجها مع المانيا  ، هذا إذا ما استثنينا المانيا الشرقية لكونها حالة خاصة بفعل ا] تشيكيا [) دون السياسية 

 .الفيدرالية 

على النماذج الليبرالية العالمثالثية القديمة بتأثير " حقيقى " لم يحدث تطور  )٤
" فالنموذج الهندى برهن خلال العقد الأخير من القرن العشرين على وجود ".. الليبراليات الجديدة " من 

 : واضح فى بنيته تمثثل فى " تكلس 
يات تشكيل السلطة التنفيذية ازاء النظام الإنتخابى الذى أثبت عحزه عن خلل واضح فى آل) أ (  

 .استيعاب المتغيرات حتى داخل النخب الحاكمة ذاتها 

  .]وصول بهاراتيا جانتا للسلطة  [تأثره الواضح بتنامى التيارات الأصولية والشوفينية ) ب( 

 .سياسية داخل الولايات عجز النظام الفيدرالى عن التواءم مع المتغيرات  ال) جـ(

 المشكلة –الأقلية السخية ( والدينية  عدم قدرته على إيجاد حلول حقيقية لمشاكل الأقليات الإثنية) د(
 ).الكشميرية 

والتى تشكل مكونا أساسيا " التركيبة الطائفية " فيما النموذج اللبنانى يبدى تعثرا واضحا فى تجاوز .. 
عكس من ذلك نجد اتجاها واضحاً لتكريس تلك الطائفية والعمل على بل على ال.. لنظامه السياسي 

ديمومتها بتواطؤ واضح من النخب الحاكمة وحتى تلك الأحزاب السياسية التى تتبنى خطا سياسيا 
" الوفاق الوطنى " ديمقراطيا علمانيا بحجة أن تجاوز مناخ الحرب الأهلية يستدعى أن تولى مسألة 

" التركيبة الطائفية " ر العناصر المكونة لتركيببة النظام السياسي أو بحجة أن أولوية خاصة على تغيي
مسألة قابلة للحل مستبلا وبصورة تلقائية اذا ما استطاع النظام أن يثبت جدارته فىإيجاد حلول لمشاكل 

 الإحتلال – اعادة توطين المهجرين بفعل الحرب –المشاكل الإقتصادية ( أحرى أكثر الحاحا 
 ).*سرائيلى للجنوب الإ

                                                 
 . م٢٠٠٠ مايو ٢٥ انسحب الجيش الاسرائيلى فى *



واذا ما كانت هناك بعض الحالات التى أبدت قدرا من المرونة فى إمكانية تطورها فان ذلك عائد .. 
وبدرجة رئيسية إلى قوةالزحف التى أحدثتها التحركات النضالية الواسعة نطاق شعبيا ضد الأنظمة العسكرية 

ليبرالية الأطر " ادة توزيع الثروة والمساواة لا إلى والفاشية السابقة ، وبفعل تطور موقفها ازاء قضايا اع
 ). تشيلى–فنزويلا ( للأنظمة الجديدة التى خلفتها الدكتاتورية " السياسية والقانونية 

إذا ما كانت النظم الليبرالية وبالمقارنة مع النظم الفاشية والنظم العسكرية  )٥
بإعتبارها شكلا أرقى لعلاقة السلطة السياسية " تقدمية " ذات الطبيعة المحافظة؛ تعد نظما ذات طبيعة 

لمجريات التناقضات الإجتماعية وسيرورتها وكذلك بوصفها أحد العوامل الفاعلة كما وكيفا فى تطوير 
المنظومة المعرفيةوالنظرية والقيمية بما تتيحه من تعددية فكرية وثقافية وكذلك وضعها المفارق إزاء 

ع حقوق الإنسان؛ فإن كل ذلك لا ينفى حقيقة أساسية وهى أن كل تلك تلك النظم فيما يتعلق بأوضا
النظم جميعا وبإشتمال بعضأشكال السلطة الأخرى ما هى إلا تمظهرات لنظام إقتصادى اجتماعى واحد 

 إن تلك الحقيقة لا تتبدى فقط. وهو النظام الرأسمالى
 والعلاقات الاجتماعية بل تتجاوز ج الإنتامن خلال ما يمكن اعتباره قواسم مشتركة تتوفر عليها علاقات

 الإجتماعى –فالنظام الإقتصادى . ذلك الىتماثل فى طبيعة عمل آليات تلك البنى وعلاقاتها ببعضها البعض 
ذو الطبيعة الواحدة ليس مجرد حصر لمسافة بينية بين عناصر تتدرج كماٌ فى مدى إستبعادها أو اقترابها من 

 الإجتماعية أو تلك بقدر ما هو نسق علاقات فاعلة تتوفر على تماثل كيفى من نوع –ة هذه الظاهرة الإقتصادي
وواقع الأمر أن الإشكاليات التى يواجهها . ، فيما ذلك التماثل يفضى بتلك العلاقات إلى نحركى دائبة..ما

تى ظواهر كالحراك  الاجتماعى فيما يتعلق بالنمو الإقتصادى وتحديث البنى التحتية وح-النظام الإقتصادى 
الإجتماعى والإصطفاف الطبقى وإنعكاس ذلك على بنية القيم، لا تحل لمجرد الانتقال من نمط للحكم يعتمد 

إن هذه الحقيقة تتأكد فيما إذا تعلق الأمر بالحالات . على وجود سلطة فاشية إلى نمط آخر ليبرالى وبالعكس
، فالفرص المتاحة " العالم الثالث" أوضاع غالبية بلدان التى تشهد أوضاعا إشكالية متفاقمة كما هو شأن 

لإيجاد حول لتلك الإشكاليات لمجرد حدوث ذلك الإنتقال تتضاءل مقارنة بمثيلاتها فى البلدان الرأسمالية 
 .الغربية 

ن أمامنا مثالان واضحان لتفهم ظروف وملابسات الإنتقال من الفاشية إلى الليبرالية وهما أسبانيا والسودا
أسبانيا إزاء ( فعلى الرغم ممن أن كل منهما يتميز على خصائص بعينها مقارنة بمحيطه الأوسع .. ، ،

 –فإن ظروف وملابسات الإنتقال فى كل منهما تحمل )  السودان إزاء محيطها العالمثالثى –محيطها الأوربى 
 : خصائص عامة ، يمكن من خلالها تلمس حالتين نمطيتين –إلى حد كبير 



 
 السودان أسبانيا 

فترة الحكم 
 الفاشى

١٩٧٥ -١٩٣٩ 

 )فرانشسكو فرانكو( 

 فترات متقطعة بالتناوب مع النظم الليبرالية

 )الجنرال عبود  ( ١٩٦٤ -١٩٥٨

 )جعفر نميرى ( ١٩٨٥ -١٩٦٩

 )نظام الجبهة القومية الإسلامية(؟  :١٩٨٩

 الليبرالى
وفاة فرانكو وعودة خوان كارلوس ملكاً بموجب 
مرسوم الخلافة الذىكان قد أصدره فرانكو عام 

١٩٦٩ 

إنتفاضة أكتوبر الشعبية والتى شاركت فيها قوى  : ( ١٩٦٤
 )تقليدية وحداثية 

انتفاضة ابريل الشعبية والتى أعقبها انقلاب : ( ١٩٨٥
عسكرى دشن لفترة إنتقالية تلتها عودة الحياة الحزبية فى 

 صورتها المدنية

 
 
 نالسودا أسببانيا 

الإنتكاسات إلى الحكم 
 الفاشى

 ـــــ
 ١٩٦٩مايو 

 ١٩٨٩يونية 

محاولات الإنقلاب على 
 "الليبرالية "

 ١٩٨٠محاولة وحيدة عام 

محاولات عديدة ، بعضا كانت وراءه القوى الفاشية 
والمحافظة فى المؤسسة العسكرية ، وبعضها بفعل 

 قوى إصلاحية وحداثية 

التغييرات السياسية عقب 
 قال الإنت

 السماح لكل الأحزاب السياسية -١
 .لممارسة أنشطتها

الحزب "وصل : (  ضمان التداولية -٢
)          ١٩٨٢للسلطة عام " الإشتراكى 

  ضمان حرية الرأى-٣

بإستثناء حالتى خطر (  السماح بالتعددية السياسية -١
 )فى الستينياتوالثمانينيات

  التداولية اقتصرت بالفعل على حزبين رئيسين -٢
 الإتحادى –الأمة : ( توافرا علىخصائص طائفية 

 )الديمقراطى 

مع وجود بعض حالات (  ضمان حرية الرأى -٣
 ) الخرق 

 

 يرلمانى  برلمانى–ملكى دستورى  شكل الحكم

مدى نخبوية المؤسسة 
 يما يتعلق [العسكرية 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ



] بالشروط الإجتماعية 
  ]لإنتساب إليهال

الخصائص المشتركة مع 
 المحيط الجيوسياسى

  مجتمع مصنع-١

مقارنة ( ارتفاع متوسط دخل الفرد -٢
 ) بلدان العالم الثالث 

 )نسبياً(  اتساع حجم الفئات الوسطى -٣

 تنامى دور الهيئات النقابية ومجمل -٤
 .هيئات المجتمع المدني

 المؤثرات الثقافية والفكرية المشتركة -٥
. 

 .مجتمع غير مصنع -١
 .تدنى متوسط دخل الفرد -٢

 الإستقطاب الإجتماعى -٣

ضغط مستمر لقوى تحديث المجتمع يواجه  -٤
 .بضغوط معاكسه 

 .مؤثرات ثقافية وفكرية متباينة -٥

 
 السودان أسببانيا 

السمات الخاصة داخل المحيط 
الجيوسياسىالسمات الخاصة داخل 

 المحيط الجيوسياسي

 مستوى التطور التقنى -١
والصناعى أدنى مقارنة 

 .بالمحيط إجمالا 

  قِصر فترات الحكم -٢
 :الديمقراطى 

 ( ١٨٤٠عقب ثورة 
 )جمهورية ساندال 

 وحتى ١٩٣٠عقب ثورة 
 .قيام الحرب الأهلية 

  :١٩٧٥من عام 

 مستوى الإهتمام -٣
بالقضايا السياسية داخل 

اق النخب وعلى النط
 الشعبى مرتفع نسبياً

مشاكل إقتصادية تزداد حدتها من -١
آن لآخر وفى بعض الأحيان تلعب 

العوامل الطبيعية دوراً فى هذا 
 .كالجفاف والفياضانات 

الديمقراطية مكانا " تحتل قضية -٢
 .بارزا فى أجندة النخب السياسية 

مستوى مرتفع واضح فى الوعى -٣
ياسية العام والإهتمام بالقضايا الس

على انظاق الشعبى مقارنة بالمحيط 
 الجيوسياسى

قضايا ساخنة تؤثر بإستمرار على قضايا 
التحول الديمقراطىقضايا ساخنة تؤثر 

بإستمرار على قضايا التحول الديمقراطي
 مشكلة الجنوب مشكلة إقليم الباسك



 

 اجتماعياً واحـد، لا     – اقتصاديا   إن ضرورة تفهم طبيعة العلاقة بين نمطين مختلفين للحكم يمثلان نظاماً          
 تستفيد من كل التناقضات القائمة      نتلغى أن حقيقة استحقاقات التحول الديمقراطي الحقيقي من الضروري لها أ          

 .أى كان حجمها وأن تدفع بتلك التناقضات باتجاه توسيع فرص التحول
ستخلاصه من دروس من التجارب     تتوفر العلاقة بين أطروحات النخب الليبرالية الجديدة وما يمكن ا         -٦ 

علـى  .. التى كانت أو ماتزايل فى العالم الثالث من ناحية ، والنظم العسكرية من ناحية أخـرى  " الليبرالية  " 
قدر من التعقيد خلافا للعلاقة المماثلة مع الأنظمة الفاشية والعسكرية المحافظة حيث تسهل فى هذه الآخيـرة                 

 .ى مع الإقرار بإنبثاق هذه الحالات عن نظام اقتصادى اجتماعى واحدالمفاضلة لصالح الليبرالية حت
إن تقعد تلك العلاقة مرده إلى تشابك وتداخل وتضاد عدد من العوامل المؤثرة والظواهر التى يمكـن أن                  

 -:تجمل على هذا النحو 
حتياجات إن بعض تلك النظم قد طرحت برنامجا إصلاحيا إجتماعيا لمس فى حقيقة الأمر الإ) أ ( 

وإن كانت تلك البرامج قد . الملحة لغالبية السكان وإن كانت قد إستفادت منه أساسا الطبقات والفئات الوسطى
تفاوتت فى مدى معالجتها لآبرز القضايا الإقتصادية والإجتماعية الملحة فإن السمة العامة لها تتمثل فى 

 .أو طبيعتهاالكيفية سواء تعلق الأمر بحجم الإصلاحات " للتجذر " إقتصادها 

 :لقد تركزت تلك الإصلاحات وبوجه عام فى 

 .الإصلاحات الزراعية فى الريف بتحديد سقف الملكية  

 .السماح لفئات جديدة بدخول السلك الوظيفى في أجهزة الإدارة الحكومية 

 .نخبوية  إقرار مجانية التعليم فى البلدان التى كانت تعانى من أوضاع تعليمية شديدة التركز وال 

إقرار بعض القوانين لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال حيث لم تكن تلك القوانين موجودة أصلاً  
أو ) أى أن طبيعة الإصلاح فى هذه الحالة استهدفت التنظيم أكثر من كونها استهدفت تحولا إجتماعيا ( 

 . العمال أنها إعادت تنظيم تلك العلاقة بشكل شهد تحسنا نسبيا فى أوضاع

 .إعادة تنظيم قوانين الضرائب بحيث تساهم فى تقليل الفجوة الكبيرة فى توزيع الثروة فى المجتمع 

الإهتمام بتطوير وتنمية المناطق التى كانت تعانى إهمالا وتجاهلا واسعين فيما يتعلق بالخدمات  
 ) . الأحياء الفقيرة فى المدن –المناطق الريفية (الأساسية

البرامج الإصلاحية على محدودية غالبيتها كانت قد شهدت من قبل تجاهلا واضحا من أن تلك ) ب(
التى أطاحت بها تلك " السلطة " خاصة تلك التى كانت جزءا عضويا من " النخب الليبرالية التقليدية " جانب 
 الملكية  رفض حزب الوفد المصرى إقرار قانون تقدم به أحد النواب بتحديد سقف١٩٥٠فى عام ( النظم 

 ) فدان ١٠٠٠الزراعية بـ 



 وأقامت سداً فاصلاً أمام التطور الديمقراطى وكأنها –صادرت تلك النظم  الحريات السياسية ) جـ(
سواء بصورة مباشرة أو " الإصلاحات "أرادت أن تجبر الطبقات والفئات الإجتماعية التى  استفادت من تلك 

 .تلك الإصلاحات وهو حقوقها الديمقراطية غير مباشرة ؛ على أن تدفع ثمنا باهظا ل

لشكل الديمقراطية الليبرالية التقليدية  باعتباره ضرورةً " تقدميا " على أن هذا لم يكن فى حقيقته تجاوزا 
لم يكن كذلك البتة على .. لمواكبة النظام السياسي بأدواته وآلياته للتغير فى أوضاع الطبقات الإجتماعية 

يات الفكرية لبعض تلك الأنطمة صرحت بذلك أو ألمحت اليه، فالأمر لم يقتصر على الرغم من أن الأدب
مجرد حظر أنشطة أحزاب أو نخب وقفت فى الماضى حجر عثرة أمام التحولات الإجتماعية بل شمل أيضا 

بل أن ذلك الحظر .. حظرا للأحزاب والقوى السياسية التى دفعت بصورة أو بأخرى باتجاه تلك التحولات
وفى طرحها لبرامجها أساسا " تحولاتها "مل بعض القوى السياسية والأحزاب التى استندت تلك النظم فى ش

 .على مرجعياتها الفكرية او أجنداتها

والهام فى الأمر أنها سدت القنوات الفعلية لمشاركة الكتلة الأساسية من الشعب فى صنع القرارات او 
التحولات الإجتماعية " ك إلى بيرويقراطية استطاعت أن تجير كل من حتى إبداء الرأى فيها وأوكلت مهمة ذل

 .وحالة الإنسداد السياسي لصالحها" 

ان كل من الموقفين الذين يبدوان كموقفين متناقضين، ساهم كل منهما بنصيبه وعلى طريقته فى ) د(
ت الإجتماعية ذات الطابع التقدمى فالليبرالية بموقفها التقليدى والمعادى للتحولا... خلق موقف إشكالى حقيقى 

المساواة الإجتماعية بكل تمثلاتها من جانب، " واصرارها العنيد على الفصل بين تطور الديمقراطية وقضية 
 اليروقراطية ذات الطبيعة التوتاليتارية بموقفها المصادر للحريات السياسية من الجانب –والنظم الاصلاحيه 

الديمقراطية : جتماعى برمتها أمام خيار بالغ الصعوبة بين أمرين كلاهما مروضعا قضية التحول الإ" الآخر 
" الإصلاح الإجتماعى " ؛ أو "العدالة الإجتماعية " أو حتى دون توفر الحد الأدنى من " مساواة "السياسية دون 

 .دون الحرية السياسية

" الإصلاح " ء مايطرح بشأن ضرورة أن النخب الليبرالية الجديدة يبدو موقفها أكثر تصادمية إزا) هـ(
أو إزاء أية مواقف آنية من شأنها أن تتعرض لقضية الفجوة الإجتماعية التى تزداد اتساعا يوما بعد يوم جراء 

 .التحولات الراهنة 

 الإصلاحية المعادى للحريات السياسية إنصب فى عدائيته فى واقع –إن موقف النطم البيروقاطية ) و(
قوى الأكثر راديكالية والتى نالت نصيبا وافرا من القمع والإبعاد فيما جرى القمع بإتجاه القوى الأمر تجاه ال

المحافظة والليبرالية بصورة غير منتظمة وأنصب على حالات فردية عدا تلك القوى التى امتلكت فى 
شطة النضال ضد إما لأنها شاركت بصورة او باخرى فآان" الشارع السياسي "الماضى تاثيرا واسعا على 

 .التواجد الكولينالى أو لإعتمادها على الولاؤات الطائفية والتقسيمات الفئوية غير الطبقية بوجه عام



إن ما تبقى من تلك النظم قد تعرض فى واقع الأمر لتغيرات هيكلية ساهمت فيها عوامل عديدة لعل ) ز(
بالإضافةالى تأثير التغيرات ) ور حول البيروقراطية والتي تتمح(اهمها النمو المتزايد لمصالح الفئات المتنفذة 

 .الدولية

 "سماتها الإصلاحية " وجراء ذلك فقد تقلصت إلى حد كبير او تلاشت  .. 

من الحريات السياسية على حاله أو تعرض ذلك الموقف لشئ مـن التعـديل              " موقفها التقليدي "فيما بقى   
 ".الليرلية"لمواكبة موجة 

على طرفـي   " العدالة الاجتماعية "الذي وضع قضيتي الحريات السياسية و     " ستقطابالا"أثّر ذلك   ) ح(
 تأثيراً سليباً على مجرى تطور الثقافة السياسية، فقد سـاهم فـي             – من الناحية النظرية على الأقل       -نقيض  

ن المشـار   إعاقة تطورها كما ساهم أيضاً في تهميش عدد من القضايا الأساسية المتصلة بالقضيتين الرئيسيتي             
وقضية التنمية والتحديث التقني أو أدى إلـى        ) استقلالية القرار السياسي  (كقضايا التحرر الوطني    .. إليهما آنفاً 

 .فصلها عنهما فصلاً متعسفاً
لقد جر ذلك الاستقطاب نحوه عدداً من القوى والفعاليات والقوات السياسية الوسطية وحتى  الراديكاليـة                

كمرجعية نظرية لها تأثرت بعضها فيما      " الاشتراكية العلمية "أو الاتجاهات التي تضع     ويلاحظ بهذا الصدد    .. 
 .يتعلق بصياغة مواقفها السياسية وتحالفاتها بهذه الوضعية

الناجم عن تناقض الموقفين المشار إليها مع إستقطابات أخرى داخل طيـف            " الاستقطاب"يتقاطع  ) ط(
ل تراكمت في مجمل الواقع المجتمعي أو بفعل تكلسات داخل الحيـاة            الخريطة السياسية نشأت إما بفعل مشاك     

 .السياسية تغطى على التناقضات الرأسية القائمة في المجتمع
إذا ما كانت المنظومة الليبرالية في الغرب قد أتسمت بقدر مـن الوضـوح فـي أطروحاتهـا                  ) ٧(

 أجزاء الجسم الإجتماعى على ما عانتـه مـن          وعلاقاتها ببقية مكونات المنظومة السياسية للبرجوازية وببقية      
تهميش خلال فترة طويلة وعلى الرغم أيضاً من أنها تعاني مأزقاً تاريخياً لم تصل أعراضه بعد إلى مرحلـة                   

العـالم  "فإن مثيلتها فـي  .. تأزم يفضى بها إلى أن تكون تجرد فصل في التطور السياسي للمجتمعات البشرية      
 السمات لأنه قدر لها ألا تنمو نمواً طبيعياً يفصح عن مجريات الصراع الإجتماعى              لم تتوفر على تلك   " الثالث

 :وذلك بفعل عوامل محددة
 .الحقبة الكولولنيالية - أ
 .خلقت خلقاً في بلدات عديدة أوأنها ولدت ولادة متعثرة أن البرجوازية نفسها كطبقة اجتماعية - ب
 الخـاص،   –التحديد، لا تراعى ما تُعرف بجدل العام        أن اللبرالية وعلى مستوى بنائها النظري على وجه          - ت

 ـ   " الطبيعة الكونية "بل تخلط خلطاً واضحاً بين       فـي  ". الشـمولية  "نلأي منظومة فكرية تتوفر على قدر م
النزعـة  "معالجة قضايا المجتمع البشرى أي كان موقعه الجغرافي وظروف تطـوره التـاريخي وبـين                

 بدلاً عن أن تتجـه لتفعيـل        – يناقضه الواقع تماماً     – تجانساً ما قبلياً     التي تفترض مسبقاً  " الكوزموبيلبتية



أن افتراض التجانس الماقبلى هذا لا      . العوامل المؤدية إلى مثل هذا التجانس لمعالجة تفاصيل الواقع نفسه         
 .المتغايرات والمتناقضات التي يحتويها هذا الواقع" يعي"يناقض أن البناء النظري لتلك المنظومة 

بل هـي   " الليبرالية"إن هذه السمة في واقع الأمر ليست فقط أحد الإشكاليات العمومية للبناء النظري لـ               
أقصى تَمثلٌ لها في الظـروف      " العولمة"والتي تمثل   " الليبرالية الجديدة "سمة أساسيه للأطروحات الفكرية لـ      

 .الراهنة
ضحاً عن أن تتطور فكرياً وأن تستوعب المسـتجدات         عجزاًَ وا " العالم الثالث "عجزت الليبرالية في    ) ٨(

 .سواء على صعيدها الإقليمي أو على الصعيد العالمي
وخطابها المرتبط بالعولمة إلا في بعض      " خطابها القديم "إن سمات هذا العجز تتبدى واضحةً في كل من          

 -:، على ما هو مبين..الاستثناءات
" المشروع الرأسـمالي  "وح الكامل لتطابق مشروعها مع      وعلى الرغم من الوض   " التقليدي"في خطابها    )  أ(

وبصورة لا مجال بالقطع إلى الريب فيها ، وهو أمر لا خلاف عليه فـي الحقيقـة ، فـإن الملامـح                
 الأساسية لمشروع تحديث 

 
نفسـه وفـى سـياق      " المشروع الرأسـمالي  "وحتى  ...  اجتماعي واضح المعالم قد افتقدت     – إقتصادى  
" الاقتصاد الـديناميكى "وتارة أخرى هو " الاقتصاد الحر"رالية لتدعيمه والدفاع عنه؛ هو تارةً      الأطروحات الليب 

الاقتصـاد غيـر    "أو  " اقتصاد السوق "، ثم وفى مرحلة لاحقة      "..حماية الملكية الخاصة وصونها   "أو هو مجرد    
ض استخدام مسميات مختلفـة     إن الأمر هنا وعلى غير ما قد يبدو للوهلة الأولى ليس متعلقاً بمح            "... الموجه

يتوفر على  " نظام إقتصادى "تشير إلى ذات المدلول بقدر ما هو غياب لمفهوم واضح عن الحدود الفاصلة بين               
 .واسع يفتقد للتدقيق" مجال نظري"آليات عمل محددة و 

 ليس فقط ليصبح أكثر تحديـداً ولكـن أيضـاً         " الخصخصة"ويبدو أن هذا المجال بدأ يضيق في مرحلة         
 .إختزل ما عداه من الأنساق" نسق دوجماءى"ليصبح أكثر ملاءمة وتعبيراً عن 

 و ثيوفراطية في صراعها الفكرى مع المنظومـات الأخـرى           –إستعارتها الدائمة لمفاهيم شوفينية     ) ب(
 .بديلاً عن تطوير مفاهيمها ومفرداتها الخاصة) الحداثية والتقدمية(

الليبرالية سواء تعلق الأمر بالمفاهيم العامة المتصلة بتطـور الحيـاة           انتقائيتها في طرح المفاهيم     ) جـ(
الفصـل بـين    (الاجتماعية والثقافية أو بالبرامج السياسية ذاتها، وتركيزها على بعض المفاهيم دون غيرهـا              

 ـ          ). السلطات، واستقالية الأجهزة القضائية    ل ويجد المرء في هذا الصدد قضايا بالغة الأهمية كالموقف من فص
المعتقد الديني عن مبدأ المواطنة وبالتالي انتفاء التمييز بين المواطنين على هذا الأساس؛ تحتل مرتبة ثانويـة                 

 .للغاية
في العالم الثالث عن أن تتمثل التجربة الليبراليـة         " الليبرالية"مثلما يبتدى عجز المنظومة الفكرية لـ       ) د(

 طرح المفاهيم المتعلقة بتطـور المجتمـع إجمـالاً وبـالتطور            الغربية، وما يترتب على ذلك من إنتقائية في       
أي اختزال السـعى    " التغريب"نجد الصورة المقابلة لهذا العجز وهى نزعة        ... السياسي على وجه الخصوص   



للتطور في مجرد نقل أنماط من الحياة في الغرب دون غيرها وبمعزل عن صلاحية هذه الأنماط لمجتمعاتنـا                  
 .ها للمجتمعات التي أفرزتهاناهيك عن صلاحيات

من القضية البالغة الأهمية والتـي تجعلهـا التطـورات          " الليبرالية العالمثالثية "عدم وضوح موقف    ) ٩(
الراهنة والمحتملة قيد البحث، وهى قضية الدولة القومية ووضعيتها في سياق تلك التطورات سيما مع تعرض                

خلة فإذا كان الاتجاه للعولمة وكذلك سيادة نظام القطـب الواحـد            تلك الوضعية لتأثير جملة من العوامل المتدا      
المهيمن دولياًَ يؤثر وبوضوح على دور الدولة القومية بالسلب وعلى ضوء انحسار المساحة المتاحة لها فـي                 

 –فإنه ومن الجهة الأخرى يلاحظ أن إصطباغ الصـراعات السياسـية            .. حرية الحركة وسط بدائل متنوعة    
 وكذلك تنامي نزعات الانفصال يؤثر بطريقة مختلفة، وليس بالضـرورة فـي             –يةٍ و عرقيةٍ ودينية     بألوان اثن 

على أن انعدام الوضوح هذا ليس هو العلة الأساسية في اضطراب علاقة الليبراليـة              . اتجاه تدعيم هذا الدور   
طراب يتوزع علـى عـدد مـن        بل أن مكمن هذا الاض    . العالمثالثية فيما يمكننا اعتباره قضية الدولة القومية      

 -:العوامل المؤثرة
والقسم الغالب من النظم البرجوازية بالمركز الرأسمالى تحكمها وضعية         " النظم الليبرالية "ظلت علاقة   ) أ(

التبعية، هذه الوضعية التي توزعت على مستويات مختلفة إقتصادية وسياسية وثقافية والتي تبدو الآن مرشحة               
 .ولات الجديدةللتفاقم على ضوء التح

أي " بلوتوقراطية"لم تعنى تلك التبعية في الماضي القريب وبالضرورة أن تلك النظم قد تحولت إلى نظم                
تأتمر بأوامر المركز بصورة مباشرة بل إن تلك المساحة التي أتيحت من حرية الحركـة بفعـل الأوضـاع                   

حتى بفعل التحولات الجديدة فـإن النمـوذج        و... الدولية آنذاك قد أستغلت فى واقع الأمر وبدرجات متفاوتة        
البلوتوقراطى وبصورته الفجة لا يبدو مرشحاً لأن يسود، بيد أن طبيعة تكوين النخب الليبرالية الجديدة وآلية                
تحركها وأطروحاتها ستجعل من قدرة المركز على الهيمنة وممارسة أقصى قدر من الضغوط المتاحة لديـه                

 هذا الإستنتاج بشواهد كثيرة فيما يقود تعميمه إلى الإقرار بكون هيمنـة المركـز               ويتعزز. أمراً مفروغاً منه  
قدراً لا فكاك منه وهو أمر يجب أن تؤخذ نتائجه السلبية فى الحسبان، إذ أن قسما كبيراً من العوامل المؤثرة                    

معنية بإستغلال أقصى    إلى مدى قدرة النظم ال     – فى حقيقة الأمر     –ومن ثم الهيمنة يعود     " التبعية"فى وضعية   
 .من هذه الوضعية" الفكاك"أو " التململ"درجة تُتاح لها من إمكانية 

فى معالجة قضايا حق تقرير المصـير للأقليـات         " غير العقلاني "التراث غير الديمقراطي بل و      ) ب(
حسب مجرد  إن هذا التراث لا يشكل ف     ". الانفصال"القومية وغيرها من الأقليات ومن ثم صلة ذلك بموضوعة          

التي قُدر لها أن تسود فى مسلكية هذه النظم بل هو أحد أعراض وضـعية        " الثقافة السياسية "عامل من عوامل    
 ".الاحتقان السياسي"

 -:من قضية الدولة القومية على محاور ثلاثة" الليراليات التقليدية"تتوزع المواقف المفاهيمية لـ ) جـ(
حالـة  "خي فرضته عوامل موضوعية أو هى على أقـل التقـدير            بوضعها معطى تاري  " الدولة القومية " •

 ".جيوسياسية



باعتبارها تجسيداً لشخصية تتوفر على خصائص محددة وقاطعـة؛ وبالتـالي فـإن أي              " الدولة القومية " •
 .تعديل لشروط تواجدها هو إخلال بمكونات هذه الشخصية

 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية، أو       "لثوابت إنسانية "بوصفها تكريساً قائماً    " الدولة القومية " •
ولكـن فـى    " بالعقد الإجتماعى "بعبارة أخرى باعتبارها تجسيداً لما عرف فى أدبيات الفكر البرجوازي           

 .سياق الجغرافيا السياسية
يبدو للوهلة الأولى أن هذا التوزع المفاهيمى يعكس روحاً ديناميكية إذ تشكل تلك المحـاور الأساسـية                 

لكن القراءة الإستقرائية لتجارب تفاعل النظم الليبرالية       .. للدولة القومية " البيئة الموضوعية "روابط حقيقية لـ    
وغيرهـا،  " التفاعل مع المحيط الإقليمى"العالمثالثية مع قضايا كالإندماج والانفصال والتحرر الوطنى أو حتى          

 :وعلى ذات الأرضية المفاهمية تكشف مدى الخلل الحاصل
بالنظر إلى الدولة القومية بوصفها معطى تاريخى أو حالة جيوسياسية قد قلل وإلى حد كبير من معالجة                  •

قضايا التحرر الوطنى والتعامل معها بإيجابية، حتى وإن مست تلك القضايا الأوضاع المتعلقـة بكيـان                
نيات مـن قضـايا النـزاع     موقف النظام اللبناني خلال عقدي الخمسينيات والستي      (الدولة مساساً مباشراً    

 .) الإسرائيلي–العربي 
خلف المفهوم المستند إلى كون الدولة تجسيداً لشخصية متبلورة وقائمة بصورة قاطعـة وراءه ركامـاً                 •

بحيث باتت أية إشـارة إلـى   .. هائلاً من الشوفينية وكرس لتفعيل دور الدولة المركزي في عملية القمع       
ولة ينبغي مراعاتها لاسيما فى حال وجود تمييز فعلى ضدها؛ هـو   خصائص لجماعة ما داخل نطاق الد     

 ".الخيانة الوطنية"أو هو نوع من " تفكيك الدولة"ضرب للسعي التأمرى من أجل 
" دور وكالـة إقليمـي    "فيما وظف المفهوم الأخير إبان ما عرف بالحرب الباردة توظيفاً واضحاً لخدمة              •

 ).النموذج التايوانى" (نزعات مناهضة للحرية"حة ما أعتبر ينهض على أساس أيديولجى واضح لمكاف
ومـا تزمـع    " الليرالياتُ التقليدية "كل هذه الدلائل تشير وبصورة لا يعتريها أي إلتباس إلى أن ما قدمته              

له النخب الليبرالية الجديدةُ أن تقدمه فى مواجهة أبرز القضايا المصيرية فى هذا القسم من العالم؛ والذي قُدر                  
أن يدفع ثمن الفاتورة الباهظة من النمو اللامتكافئ، لا يمكن بحال أن يشكل حلاً ناجعـاً وحقيقيـاً لإشـكالية                    

تلك الإشكالية التي لا يمكن على الإطلاق أن تُفصل عن قضية المساواة مهمـا كانـت                .. التحول الديمقراطي 
اء المعمورة على المداراة والتلـون والتشـكل        وبوصفه النظام السائد فى معظم أرج     " النظام البرجوازي "قدرةُ  

 .وعلى استبدال القبضة الحديدية بقفاز من حرير
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يطرح تاريخ التطور البشرى حالات بعينها شهدت نزوعاً لظاهرة ما للتوسع الكونى بحيث تتحول مـن                
 إحتياجات مجتمعية فى هذا النطاق إلى ظاهرة توسع مـن مكوناتهـا             حالة تتوفر على خصائص محلية وتلبى     

 .وتتجادل إيجاباً وسلباً مع الظواهر الأخرى الموازنة والمكملة والمناقضة لها
 مهما كانت محدودية    –" والحركات"إن هذه الفكرة لا تشكل تناقضاً مع وجود إتجاه عام لمجمل الظواهر             

لموكناتها المركزية وأكبر قدر متاح من      " الثبات"ا مستهدفةً أكثر قدر ممكن من        لأن تخلق إمتداداً له    –تأثيرها  
 مرهون فى نجاحه أو إخفاقه      – على عموميته    –النمو والحركة لأطرافها فى ذات الوقت؛ إذ إن ذلك الإمتداد           

 . الظاهرة–بتوفر الظروف الملائمة لذلك وبالديناميكية التى تتوفر عليها مكوناتُ الحركة 
إن رصداً عاماً لتلك الحالات حتى دون الخوض فى بحث تفاصلها يفضى إلى إستنتاج بسيط مفـاده أن                  
قوة الدفع التى استمدتها حركة التوسع نشأت أساساً من ملائمتها الوظيفية للأغراض التى دفعـت إلـى قيـام                   

نمو هذا التلاؤم الوظيفي عبـر      بحيث يخلص إلى أن     " إعادة تركيبه "ويمكن توسيع هذا الإستنتاج و      . الظاهرة  
؛ وبحيث تهيأت الظروف الموضـوعية علـى        "السمات العامة "تجربة ما إشتملت على هذا التعدد أو ذاك من          

 .إختبار أوسع ومجال أكثر امتداداً للحركة والنمو يجدد من قوة الدفع هذه
 الظواهر المجتمعية فـلا     لخلق تصورات ميكانيكية عن نمو    " نزوع مفاهيمى "ولكى لا يبدو الأمر وكأنه      

مناص من أن تتعرض الفكرة لقدر من البحث بغية تفهمها حتى وإن تم ذلك بالتعرض بداءةً لفرضيات أخرى                  
 : لدحضها) فى مجال حركتها الديناميكية وتوالدها ومجادلتها للواقع(تسعى الفكرة 

موضـوعية التـي قـادت      تفصل النزعة الفينومنيولجية بين الظاهرة وبني تفاعلها مع الظـروف ال           -١
وفى بعض الحالات التى تشكل تطرفاً ومغالاة فى هذه النزعة فإن قوانين العلـة السـببية                . لوجودها

وإذا ما حاول المرء تبسيط الطرح الذى تميل هذه النزعة إلى           . نفسها تُوضع دائما محل شك وتساؤل     
". هكذا كان الأمـر   "رة موجزة   التأكيد على صحته فإن الظاهرة تستنطق خروجها من حيز العدم بعبا          

، على سبيل المثال يبقـى      )ارتباط مشروع الحداثة بالغرب تحديداً    (ووفقاً لذلك فإن بحيث مسألة كـ       
دون معنى لأن عوامل الجغرافيا مثلاً أو حتى القراءة البسيطة لظواهر التاريخ تظل عـاجزة عـن                 

 .تقديم إجابة وافية 
 وفى تعرضها للظواهر والحركات الإجتماعية قـد شـكلت إتجاهـاً            وفى حقيقة الأمر فإن الفنومنيولجية    

هـذا القصـور    . موضوعياً يحاول الرد على القصور المنهجى الناجم عن الفهم المبسط لقوانين العلة السببية              
الذى كشفته تطورات بالغة الأهمية فى علوم الفيزياء و الكونيات، والذي تبدى أيضا فى مدى إخفاق العلـوم                  

بطريقـة بالغـة    " التبسيط"اعية فى تفسير العديد من الظواهر بيد أن الفنيومنولجية مارست نقدها لذلك             الإجتم
 .الرعونة بحيث أفضى هذا النقد لهدم ترابط الظواهر وتراتبها 



والظـواهر  ) فى صـورها الأكثـر عيانيـة      (الظواهر الإجتماعية   " المادية الميكانيكية "تحيل النزعة    -٢
 مجال عمل الكائنات التي ينتفى عنها فعل المبادءة الذاتية وبالتالى فـإن تفعيـل      المتصلة بالوعى إلى  

هذه النزعة وتسييدها فى مجال كمجال الدراسات السياسية على سبيل المثال لا يقود فحسـب إلـى                 
 سياسية حقيقية ولكنه يفضى أيضاً إلى خلل واضح فى علاقـة الإنسـان بوعيـه                -إشكالية إبستمو 

 سياسياً قادراً على المجاوزة لا سيما إذ ما إنتقل ذلك التفعيل إلـى مسـتويات مغـايرة                  بوصفه كائناً 
، بل إنه قد يفضى إلى تفريغ الوعى السياسى من مضامينه           ) كالايديولجيا(للمستوى  الابستمولوجي    

الأخلاقية وذلك بإستخدام غير صحيح لحجة صحيحة مفادها أن السياسة ترتبط أساسـاً بالضـرورة               
 .وضوعية لا بالواجب الأخلاقى الم

ويبدو أن للمادية الميكانيكية تمظهرات مختلفة حتى وأن شكلت تلك التمظهرات تداخلاً واضحاً مع أنماط               
 التي تلعـب دوراً أساسـياً ورائـداً فـى الفكـر             positivismوبهذا الصدد فإن الوضعية   ". المثالى"التفكير  

ور الفكرى لمشروع الحداثة فى شقه الغربى أو فـى المرحلـة            البرجوازى سواء فى مراحل متأخرة من التط      
تشكلُ خروجاً أملته   " العولمة"فتبعاً للنزعة الوضعية فإن     . ؛ تشكل نموذجاً لهذا التداخل    "العولمة"الراهنة مرحلة   

احتياجاتُ التطور على سياق علاقةٍ حميمة بين الإنسان ومنظومات وعيه بحيث آن الأوان لتلك العلاقـة أن                 
تُقضى، وأن يعود ذلك الكائن المتخبط إلى رشده وأن يكف عن خلق أبنية لا يطيق حملها وأن يمتثـل لتلـك                     

وإذا ما كانت العولمة تعبيراً عن نزوع كوزموبليتى        .. القوانين الصارمة التى لا مجال لتغييرها أو الفكاك منها        
 .فإن ذلك النزوع هو نقطة الذروة فى فعل تلك القوانين

نتـاج  " الظـاهرة " تخلطُ خلطاً واضحاً ومتعمداً بين كـون         positivismظومة الفكرية للوضعية  إن المن 
الدائم إلـى التثبيـت الـديناميكى       " الظاهرة"لتطور حاصل فى مكونات الأبنية المادية السابقة عليها وبين ميل           

 .الأبنية السابقةلموكناتها الداخلية حتى وإن سعت في سياق هذا التثبيت للتأثير على مكونات تلك 
شكلت البنيوية فى مجال الابستمولوجيا وفى الدراسات الإجتماعية ردة فعلٍ قوية على تنامي النزعة               -٣

الامبريقية من ناحية وعلى النظر إلى وجود الإنسان فى الطبيعة والكون بوصفه وجوداً مركزياً من               
 .نحية أخرى

تيك الهيجلي فإنها قد أحالت هـذا الـديالكتيك إلـى           وإذا ما كانت قد إستفادت إستفادة قصوى من الديالك        
حوائطها التى تفصل بينها وبين ما عاداها، وليصبح مجالها الداخلى مرتعـاً            " الأبنية"ديالكتيك ثبوتى تدعم به     

 للأبينـة " الإنفجار البالغ القدم"خصباً تؤكد من خلاله على كينونتها الدائمة، تلك الكينونة التى كانت نتاجاً لذلك      
ومهما حاولت البنوية كمنهج ابستمولوجي أن تعدد من مرجعياتها الأيديولجية والسياسية فإنها تظـل              . الأولية

 .صورةً واضحةً لمحاولة الفكر البرجوازى أن يبعث من الرقاد مثاليته التصورية القديمة 
ل على الرغم مما قد     من نوع ما تظ   " بنية"والتى هى بصورة أو بأخرى      " الظاهرة"وتأسيساً على ذلك فإن     

وبالتالى فإن أقصى   . لامجال للخروج عنها  " أنه لغة بدئية  "يعتورها من تغير تعبيراً عن نسق علاقات أولى أو          
ما يمكن للفهم البنيوى أن يقدمه لرصد ظاهرة العولمة مهما كانت سعة وعمق الاجتهادات فى هذا المضـمار                  

 " .لا جديد تحت الشمس"الصيت لن يخرج عن فحوى العبارة التوارتية الذائعة 



تنحو التفكيكية إلى استعمال تبسيطى لقوانين العلة السببية ولكن فى صورة عكسية تبدأ من النتيجـة                 -٤
وإذا ما كانت عملية التحليل ضرورية لفهم الظواهر والوقوف على أسبابها؛ فإن            . وتنتهى إلى السبب  

إلى اختزال تركيب الظواهر والأبنية إلـى مجـرد         نزوع التفكيكية المغالى فيه نحو الإمبريقية يقود        
عوائـق  " إلى مجرد   " التركيب"تراص هندسى لعوامل فاعلة ويحيل قدرة الوعى والبنى الفوقية على           

 ".لفهم الأسباب
نزعة إستجدت على الفكر خلال القرن الفائت ولكنها تضرب بجذورها فـى            " الإقتصادوية" لم تكن    -٥

وإذا ما كانـت    .. وأطروحاته  " الإقتصاد السياسى "إلى السطح أفكار    القرن التاسع عشر حيث برزت      
قد إرتبط فى الماضى بالتطور الحاصل الذى تم وبصورة مكثفـة وطفريـة لمفـاهيم               " الإقتصادوية"

التغيير الإجتماعى والنزعة المساواتية مثلما يتبدى ذلك في آراء برينشيتين وهو مـا وقفـت منـه                 
فإن تلك النزعة التى تختزل العوامل الفاعلـة فـى          .. ة موقفاً نقدياً صارماً   منظومة الاشتراكية العلمي  

". صنع التاريخ البشرى فى عامل أحادى؛ وجدت طريقا لها إلى منظومات الفكر غيـر المسـاواتية               
ومن المرجح أن تلك النزعة ستنمو خلال العقد المقبل فى صور وتمظهرات مختلفة، ومن المـرجح                

على وجه التحديد من بين الأدوات الأخرى للفكر البرجوازى وعلى المسـتويين            " يةالليبرال"أيضاً أن   
 .أقصى توظيف لها" الإقتصادوتة الجديدة"الإبستمولوجي والأيديولوجى ستوظف 

فـى  " العامل الأساسى "لقد تأسس موقف منظومة الإشتراكية العلمية النقدى للإقتصادوية على أنها تحيل            
بحيث ينكر تأثير الأبنية الثقافية والسياسية وكذلك تـأثير العوامـل           " عامل أوحد "ة إلى   صنع الأحداث التاريخي  

لا يمكن أن تجد تفسـيراً لهـا        " العولمة"ووفقاً لهذه النزعة فإن ظاهرة      . الذاتية والسيكولوجية فى تلك العملية    
يث تصبح تلك الحاجـات     ، بح " الحاجات الإقتصادية وحسب  "أو بالأحرى   " الحاجات الإقتصادية "خارج نطاق   

إذا ما تعلق الأمر بأطروحات الإتجاهات الراديكالية والمسـاواتية أو          " سعى الرأسمال للنمو كماً وكيفاً    "مجرد  
الضرورة التى عليها الحاجات الإقتصادية يخلق نظام كونى يتوفر على أكبر طاقة ممكنة من إسـتغلال                "هى  

 .لأخرىالموارد الطبعية والبشرية لدى الإتجاهات ا
الفكر الحديث خطوات واسعة إلى الأمام وأعطاه زخماً جديداً وأكسـبه           " الديالكتيك الهيجلى "لقد دفع    -٦

قدرة على إستبصار الحقائق وسط ركام المتناقضات لأنه ساهم فى فك أسـر إرتباطـه الكلاسـيكى         
 الكثيرون إذ كان    وإذا لم يكن الديالكتيك الهيجلى قد ولد فجأة كما يتصور         . بصرامة المنطق الصورى  

إمتداداً لإسهامات سعت لفك أسر تلك العلاقة القديمة حيث مرت تلـك الإسـهامات علـى حلقتـين                  
رئيسيتين هما بروز العقلانية الحداثية وإرتباطها بالتجريبية ونقد العقل التبوتى الاخلاقى كما صوره             

تباينة بدءاً بالتطور الأكثر أهمية      ذلك الديكالكيتك قد تعرض لتطويرات وتفسيرات م        فإن إيمانويل كانط 
بتثبيت قاعدته على أرضية    " الهرم المقلوب "والأكثر بروزاً فى آن، ذلك التطور الذى عدل من وضع           

ومروراً بتلك الإسهامات التى حاولت الاستفادة من تلك الوضعية المقلوبة في           .. الواقع المادى العيانى  
وانتهاء بالمحاولات الراهنة   )  أوتوباور – شتيرن   –هيكل   (تعزيز قناعات أيديولجية وسياسية متبانية    

 .لتوظيف الفلسفات والمتطومات الفكرية الحداثية الكلاسيكية لتبرير واقع التحولات الجديدة



وإذا ما كانت محاولات الاستفادة من الهيجلية في جانبها الفلسفى انصبت فى غالب الأمر خلال القـرن                 
المنظومات الفكرية المرتبطة بالنزعة القومية سواء فـى شـكلها المحـافظ أو             الفائت على محاولات تعزيز     

بعض محاولات التجديد ممن ينتمون للحركة القومية العربية في الثلث الأخير من القـرن              ( التحديثى التقدمى   
ى خضم ف" الليبرالية الجديدة"فإن من المرجح الآن أن يتزايد نشاط       ) العشرين كعصمت سيف الدولة فى مصر       

 .مراجعاتها المكثفة للكلاسيكيات وفى هذا الشأن
تبدو كتجسيد  ... ) الذي لا تُثبت قاعدته   (وتأسيساً على ذلك فإن ظاهرة كالعولمة ووفقاً للديالكتيك الهيجلى          

" نظـامين فكـريين   "لمخطط تصورى يشمل على حلقات من التطور مرت فى مرحلتها السابقة بتناقض بين              
بينما يتجه النظامان كل منهما على حدة إلـى         " .. لتفعيل المتناقضات "دية فيما ينزع الآخر     أحدهما ينزع للواح  

 .، ذلك التناقض الذى أفضى إلى غلبة أحدهما على الآخر"شموليته الكونية"خلق 
أحد أنشطة الفكر البرجوازى خلال الثلث الآخير من القـرن الفائـت            " العدمية"شكُل تنامي تيارات     -٧

مر بها هذا الفكر والتى عكست على الأرجح الأزمـات          " أزمة تكنوينية "ك التنامي عن    بحيث عبر ذل  
السياسية العاصفة التى مرت بها العديد من البلدان الرأسمالية الغربية والتى تمثلت فى نمو حركـات                

إن ثمـة سـمات     . الرفض والتمرد والتى حاولت أن تتجاوز الأطر التقليدية للتعبير عن الاحتجاج            
 :التى شهدتها الفترة المشار إليها ينبغى ألا تغفل " العدمية"صة تتوفر عليها تيارات خا

تطوراً طارئاً على الفكر البرجوازى لكنها ظاهرة تنمو وتنحسر مـن           " التيارات العدمية "لا تشكل    )  أ(
 .فترة تاريخية لأخرى

 :يرتبط ذلك النمو والإنحسار بعوامل محددة  )  ب(
 ).ون أن يعنى ذلك بالضرورة تأزماً إقتصادياد( لحظات الأزمات السياسية  •
 .لحظات الركود الفكرى  •
 -تهميش لطبقات إجتماعيـة     (إنطواء الأزمات السياسية التى قد يمر بها المجتمع على طبيعة مركبة             •

 ). مطالب أقلوية–نمو مطالب شرائح سنية 
 .ومؤسسي بعينهالإنسداد السياسيى أو إنغلاق دائرة التغيير والتداول فى تجمع نخبوى  •

 للبرجوازية إزاء حركـات     –كأحد ردود الأفعال التي تبديها المنظومة الفكرية        " العدمية"تبدو  ) جـ(
 .التمرد والرفض بحيث تحتوى تلك الحركات أو تُحرف عن مسارها

وإذا ما كانت فعالية هذه التيارات قد خفتت بعيد الإنهيارات التى حدثت ونجم عنها تلك الفرصة التى                 
نحت للمشروع الرأسمالى للإفصاح عن طبيعة أهدافه الكونية وبصورة غير مسبوقة؛ فإنها مرشحة للنمـو               س

والتجدد فى الظروف الراهنة وذلك لمواجهة التداعيات التى ستخلفها سراعاً هذه الظروف لاسيما فى العـالم                
 .الثالث

ا تعبيراً عن ذلك الإنفلات وتلك الفوضى و        فإن ظاهرة العولمة لا تتجاوز كونه     " الرؤية العدمية "وفقاً لهذه   
وعلى ذلك فإنه لا جدوى على الإطلاق مـن محاولـة           . اللا قصديه التي تتحكم في طبيعة الظواهر والأشياء       



اللاجـدوى الأخيـرة تنبعـث      "ومن تلـك    . أو نقدها ومحاولة تجاوزها أو تغيير طبيعتها      " تدعيمها"تفهمها أو   
 .أيضاً" قصديتها "– ولعله الأهم فى الأمر – خطورة العدمية وعبثيتها وكذلك

وتشـير الـدلائل    . أحد الأدوات المنهجية الرئيسية للفكر البرجـوازى المعاصـر        " الوظيفية" تشكل   -٨
إن هنـاك  . والمعطيات الراهنة إلى إتجاه واضح لتنمية فعالية تلك الأداة وتعميم تأثيرها على الأدوات الآخرى   

 :ذلك الوضع المميز لها جملة من العوامل تعزز من 
تعبرالوظيفية كأداة منهجية الأداة بصورة أو بأخرى عن نقطة إلتقاء محـاور مجـالات عمـل الأدوات                 ) أ(

كالبنوية والمادية  " نسق فكرى واحد  "إلتقاؤها فى   " يستحيل"المنهجية الأخرى حتى تلك التى يصعب أو        
والنزعـة  " ون الطبيعـى  القـان " ي، أو نزعـة     الميكانيكية، أو الإقتصادوية والديالكتيك غيـر المـاد       

 ."السياسوية"
تستفيد تلك الأداة من التراكم المعرفي والمعلوماتي بصورة عامة دون أن تتقيد بمحددات منهجية فـي                ) ب(

 .معالجة ذلك التراكم 
 .إنتقائيتها) جـ(

 نزعتها التبريرية) د ( 
 .جيا و الأيديولجيالا تعنى كثيراً بوضع حدود فاصلة بين الإبستمول) هـ(
صلتها الوثيقة بواقع الثقافة السياسية البرجوازية التى سادت فى الغرب منذ نهاية الأربعينيات من القرن               ) و(

 إلـى إفشـاء     – وتحديداً فى الولايات المتحدة الأمريكيـة        –الفائت، تلك الثقافة التى مالت فى الغالب        
 .النزعة البراجماتية وتغليبها على ما عداها

إن نمو فعالية تلك الأداة المنهجية فى الظروف الراهنة وفى المستقبل القريب خاصة فى مضمار تفسـير     
 : عن الفرضيات الأساسية التالية - كما يبدو–وتبرير ظاهرة العولمة لن يخرج 

 "التباينـات الثقافيـة   "العولمة كوسيلة لمعالجة إختلالات النمو والتطور تلك الاختلالات الناجمة عـن             •
 .وغيرها

 .وسيلة للتوسع بوصفه أنجح الطرق لتبسيط الأزمات وتفكيكها، تلك الأزمات الناتجة عن التركز •
منهج أشمل لإحتواء النزعات والتناقضات والتباينات والتى غالباً ما تتخذ طابعا يعيق إيجـاد حلـول                 •

 .للمشاكل الملحة المتصلة بالحاجات
السياسية والإقتصادية لزيادة فعاليته بتوسيع نطاق تلك الفعاليـة         بكل تمثلاته الإدارية و   " للنظام"إتجاه   •

 .أفقياً
أحد الركائز الأساسية التى تستند إليها المنظومة الفكرية للأيديولجية         " القانون الطبيعى " تشكل مدرسة    -٩

ك المتطومـة    داخل تل  – الاجتماعية   -وإن كانت الإتجاهات الليبرالية والإصلاحية والديمقراطية       . البرجوازية
قد حاولت دائماً أن تصيغ أفكارها ومفاهيمها بطريقة مستقلة ومتميزة عن تأثيرات تلك المدرسة إلا أن ذلـك                  
التأثير ظل موجوداَ بطريقة أو بأخرى لا سيما فى منطقة التماس بـين المجـال النظـرى لهـذه المدرسـة                     

أو تلك الاتجاهات التي تولى مسألة المنافسـة        ) اداخل الليبرالية ذاته  (والاتجاهات ذات النزعة الأكثر محافظة      



حتـى وإن لـم     " المساواة"وصلتها بظهور التباينات الإجتماعية أولوية خاصة على أهمية إقرار حد أدنى من             
 .يتجاوز ذلك الإقرار أطره السياسية والقانونية

خمـاً فكريـاً للتحـولات      ويلاحظ أن تأثير تلك المدرسة قد بدأ فى التزايد فى الآونة الآخيرة ليعطـى ز              
ولا تخرج العولمة فى هذا السياق عن الفهم الكلاسيكى لهذه المدرسة           . المرتبطة بالخصخصة الشاملة والعولمة   

.. لإعمال قوانين المنافسة الإقتصادية والصراع بإطلاق أقصى طاقة ديناميكية تتوفر عليها آليـات الصـراع              
" تلقائيتهـا "العلاقات الإقتصادية والإجتماعية وتدخلاً قسرياُ يحد من        " بطبيعية"ومثلما يعد تدخل الدولة مساساً      

وحرفاً لمسارها؛ فإن العولمة بدورها توسيع لنطاق عمل تلك القوانين وبحيث يتحول مـن نطـاق جغرافـى                  
 ـ    . وحضارى ضيق نسبياً إلى نطاق أكثر إتساعاً وشمولاً        تم وأيضاً ووفقاً لهذا الفهم فإن عملية التحول هذه لا ت

قـد  " المركز"الأطراف ويلات الأوضاع اللامكافئة بل لكون       "مفترضة تسعى لتجنيب    " خيرية"على أساس من    
أثبت بإنتصار أنظمتة وأدواته جدارةً غير مسبوقة بفعل ملائمة تلك الأنظمة والأدوات للنواميس التـى تـنظم                 

 .علاقة المجتمعات بباقى مفردات الطبيعة
ضاع اللامتكافئة في التطور والنمو ووفقاً لهذه المدرسة لا تشكل فـى ذاتهـا              ويمكن الإستنتاج بأن الأو   

مبعثاً للقلق على مستقبل عملية التطور برمتها بقدر ما تشكل الأوضاع الإجتماعية والثقافية داخل مجتمعـات                
 .الأطراف إعاقة لسلاسة التطور والتفاعل

توسع الكولينالى لاسيما تلـك التـى إرتبطـت         أحد دعائم فلسفات ال   " المجال الحيوي " شكلت فكرة    -١٠
غير أن توسيعاً وتعديلاً قد جرى لتلك الفكرة بحيث         . بالتطرف القومى والشوفينى، وبالفاشية على وجه التحديد      

وتطورها بحيث ينزع عنها طابعها الشـوفينى       " الجيوسياسية"تصبح أكثر قبولاً لاسيما مع بروز أفكار النزعة         
ترتكز تلك الفكـرة التـى      . فى خضم علاقاتها لمحيطها   " الدولة"مة فكرية تتناول وضع     وتدمج فى إطار منظو   

أصبحت تلاقى قبولاً واضحاً بل رواجاً لدى العديد من المنظرين البرجوازيين على أن، قيام النظـام الـدولى              
مصالح دولة ما   الذى تحركه   " توازن القوة "على أساس من الفوضى الطبيعية يفسح المجال أمام أعمال مفهوم           

 يمثل والتز وهوفمان كـل علـى        –يمثل كارل هاوسهوفر الإتجاه الكلاسيكى      ( مصالح مجموعة من الدول      –
 ).طريقته الإتجاه التحديثى

إن فكرة المجال الجوى وإن كانت قد إنصبت فى الأساس على الدور الجيوسياسى للدولة فإن تفسـيرها                 
الإمكانية التى تتوفر لمجال حيوى دون غيره على توسـيع نطاقـه            لظاهرة العولمة يلتقى وإلى حد كبير مع        

يسـتخدم  " الجغرافيا السياسـية  " لفعالية" النظام الأوسع "بأكبر قدر يتاح له، بيد أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن            
 .نفس الأدوات الكلاسيكية كالقوة العسكرية او الإلحاق السياسي

 الخطورة والشمول كظاهرة العولمة على أساس من فكـرة          إن الخطأ المنهجى لفهم ظاهرة على قدر من       
 :المجال الحيوي ليرتكز أساساً على

تحميلها لعوامل الجغرافيا السياسية دوراًَ أكبر من دورها الذى تلعبه بالفعل فـى واقـع الصـراعات                 ) أ(
 .السياسية 



 يفصـل عـن الشـروط       فإن الدولة كوحدة سياسية هى معطى أولـى       " المجال الحيوى "وفقاً لنظرية   ) ب(
 .الموضوعية المنتجة له 

إغفالها لحقيقة أن العولمة هى أبعد من مجرد هيمنة دولة قدر لها أن تمارس نفوذاً واسعاً ومتناميـاً                  ) جـ(
فى لحظة تاريخية إستناداً لقوتها ، وإن كانت تلك الهيمنة عاملاً أساسياً فى الـدفع بإتجـاه مشـروع                   

 .حيح ، والعكس أيضاً ص" العولمة"
إذ لم  . يفضى الاستناد إلى هذا المنهج إلى تقوية ودعم النزعة التبريرية لنهج التوسع بأشكاله المختلفة               ) د(

يعرف فى واقع الأمر أن اتجاهاً يتصل برابطة وثيقة بمفاهيم التحول الاجتماعى الراديكالى أو النزعة               
جية قد أستند إلى هذا المنهج أساساً رغـم         من الهيمنة الخار  " التحرر الوطنى "المساوتية او حتى نزعة     

 .وجود بعض التأثيرات الفكرية الثانوية 
لكن الرابط الأساسى بـين     .. فى أشكال مختلفة قد تصل إلى حد التباين         " النزعة السياسوية " تتبدى   -١١

عوامـل الأخـرى    التشديد على استقلالية البنى والتراكيب والفعاليات السياسية عن تأثير ال         : تلك الأشكال هو    
كالعوامل الإقتصادية والسيولوجية والثقافية، بحيث تصل المغالاة فى هذا التشديد فى بعـض الأحيـان إلـى                 

 .الفصل 
 :بعض أشكال النزعة السياسوية 

 . لا بفعل الضرورة" بطبيعتها"كل الظواهر الاجتماعية مسيسة ) أ(
 .تصادية والإجتماعية وعلى مدى قصير التحولات السياسية كافية لاجراء التحولات الإق) ب(
يعتمد النشاط السياسى الفعال على كفاءة نخبة بعينها وعلى إدارتها لتفاصيل الصـراع وعلـى            ) جـ(

وفى هذا الصدد فإن تلك النخبة لا تعنى بالضرورة فئةً تتوفر على وضـع اجتمـاعى            " . حنكتها"
 –" السياسـوية " هو شـأن الإتجاهـات       ذات توجه راديكالى كما   " طليعة"طبقى بعينه فقط تكون     

 .الراديكالية 
 .التقليل من شأن التراكيب السلطوية غير السياسية داخل المجتمع ) د(
 . فى صنع الأحداث وتوجيهها" السياسى"المبالغة فى تقدير دور الفرد ) هـ(
 .نظرية المؤامرة) و(
بقـدر مـا    " إدارتها للعلاقات الإقتصادية   "بطريقة" نظاماً سياسياً "لا تتحدد طبيعة السلطة بوصفها      ) ز(

تتحدد بشكل النظام السياسى وبطبيعة العلاقات التكوينية والبنائية بين عناصـره وبفعاليـة هـذه               
 .العناصر

بقدر التباين الحاصل فى الإستنتاجات والروئ الناجم عن تباين أشكال ومتظهرات النزعة السياسـوية              ..
 :ها بالتحولات الجارية، يتمظهر بدوره فى تباينات نوجز أبرزهافإن فهم ظاهرة العولمة وعلاقات

على نقيضه وبالتالى فإن التحولات الإقتصـادية المواكبـة         " نظام سياسى "العولمةُ إتجاه يعزز أفضلية      •
 .لهذه الظاهرة ما هى إلا نتائج ثانوية لذلك الإتجاه 

 .العولمة بوصفها توسيع كونى لعملية المأسسة •



ير عن حلقة من حلقات الصراع السياسى بين تكتلات تنشأ وتتوارى من فتـرة لأخـرى                العولمة كتعب  •
 .ينطوى على تعسف " أنظمة"وبالتالى فإن تفسيرها على أساس كونها تعبيراً عن صراع بين 

لضمان بقاء نفوذها السياسى إلى الأبد أو لإسـتهداف     " أمريكية"أو  " غربية"العولمة ما هى إلا مؤامرة       •
 .بعينها" هويات"
ظهرت كإتجاه أيديولجى منذ ما يقارب العقود الثلاثـة ، غيـر            " الفردية الكلاسيكية " بالرغم من أن     -١٢

 .أنها لم تطفو على السطح إلا فى الأعوام الأخيرة
تنطـوى عليهـا أطروحاتهـا      " أبسـتمولوجية "غير أن إهتماماتها الأيديولجية الواضحة لا تلغى منهجية         

 .عزيز قناعاتهاومساهماتها؛ تظهر لت
ووفقاً للفردية الكلاسيكية فإن إزدهار الكائن الفرد وتحققه الإنسانى مبنى فى الأساس على مدى إنسلاخه               

سواء أكانت تلك الأشكال تتمحور فى قيامها حول هوية قوميـة أو دينيـة أو               " الأشكال الجماعية "من عبودية   
تنزع للمساواتية على خلفية وجـود    " أو حركة "ديمواطية  نظام ما فتأ يؤكد على طبيعته ال      "عرقية أو حتى على     

 .التمايز الطبقي أو غيره من التمايزات الفئوية الإجتماعية
وتأسيساً على ذلك فإن العولمة تشكل حركة تقوم على التجديد المستمر إذ أنها تتضمن ما أسماه تيبـور                  

عبه وتعايش معه ثم بدأ يتحلل منه ويتناسـاه         مشان بالضرورة الملحة لأن يتعلم الشرق ما كان الغرب قد استو          
وهو التأكيد على قيمه الفردية وبمعزل عن النجاح أو الإخفاق فى أداء النظم الإقتصادية وحقيقة الأمـر فـإن                   

على وجه العمـوم وذلـك لإعتمـاده علـى          " الليبرالية"موقف الفردية الكلاسيكية يوجز الموقف الفكرى لـ        
 -:المرتكزات التالية

كيد على تعزيز دور الفرد دون النظر إلى ما تجره التحولات الإجتماعية من ويلات على الفـرد                 التأ •
 .نفسه 

الدفاع عن العولمة من منطلقات أخلاقية تذكر بالمسوغات الأخلاقية التى ساقها المدافعون عن الحقبة               •
سـتنيرين والمسـلحين    الكولنيالية، إذ أن على الغرب أن يعلم الشرق مثلما كان على المستعمرين الم            

 .بنور الحقيقة أن يعلموا أبناء المستعمرات
دائماً إلى إحالة الظواهر الإجتماعية والسياسية وحتى الإقتصادية إلى مستوى واحد           " التقنوية" تميل   -١٣

محاولة الإنسان الإستفادة القصوى من معطيات بيئته الطبيعية سواء فى صورتها البسـيطة أو المعدلـة    : هو  
وبناء على ذلك فإن مدى كفاءة أى نظام تقاس بمـدى  .  عبر التوسيع الدائم لخبراته المعرفية او الأدائية      وذلك

شـكل  "قدرته على تحقيق تلك الاستفادة بحيث تتحول التراكيب والنظم الإقتصادية والسياسية والمؤسسية إلى              
 .performance form  " للأداء

تسييد التقينة العالية والبالغة الدقة والتطور على أنماط حيـاة البشـر            فقط فى محاولة    " التقنوية"لا تتبدى   
توجه كما يراد له أن يسير ؛ بل إنهـا تتبـدى            " تابع" القيم إلى    –بحيث تتحول منظومة العلاقات الإجتماعية      

 .ار أساسىإلى معي" الوسيلة الأدائية"إلى مضمون أو تحويلا لـ" الشكل"أيضاً فى ما يمكن إعتباره تحويلاً لـ 



وفى حقيقة الأمر فإن إنجازات الثورة العلمية وبحلقات تطورها المتلاحقة قد أثرت تأثيراً لا لـبس منـه                  
على تكوين البنى المجتمعية بمستوياتها المختلفة وفى كل مناطق العالم دون إستثناء ولكن بدرجات متفاوتـة ،    

لكن تلـك  .. ق تطور بنية الوعى بمستوياتها المختلفة   وبحيث أنها شكلت حافزاً أساسياً للتطور الإجتماعى يسب       
الـروابط مـا بـين      " ماهية"أخرى موازية ، تلك الحقيقة التى تكشف عن         " حقيقة"الحقيقة تخلط عن عمد بـ      

التراكم المعرفى والنمو الديناميكى للوعى ، بحيث لا يصبح هذا النمو مرادفاً لـذلك التـراكم فحسـب بـل                    
يجعل الفكرة فـى عمومهـا      " التقنوية"ل طرح بعض من الأفكار والمفاهيم التى تروج لها          ولع. لتيماهيان معاً   

 أكثر وضوحاً وجلاء : 
 . عملية واحدة –التراكم المعرفى والوعى ما هى إلا شكلان لمضمون واحد ) أ(
 أو  أى استقلال للوعى عن التراكم المعرفى هو نزوع للأيديولجيا وبالتالى فهـو انفصـال بصـورة               ) ب(

 .بأخرى عن المنهج العلمى 
 .بمستوى التطور التقنى الحاصل" فقط"درجة التطور الحضارى لمجتمع بعينه تقاس ) جـ(
يـتم  ( مستوى الأداء الإقتصادى لنظام بعينه لا علاقة له بشكل الملكية بل يرتبط أساساً بكفاءة الإدارة                ) د(

 ).التراجع عن هذه المقولة فى خضم التحولات الجارية
 .تقسم النظم الإقتصادية والسياسية حسب أدائها وليس على أساس من إنحيازاتها الإجتماعية) هـ(
يتقرر مستقبل البشرية برمته من خلال التطور الحاصل في المعلوماتية ونظم الإتصالات وبمعزل عن              ) و(

 .تأثير العوامل السياسية والثقافية 
ما بعـد   "الرأسمالية وهى المرحلة    " تتجاوز"لغرب نحو مرحلة    يتطور المجتمع البشرى وبالتحديد فى ا     ) ز(

 ".الصناعية
وذلـك  " مـا بعـد الصـناعية   "مرحلة هامة فى خضم التحول إلى المرحلة    " العولمة"تشكل  ) ح(

تحـولات  "بإعتمادها على  توزيع التقنية على نطاق كونى وما يستتبع ذلك من إستحقاقات تسـتوجب          
 ".ضرورية

بصورة عامة إلى تغليب دور العوامل الثقافية وتلك المتصلة بـالوعى علـى مـا               " ويةالثقاف" تنزع   -١٤
دائمـاً محـوراً    " الفكرة"عداهما بما فى ذلك عناصر ومكونات البنى التحتية ، وفى هذا السياق فإنها ترى فى                

 .أساسياً تتحرك حوله كل الظواهر
رى فإنها وفى سياق مشروع الحداثة قـد إتخـذت          متأصلة فى الفكر البش   " الثقافوية"وإذا ما كانت النزعة     

أنتجت ما عداها من التحولات الطفرية      " ثورة فكرية "منحى جديداً وهو محاولة إختزال هذا المشروع فى كونه          
وفى هذا الصدد فإن ينبغى التنويـه إلـى أن          . بما فى ذلك التحولات الجارية فى البنى الإجتماعية والسياسية        

لا يعنى دائماً وبالضرورة إنحيازاً واضحاً للفلسفة المثالية، فالفلسفة المادية بـدورها وفـى              " النزعة الثقافوية "
. الخاصة بهـا  " مثاليتها"خضم تفاعلها مع المتغيرات وخلال ما يقارب الخمسة عشر عقداً الماضية قد أنتجت              

 .متباينة بهذه الصورة أو تلكتتغلغل فى منظومات فكرية " الثقافوية"وعلى هذا فإنه يسهل الإستنتاج إلى أن 



أكثر فـأكثر داخـل أروقـة الفكـر        " الثقافوية"ويلاحظ أنه ومنذ عقد الستينيات من القرن الفائت برزت          
 .البرجوازى وحتى داخل المنظومة الفكرية للإشتراكية العلمية 

 ) :مع تباين مرجعياتها. (تؤكد عليها" الثقافوية"بعض الفرضيات والمقولات التى ما فتأت 
الصراع السياسى هو فى حقيقته صراع أيديولجى، أى أن الأيديولجيا هـى التـى تنـتج التناقضـات                  ) أ(

 .السيسيولوجية والسياسية لا العكس
 .التى ينطوى عليها الإبداع الفكرى هى ما يحرك العمل الإبداعى وليست غائيته" القيمة الجوهرية) "ب(
دور " للثقافـة "قارنة بدور التناقضات السيسيولوجية والسياسية فإن إذا كان للأيديولجيا دورا ريادى م   ) جـ(

 .ريادي مقارنة بالأيديولجيا
 .*عن الأيديولجيا إلى حد الفصل بينهما" الثقافة"استقلالية ) د(
 ).صمويل هو تنجتون(فكرة الصراع بين الحضارات والتى لاقت رواجاً هائلاً فى الآونة الأخيرة ) هـ(
فى مسألة التغيير الإجتماعى الراديكالى إلى حـد تغييـر المعـالم            " الوعى" بتفعيل دور    المضى قدماًً ) و(

وفى هذا  .  الإشتراكية العلمية    –" الثقافوية"فيما يتعلق بالنزعات    " الواقعية الإشتراكية "الأساسية لإتجاه   
ة لمفكـرين   الصدد فإنه لا يمكن بحال تجاوز حقيقة أن تلك النزعات إنطلقت مـن إجتهـادات رائـد                

 لأنهـا أضـفت     – إذا جاز هذا التعبير      –كلوكاتش، لكنها حرفت تفسير تلك الإجتهادات عن مسارها         
 .عليها مضامين إستبدالية أكثر من كونها أجرت عليها تطويراً حقيقياً

فى سياقها التاريخى فإن مـن     " الظاهرة"فى فهم قضية العولمة ووضع تلك       " الثقافوية" فيما يتعلق بدور     -
الصراع بـين الحضـارات والتـى حرصـت         "الملاحظ أن أكثر الأصوات علواً فى هذا المضمار هى فكرة           

 " .صراع الأيديولجيات"على الترويج لها وتقديمها كبديل عن " المنظومة الفكرية للعولمة
الاتجاه 
 الفكرى

 الموقف من العولمة تمايزات السمات العامة

ين العلة التقليل من شأن قوان الفينومنولجية
 "الظاهرة"السببية فى نشأة 

 
 ـــــ

الظاهرة ستفصح عن 
 .خصائصها عبر تموضعاتها

المادية 
 الميكانيكية

عزل التطور عن تأثير 
فعلى للوعى أو بعبارة 

صهر التاريخ فى : أخرى 
 الطبيعة

  الداروينية الاجتماعية-
  المالتوثية-
 تتقاطع مع الوضعية التى -

خرجت أساسا من عباءة 
 "المثالية"

 
تعبير عن نزوع كوزمبوليتى 

 .لتسييد قوانين التطور 

 الموقف من العولمة تمايزات السمات العامةالاتجاه

                                                 
هـذه فـإن    " التقنوية"ولكن فى حالة    .. عن الأيديولجيا " العلم"ل فصل   الذى يحاو " التقنوية" يلاحظ هنا التشابه مع موقف        *

 الأيديولجيا مدانة مسبقاً 



 الفكرى
لايعنى " الأبنية"تدرج  البنيوية

تعبير " الأبنية "–توالدها 
 عن لغة أولية

تمايزات على مرجعيات 
أيديولجية وسياسية مختلفة 

تبدأ من مواقف شديدة 
وع للمحافظة سياسياً النز

وتنتهى ) ليفى ستراوس(
بمواقف تتأسس على 

" الإشتراكية العلمية"
 ).ألتوثير(

يختلف الموقف تبعاً لإختلاف 
المرجعيات الأيدلوجية 

 .والسياسية

موقف تبسيطى ومعكوس  التفكيكية
 لفهم قوانين العلة السببية

 :يعتمد الموقف على  
 التحليل الإمبريقى بما -

 ه مـنيستلزمـ
توفر للبيانات والمعلومات 

 .الإقتصادية والسياسية

 الظاهرة لا تتميز على -
 ".جشطالت"

يتم تجاوز كون العامل  الإقتصادوية
الإقتصادى هو العامل 

الأساسى فى صنع التاريخ 
 .إلى كونه العامل الأوحد

  اتجاهات ليبرالية-
 اتجاهات محافظة -

 وبراجماتية
 
 اتجاهات اصلاحية -
 "ادايكالية مساواتيةر"و

ضرورة تمليها الحاجات 
الإقتصادية لخلق نظام كونى 
يتوفر على أكبر طاقة ممكنة 

لإستغلال الموارد الطبيعية 
 والبشرية

الحاجات الاقتصادية مرتبطة 
 .أساساً بعلاج اختلالات المركز

مجرد سعى الرأسمال للنمو كماً 
 .وكيفاً

 
الاتجاه 

 الفكرى
 الموقف من العولمة زاتتماي السمات العامة

الديالكتيك 
 -الهيجلى  

ــد  ــاوزة قواع مج
المنطق الصورى بإعمال   

ــى  ــايزات عل تم
ــة  ــات أيديولجي مرجعي

 
 



ــى  المثالى ــدل الت ــوانين الج ق
تتأسس على كون الحقيقة    

 .ذات طابع ديناميكى
لكــن الهيجليــة  
المثاليــة تضــع الهــرم 
مقلوباً بحيـث لا تسـتند      
قاعدته إلى الواقع المادى    
وملابساته خلافاً للمادية   

 .كتيكيةالديال

وسياسية مختلفة أبرزها   
: 
 الإتجاهات القوميـة    -

 .الكلاسيكية فى الغرب
 الإتجاهات القوميـة    -

الشــرق (التحديثيــة 
 ) الأوسط

  النيولبيرالية-

 ــــ
 وضوح الموقف النقدى من العولمة      -

سياسياً لكن ذلك الوضوح لم يتبلـور       
 .فكرياً بعد

 العولمة كأحد تبدو -
حلقات التطور التى تجسـد تاريخـاًَ       
مخططاً ما قبلياً للصراع بين الـنظم       

: الفكرية أو لنقل بشئ من التوسـيع        
. النظم التـى تسـتفرقها التناقضـات      

وتجسد هذه الحلقة انتصـاراً لنظـام       
يعمد إلى تفعيل تلك المتناقضات على      

 .نظام ينزع للواحدية
 

الاتجاه 
 الفكرى

 الموقف من العولمة تمايزات امةالسمات الع

 التأكيد على الإنفلات العدمية
والفوضى واللاقصدية التى 
تتوفر عليها الظواهر عامة 
والحياة البشرية على وجه 

 .الخصوص 

كولنز (  اللامنتمى -
( 
 عدمية الامبالاة -
 )أميل سيوران (

لا تخرج العولمة كباقى الظواهر 
 لا وبالتالى فإنه. عن هذا السياق 

 جدوى من أى موقف نقدى

الوصول إلى الأهداف  وظيفية
العملية يتطلب الاستغناء عن 

الاستغراق فى فهم 
) التفاصيل الجوهرية (

 للظواهر

وسيلة للتوسع بوصفه أنجح الطرق  
لتبسيط الأزمات وتفكيكها ، تلك 

 .الأزمات الناتجة عن التركز 

القانون 
 الطبيعى

ضرورة إعمال أقصى جهد 
ات الصراع على النحو لآلي

الذى تتبدى عليه قوانين 
 الطبيعة

توسيع لنطاق عمل آليات الصراع  
بحيث تزال كل العقبات التى 

تعترض طريق فصل القوانين 
الطبيعية بما فى ذلك أشكال تدخل 

 .الدولة والنزعات الأخلاقية



المجال 
 الحيوى

التركيز على فعالية الجفرافيا 
 السياسية

ى  اتجاه كلاسيك-
وظيفته القوى 

المحافظة والقومية 
 .التقليدية والفاشية

 "توازن القوة"اتجاه -

مجالات "تعبرعن صراع بين 
 ".حيوية

 
 

الفراغ فى توازن القوة الناجم عن 
انهيار المعسكر المضاد يتطلب 

توسعاً جيوسياسياً يتوفر على سمات 
 .التوسع فى مراحل سابقة

 البنى التشديد على استقلالية السياسوية
والتراكيب السياسية دون 
تأثير العوامل الاقتصادية 

 .والسيولوجية والثقافية 

 التسيس ظاهرة -
ليست فقط (طبيعية 

 ).ظاهرة ضرورية
 الأهمية القصوى -

، و " النظام"لدور 
 "المؤسسة"

تعبير عن حلقة من حلقات الصرع 
السياسى بين تكتلات تنشأ وتتوارى 

 .من فترة لأخرى 
 .ى لعملية المأسسةتوسع كون

 

الاتجاه 
 الفكري

 الموقف من العولمة تمايزات السمات العامة

  الفردية السياسوية-  
  نظريةالمؤامرة-

ـالعولمة مؤامرة غربية أو أمريكية 
تستهدف بقاء نفوذ تلك القوى أو 

 .لاستهداف هويات بعينها
الفردية 

 الكلاسيكية
التحقق الانسانى للفرد ينبني 

لى انسلاخه من أساساً ع
 " الأشكال الجماعية"عبودية 

حركة تقوم على ضرورة التجديد  
المستمر لمنع استمرار النفوذ الطاغى 

للأشكال الجماعية، وتتضمن دوراً 
تنويرياً للغرب يستهدف نشر قيم 

الأمر الذى يعود عليه بالنفع " الفردية"
نظراً لتراجع دور الفردية فى الغرب 

 .نفسه
نظم والتراكيب الاقتصادية ال التقنوية

والسياسية والمؤسسية شكل 
مابعد "توطأة إلى الولوج إلى مرحلة  

وذلك بالاعتماد على " الثورة الصناعية



يتسهدف استفادة " لأداء"
الإنسان القصوى من معطيات 
بيئته الطبيعية سواء تجلت تلك 

 فى" البيئة"

توزيع التقنية على نطاق كونى وما 
 يستلزم ذلك من 

 
 الموقف من العولمة تمايزات السمات العامةالاتجاه الفكرى

صورة بسيطة أو معدلة،  
بحيث يتم ذلك عبر التراكم 
الدائب للخبرات المعرفية 

 .والأدائية

تحولات أخرى فى اشكال  
كالتحولات السياسية " الأداء"

 .والاقتصادية

محور أساسى ودائم " الفكرة" الثقافوية
الظواهر تتحرك حوله مجمل 

وقد تستبدل الفكرة بـ .. 
والتى هى تعبير آخر " الهوية"

 .عن مكون ثقافى

 القيمة الجوهرية للإبداع -
 .الفكرى والثقافى 

 . الدور الفعال للثقافات المحلية-
" لجواهر" الهويات كتمثلات -

 دائمة
 صراع الحضارات-
  الاشتراكية العلمية– الثقافوية -

 امتداد خارجى للثقافة -
المحلية المعنية إلى أقصى 

 )فيذر ستون( حدودها
 العولمة تشكل خطراً دائما -

 .على الهويات
 العولمة كمفصل للانتقال -

من صراع الأيديولجيات إلى 
 .صراع الحضارات

 تغير يستهدف مكونات -
الوعى البشرى الذى يسعى 

 .لتجاوز الواقع

ات المدارس والاتجاهات المذكورة فـإن القسـم         على الرغم من ذلك التباين الذى يتبدى فى أطروح         - 
الغالب من الأراء التى تطرحها يدخل فى نطاق الفرضيات الأساسية التى تعتمد عليها المنظومة الفكرية لــ                 

من تلك الفرضـيات أو مـن   " مكوناً  إدماجيا "وفى بعض الأحيان فإن     . فى الترويج للعولمة  " الليرالية الجديدة "
 .ها بعضها يحل محل أصول

 
 



 :منطلقات أساسية لفهم الظاهرة : العولمة 
امتداد النظام الرأسمالى وميله للتوسع ، بيد أن هذا التوسع يتخذ طابعاً كيفياً يغاير التوسعات السـابقة                 ) ١(

 . ما بعد الكولنيالية –تلك التوسعات التى واكبتها الكولنيالية والهيمنة التقليدية 
 كبيراً من خصائص التوسعات السابقة لكنه فى هذه الحالة يتوفر على قـدر              يحمل هذا الإمتداد جزءاً   ) ٢(

 ) .الكوزموبوليتية(أكبر من الشمولية 
على الرغم من أن العولمة لم تفصح تماماً عن كل خصائصها وهو أمر طبيعى ، غير أن تنكب تلـك                    ) ٣(

فى الإنتكاسات الى مني بها     الخصائص أمر يمكن فهمه فى إطار فهم طبيعة النظام الرأسمالى نفسه و           
 .مشروع الحداثة ، وكذلك عبر تتبع مجرى التحولات الراهنة

 .تلعب العولمةُ دوراً أساسياً فى علاج إختلالات المركز بتصدير تلك الاختلالات إلى الأطراف) ٤(
يـد الـدوافع   بالرغم من أن فهم الدوافع الاقتصادية للعولمة فى إجمالها أمر بالغ الأهميـة، لكـن تحد          ) ٥(

 التحكم المباشـر فـى إمـدادات        –توسيع الأسواق   : الاقتصادية المباشرة هو أمر حيوى وضرورى     
 تعزيز دور النظام المـالى داخـل        –الموارد الطبيعية التى تشكل احتياجاً أساسياً للتطور الصناعى         

 . مزيد من السيولة فى تدفق القيم الاقتصادية –الإقتصاد 
وجاً عن السياق الضرورى للتطور لأنها تعزز من وضعية اللاتكافؤ فى النمو مـن              تشكل العولمة خر  ) ٦(

 .جهة ولأنها تعيق التطور السياسى بفرضها لنمط واحدى مخطط له 
لأن الحداثة تأسست على معقولية إيجاد معادِلات موضـوعية         . العولمةُ بصورة ما هى نقيض للحداثة       ) ٧(

الإنسان ، وفى نفس الوقت فهى إمتداد لمشروع الحداثـة بحـرف            للشروط القاسية التى تحيط بحياة      
 .مسار تطوره 

تحمل العولمة بعضاً من خصائص الحداثة كموقفها المناقض لتبسيط أنمـاط الحيـاة الإجتماعيـة أى                ) ٨(
مناقضة محاكاة تلك الأنماط للطبيعة ، وكذلك موقفهـا المنـاقض للانغـلاق الـذى تحـده أطـر                   

 " .عالميتها"لك ،وكذ" انثربولوجية"
فالأولى مشروع يتجه النظام الرأسمالى بكل ما يملك من         " العولمة"يجب التفريق بين العولمة ونظرية      ) ٩(

فيما نظرية العولمة   .. أدوات لإنفاذه وبالتالى فإن إنكار وجوده يماثل تماماً إنكار ما هو واقع بالفعل              
" المسلمات الأساسـية  "زع الأدوات الأخرى على     هى إحدى الأدوات الفكرية لهذا المشروع بينما تتو       

وفى هذا الصدد فإن ما ذهب إليه بعـض المفكـرين كهـارود             . للمنظومة الفكرية لليبرالية الجديدة     
وفيرغسون ونيكل من أن العولمة خرافة كبرى هو خلط واضح بين الظاهرة وبين موقـف نقـدى                 

 .يواجه شروطها على مستوى الفكر 
ليه هانز مارتن وشومان عن دكتاتورية السوق الأمريكية صحيح تماماً على ضـوء             يظل ما خلص إ   ) ١٠(

فهم نتائج التحولات كزيادة معدلات البطالة وانخفاض مستوى الأجور واتجاه مستويات المعيشة إلى             
الإنخفاض الحاد ، وتقلص الخدمات الاجتماعية، والعمل الدائم على خلق الصراعات والتوترات فى             

غير أن الأهمية القصوى لاستنتاج كهذا لاتتمثل فى رصد نتائج تلك التحولات            .. بين الأمم العلاقات  



بقدر ما هى الاشارة إلى الدور المفصلى الذى يلعبه الاقتصاد الأمريكى فى آليـات عمـل النظـام                  
 . الرأسمالى اجمالاً 

 أنها فى ذات الوقت تمده بقـدرة        تدفع العولمة النظام الرأسمالى إلى المزيد من تفعيل تناقضاته غير         ) ١١(
 عبـر   –) للأطـراف (محدودة على معالجة أوجه الخلل فى مركزه وذلك بتصديرها عبر المكـان             

 ).تأجيلها(الزمان 
تدفع العولمةُ النظام الرأسمالى إلى المزيد من اللامساواة وذلك بتوزيعها على نحو يحمل أكبر قـدر                ) ١٢(

 ".التكافؤ"من 
هذا ما يمكن قراءته كحقيقة بسيطة، ولكن أيضاًَ ينبغى الالتفات إلى حقيقـة أن              . ولانية  العولمة لا د  ) ١٣(

من حيث تقلـص    " الدولة"العولمة تميل إلى الاستفادة بأقصى طاقة ممكنة بالتغير الحاصل فى طبيعة            
 . وتكثف دورها الأمنى والرقابى–حجمها كسلطة مركزية 

النفـوذ الواسـع    : نطوى تأثيرهما على قدر من التناقض وهمـا       هناك عاملان مؤثران متداخلان وي    ) ١٤(
، واتجاه هذا المشـروع لكـى       )الولايات المتحدة (والمتنامى لدولة بعينها فى إطار مشروع العولمة        
إن هذا التناقض وإن بـدى ثانويـاً الآن فإنـه           . يضمن داخل مغالياته مجموع مصالح دول المركز      

ينها على خلفية الطبيعة التنافسية للنظام الرأسمالي وعلى ضـوء          مرشح للتفاقم في لحظة تاريخية بع     
 .وجود التمايزات الثقافية

 القومية للشركات المهيمنة على الاقتصاد العالمى دوراً أساسياً فى تفعيل كـل             –تلعب الطبيعة فوق    ) ١٥(
ر الأمريكـى    فهى من ناحية تؤكد للـدو      – على ما بينهما من تناقض ثانوى        –من العاملين السابقين    

هيمنة بإعتباره يعطى المشروع برمته غطاءه السياسى ومن ناحية أخرى فإن مكونات تلك الشـبكة               
الواسعة والمعقدةالتركيب لا يمكن لها مهما أوتيت من استقلالية نسبية في الحركة أن تنفصل تمامـاً                

 .عن مجريات الصراع داخل بيئتها المحلية
النظم السياسية فى الأطراف ستتناقص شيئاً      " لبرلة"مشروع العولمة بإتجاه    قوة الدفع التى انطلق بها      ) ١٦(

فشيئاً فيما يتعلق باللبرلة السياسية أما فيما يتعلق باللبرلة الإقتصادية فإن قوة الدفع هذه ستتجدد على                
 .المدى المتوسط بإستمرار نمو المصالح المتشابكة 

ئياً إلى تفعيل تناقضاته فإن هناك نمواً أخر لمعالجة أوجه الخلـل            بموازاة اتجاة النظام الرأسمالى تلقا    ) ١٧(
إن هذا القانون الرأسمالى الذى جدد سريانه من عمر الرأسمالية لن يستمر فعله إلـى               " ماكينة"داخل  

 – الاجتماعيـة    –الأبد لأسباب عديدة منها ما يتعلق بإتجاه المنحى العام لتطور النظم الإقتصـادية              
 . العولمة نفسها–لى مدار التاريخ ومنها ما يتعلق بآلية فعل التناقضات داخل رأسمالية  ع–السياسية 

الخطر الذى تشكله العولمة على الهويات لن يتأتى أساساً من خلال المسار الرئيسى للنشاط الثقـافى                ) ١٨(
فق تصـدير   طويلة الأمد التـى سـتترا     " التدويب"لمنظومتها الفكرية بقدر ما يتأتى من خلال عملية         

قد يبدو هذا الاستنتاج متعسفاً بعض الشئ ولكن ما يعزز صحته هـو             . الأنماط الاستهلاكية الجديدة    
أن عمليات تغيير الهوية التى جرت فى التاريخ لم تحدث كنتيجة مباشرة لضغوط مكثفة ذات طـابع                 



عـات البشـرية وسـلوكياتها    ثقافى بقدر ما كانت ميلاً دائماً لتغيير بنية القيم المرتبطة بعادات الجما 
اليومية عدا تلك الحالات التى جرت فيها تلك الضغوط على نحو تبدت فيها وبسفور قـوة الإكـراه                  

وحيث أن العولمة تتجه بوضوح إلى تصدير الأنمـاط         ) . إلخ  ..  تعذيب – عزل   –إبادة  ( الجسدي  
ت اليومية هى ما يشكل خطـراً       الإستهلاكية المركزية فإن تغيير منظومات القيم المرتبطة بالسلوكيا       

 " .الهويات"حقيقياً على 
لأن " صحيحة"تمثل ذروة النشاط التشكلى والتوسعى للنظام الرأسمالى        " الامبريالية"تظل مقولة كون    ) ١٩(

إضفاء الطابع الكوز موبيليتى على الأنشطة الرأسمالية برمتها لا يشكل نفياً للطابع الإمبريـالي ولا               
تحمل سمات مغايرة   ) مرحلة جديدة (تتخطى هذا الطابع بل تدخل به       ) ة جديدة تماماً  مرحل(ينقله إلى   

 : ما بعد الكولنيالية – التقليدية ، والإمبريالية –عن الإمبريالية فى المرحلتين الكولوينالية 
 

الامبريالية فى المرحلة 
 الكولنيالية التقليدية

الامبريالية فى المرحلة ما بعد  
 وضعية الصراع المكثف –الكولنيالية 

 بين نظامين

الامبريالية فى المرحلة  
 الكوزموبيليتية

 استخدام القوة -١
العسكرية على نطاق 

 .واسع

 استخدام القوة مشروط بتوازنات -١
 نظام القطبية الثنائية

 استخدام القوة وارد تماماً -١
ولكن فى إطار آلية حركة 

 .مركبة
 : الإلحاق -٢

عن دائما حتى وإن لم ي
 ضماً نهائياً

 التبعية تدخل فى طور -٢  تبعية الأطراف-٢
 .جديد

 نهب الموارد -٣
 الطبيعية

 النشاط المكثف للشركات متعددة -٣
 )الكومبرادور البسيط(الجنسيات 

 الشركات عابرة القارات -٣
 )الكومبرادور المركب(

 تطوير النشاط -٤
التصنيعى للمركز 

 وربط

ه الاقتصادات التابعة  توجي-٤
 بضغوط متباينة

يتكثف " التسويقى" النشاط -٤
 على نحو غير

 



 
الأنشطة الإنتاجية فى  

الأطراف محليات قبل 
 .صناعية 

الأشكال إلى أنشطة غير 
صناعية أو أنشطة 

صناعية لا تعزز النمو 
 .المتكافئ

مسبوق ويستخدم الضغوط الاساسية كأحد  
 .أدوات حركته

اصرة نمو  مح-٥
المحلى " الرأسمال"

والاعتماد الأساسى على 
ذوى المصالح "طبقة 

ذات السمات " الخاصة
 .التقليدية 

 استخدام أقصى طاقة -٥
ممكنة تتيحها آليات 

 :التبعية للرسملة 
 –علاقات الانتاج 

 نظم –منظومة قيم 
 . إلخ –سياسية 

ولكن فى نطاق توجيه 
غير مباشر لتحديد طبيعة 

لنوعية الانشطة ا
 .للرأسمال 

 استخدام العقوبات الاقتصادية على -٥ 
نطاق واسع وبدرجات متفاوتة تبدأ بالحصار 

الذى يتدرج بدوره من حصار عسكرى 
إلى حصار اقتصادى شبه كامل ) العراق(

 ) .. هيلمز ضد كوبا–قانون بورتون (

مروراً بتنفيذ عقوبات صارمة تتواكب مع    
 فالعقوبات التى يغلب ..الضغوط السياسية 

عليه طابعها الاقتصادى بهدف كبح النمو ، 
وانتهاء بالعقوبات الحقيقية التى تمارس فى 
نطاق المركز ضد الحلقات الأضعف نسبياً 

 .فى إطار المنافسة 
 تنافس محموم بين -٦

الإمبرياليات على خلفية 
الصراع التنافسى المجـرد 

 يطـور إلـى

ية فرع" إمبرياليات "-٦
" إمبريالية"تصطف وراء 

تتوفر على خصائـص 
 مركزيـة

 . إمبريالية ذات طابع أحادى -٦ 

 
صراع قطبى يتداخل مع 

 .المؤثرات الأيديولجية
   .لمجابهة القطب الأخر 

" هيئات المجتمع الدولى "-٧
بعد تبلور بنياتها تستهدف فى 
الأساس تخفيف حدة الصراع 

ت المجتمع هيئا "-٧
تعكس توزانات " الدولى

النظام الدولى ذى القطبية 

تُجير " هيئات المجتمع الدولى "-٧
إلى حد بعيد لخدمة أهداف القطب 
الواحد ولا تترك إلا هامشاً ضيقاً 



 ".دول الأطراف"للغاية لحركة  .الثنائية .التنافسى وضبطه 
النشاط " مجال فعل" يتحدد -٨

السياسى للإمبريالية فى 
مستعمرات (لياً وحدات تابعة ك

 ) . محميات–

 تتفاوت أشكال التبعية -٨
السياسية إنتهاء بشكل 

التبعية السياسية 
 .البلوتوقراطى 

 الإمبريالية ذات الطابع الأحادى -٨ 
من دول : تستهدف تغيير مجال فعلها 

وحدات "منقوصة السيادة إلى 
 .كوزموبوليتية
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فى العالم العربـي تتخـذ طابعـاًَ    " ووضعية الديمقراطية"منذ منتصف السبعينات من القرن المنصرم   

إشكالياً بحيث تطور هذا الطابع إشكالياً بحيث تطور هذا الطابع إلى ما يمكن اعتباره أزمة قائمة فـى بدايـة                    
 .القرن الجديد 

بقية أجزاء العالم الثالث فإن تلك البقعة قد عايشت إخفاقاً ملموساً لمشروع الدولة الوطنية لما               ومثلها مثل   
بعد الإستقلال، ذلك الإخفاق الذى تبدى أساساً فى العجز عن إنجاز برنامج تنموي متكامل يتواكب مع تطور                 

 . السياسية–مماثل له فى بنية العلاقات الاجتماعية 
ومعهـا  (ى جملة من العوامل بعضها يتعلق بإرث ثقيل خلفته الحقبة الكوليناليـة             يعود ذلك الإخفاق إل   

 السياسـى   –، وبعضها يتعلق بظروف وملابسات تطور الواقع الاجتمـاعى          ) رواسب قرون ممتدة فيما قبلها    
ية التـى   لا يجوز على الإطلاق أن يشبه بالأزمات السياس       " التأزمى"على أن هذا الوضع     . فيما بعد الاستقلال    

بحيث تشكل الأزمة فـى هـذه       " الاستقرار"يمكن أن تعتور نظاماً حداثيا يتوفر مع حداثية على حد أدنى من             
بل هو تأزم شديد الاستغلاق لأنه      .. قد تفضي إلى حالة جديدة من التوازن أو إلى تغير كيفى            " أنتروبيا"الحالة  

في ذات الوقت الذي يلمس فيه بشـدة تعقيـدات          ) يبمعنى الإستمرارية الزمنية فى الماض    (ذو طابع تاريخى    
فيما يمـس   " تأزماً حقيقياً فى تراكيب السلطة    "الواقع الآنى واهتراءاته ومن جانب آخر فإن هذا الوضع يشكل           

 .وبصورة مباشرة تفاصيل الحياة اليومية لشعوب المنطقة 
 :أعراض الأزمة

قعة الوسيطة من العالم على نحو يعكس بوضوح        تتبدى مظاهر الوضع المتأزم للديمقراطية في هذه الب       
وإذا ما كان من الطبيعى أن تترابط الأوضاع برمتها وتتفاعل بطريقة أو بأخرى فى              .. أوضاعاً إشكالية أخرى  

علـى أن   .. أي مجتمع فإن بعض المجتمعات تعايش تداخلاً مكثفا من نوع خاص كما هو شأن هذه الحالـة                  
ينبغى الإلتفات إليه وهو وجود تمايزات بين المجتمعات العربيـة، لكـن تلـك              هناك أمر هام فى هذا السياق       

التمايزات لا تتنافى مع حقيقة وجود قواسم مشتركة واضحة للغاية ولا يمكن تجاهلها ، إلـى درجـة يمكـن                    
إن تلك الحالة لم تنشأ فقط كنتـاج لتـأثير          " . حالة سياسية عامة ذات خصائص محددة       "القبول معها بوجود    

التفاعلات التاريخية وتموضعات الجغرافيا وما بينهما من مؤثرات سيسيولجية وثقافية لكنها تولدت أيضا بفعل              
 .إبان فترة الكفاح ضد التواجد الكولينالى وما بعد ذلك" الوعي"نشاط خاص لبنى 

 ـ                د إن رصد تلك الخصائص يسهم فى تلمس أعراض الأزمة المشار إليها كما ويمكن اعتبارها إلى ح
وفى هذا السياق فإن الطريقة الأنسب لهذا       .. ما دالة على مؤشر تطور الأحداث وتفاعلها على المدى الأوسط         
 :الرصد تبدو تلك التي تتم من خلال بحث أعراض الأزمة نفسها

غياب الحريات السياسية أو توفرها فى هامش ضيق يرتبط ببعض مظاهر            )١(
تعددية سياسية حزبية هـو     وإذا ما كان وجود     . تلك الحريات دون غيرها   

 : أحد تلك المظاهر فإن رصد ذلك بيانياً يؤكد على ذلك الغياب
 



 

عدد الدول الأعضاء  
 فى الجامعة العربية

عدد الدول التي يتوفر نظامها 
 على تعددية سياسية حزبية

تعددية سياسية 
حزبية غير 

 مشروطة

تعددية سياسية 
 حزبية مشروطة

العدد 
 المطلق

٢٢ 
١٠ 

فى ذلك السلطة الوطنية بما (
 )الفلسطينية

٨ ٢ 

النسبة 
  %١٤,٥  %٩,٥  %٤٧,٦ ١٠٠ المئوية

 
تفشى القمع السياسى على نطاق واسع والذي تتفاوت حدته من منع المعارضين من إبـداء آرائهـم                 ) ٢(

 .مروراً بالاعتقال والملاحقة إلى أشكال أخرى أكثر حدة
م التي تعتمد التعددية غير المشروطة إما لأسباب تتعلق بضعف          غياب التداولية حتى داخل تلك النظ     ) ٣(

وضعية الأحزاب فى النظام السياسى أي لطبيعة تركيبة السلطة السياسية نفسها وليس لوجـود منـع        
 ).الجزائر(بظروف أوضاع إنتقالية " النظام"أو لمرور ) لبنان(بقرار سلطوي مباشر 

 . السلطتين التشريعية والقضائية الدور الطاغي للسلطة التنفيذية على) ٤(
بشكل كامل لوجودها فى ظل حصـار يعيـق         )  الجمعيات –النقابات  (غياب هيئات المجتمع المدنى     ) ٥(

 .حركتها ونموها
من جماهير الشعب عن المشاركة فى الأنشـطة السياسـية ناهيـك عـن              " الكتلة الأساسية "غياب  ) ٦(

" كتل صامتة " الوضع أفضى إلى ما يمكن اعتباره وجود         إن ذلك . مشاركتها الفعلية فى صنع القرار      
 :وذلك بفعل عوامل عديدة 

 ).فى العديد من الحالات(المنع الفعلى الكامل لأن نشاط سياسي  )  أ(
عدم ثقة تلك الكتل فى جدية الأوضاع الديمقراطية وبالتالى عزوفها عن            )  ب(

 .المشاركة فيما يظهر كقناعة عامة بإنعدام التأثير الفعلى
عوامـل  :  ثقافة سياسية غير ديمقراطية كنتيجة لعوامل متداخلـة          تفشى )  ت(

 . الدور السلبي للأجهزة التربوية والثقافية والإعلامية–تاريخية 
دوراً فى انحسار المشاركة    ) كمؤشر عام (يلعب تردى مستويات المعيشة      )  ث(

 .وذلك لحدة الضغوط الإقتصادية
ما بين مفردات الخطاب السياسى للسلطة      ) أتساعهامدى  والتي تتفاوت فى    (مساحة الافتراق الواسعة    ) ٧(

وبالإمكان فى هذا الصدد أن تتم محاولة رصد وجـود تلـك            . وبين واقع التهميش السياسى المعاش    
 -:المفردات فى الخطاب السياسى على نحو محدد ومقارنة ذلك بما هو متاح بالفعل



التى لا " الخطابات" عدد 
من تستخدمها أو تصادر على ذلك 

 الأساس

" عدد 
التى " الخطابات 

 تستخدمها

 *المفردة

 الديمقراطية ١٨ ٤

 )ومرادفاتها(المشاركة السياسية  ١٧ ٥

 الحريات السياسة ١٣ ٩

 حقوق المواطنة ١٧ ٥

 المساواة ٣ ١٩

 )ومرادفاتها( تطور الديمقراطية  ١٠ ١٢

٢ ٢٠ 
 )ومرادفاتها(الديمقراطية الشعبية 

 "نخبويتها" ورة انعدام أى التأكيد على ضر

 أهمية الأحزاب فى النظام الديمقراطي ٧ ١٥

 المجتمع المدنى ٥ ١٧

 التداولية ٢ ٢٠

 الشفافية ٣ ١٩

 مكافحة الفساد الإداري ٥ ١٧

 حرية الرأى ٩ ١٣

 حرية المعتقد ٤ ١٨

استقلالية التجمعات المهنية والحركات  ٢ ٢٠
 النقابية

منع ظهور الاستبداد التأكيد على أهمية  ــ ٢٢

                                                 
تمت عملية الرصد من خلال تتبع أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية كالمحطات التليفزيونية الفضائية والإذاعات *

ت المسئولين فى لقاءات اعلامية وذلك خلال الفترة من ابريل الرئيسية وما أتيح من الجرائد المحلية والوثاق المنشورة وتصريحا
  ...٢٠٠٠ حتى مارس ١٩٩٨عام 

 



 الفردي

 المؤسسات ٩ ١٣

 نزاهة العملية الانتخابية ٥ ١٧

 
غياب الشفافية وما يستتبع ذلك من تأثير واضح على فرص تطور الأوضاع الديمقراطية من جانب، ) ٨(

 .ومن تفشى ظاهرة الفساد الإدارى على نحو واسع فى العديد من تلك الدول، من جانب أخر

 على دفع الكتل الأساسية – فى واقع الأمر –لا تؤثر إيجاباً " التململ "  عامة من وجود حالة) ٩(
، بل على العكس من ذلك نجد أن حالة التململ هذه تصل فى " العملية السياسية " للمشاركة فى 

ذاتها " السياسة " أو من جدوى " الإصلاح " بعض الأحيان إلى نوع من اليأس الكامل من إمكانية 
 .وجيه حياة الناس فى ت

بطء التحولات السياسية أو انعدامها فى فترة تناهز الربع قرن أى وجود حالة شبه كامنة من ) ١٠(
إذ فى الوقت الذى يلاحظ فيه أن عمليات التحول تجرى بصورة أو بأخرى متفاعلة مع . الإنسداد 

نية واسيا تدور مؤشرات التغيرات الوتيرة المتسارعة للمتغيرات الدولية والإقليمية فى أمريكا اللاتي
 .فى العالم العربى وافريقيا على وجه العموم فى حلقة مفرغة 

التأثير الواضح لفعل التراكيب الإجتماعية التقليدية فى إعاقة نمو عمليات التحول السياسي والتغيير ) ١١(
 الأنظمة السياسية فى الديمقراطى من تراكيب قبلية وعشائرية ، ويلاحظ فى هذا الصدد أن قسماً من

العالم العربى توظف حضور تلك التراكيب القوى لضمان استمرارية نهجها فى سد الطريق أمام 
يسوق الخطاب . التحولات الديمقراطية أو لضمان مصالح الطبقات والفئات الإجتماعية التى تمثلها 

لا يجوز القفز على حقائق  " السياسي السلطوي دفاعاً عن هذا التوظيف حجة جد تقليدية مفادها أنه
وكأن هذه التراكيب تؤثر هى فقط فى بقية أجزاء الجسم الإجتماعى دون أن " موجودة فى الواقع 

 .تتأثر

ويبدو أن تأثير وجود تلك التراكيب على إعاقة عمليات التحول السياسي لا يلقى اهتماما كافياً من 
ى ؛ إما لكون هذا التأثير غير واضح للعيان بصورة جلية أو المعنيين بشأن عملية التطور والتغيير الديمقراط

لأن العديد من هؤلاء المهتمين والمراقبين لهذه العملية ينطلقون من الفكرة ذاتها التى يوظفها الخطاب 
) م من إختلاف الأهداف فى الحالتينعلى الرغ( السلطوى وهى كون تلك التراكيب واقعاً لا يجوز القفز عليه 

لمؤكد أن هذه القضية تشكل مفصلاً أساسياً فى عملية التطور الإجتماعى برمتها والتطور السياسي ومن ا. 
الديمقراطي على وجه الخصوص، ولا مناص لأي مشروع تحديث ديمقراطي حقيقي إن يواجهها وأن يسعى 

ولابد من " ة إستئصالية إجتثاثي" أو حلول " وسطية تلفيقية " إلى حلها جذرياً دون أن يلجاً فى ذلك إلى حلول 
 :كهذا يواجه معادلة تنطوي على قدر بالغ من الصعوبة للأسباب التالية" حلاً جذرياً " الاعتراف بأن 



) ما قبل رأسمالية ( يتوازى وجود تلك التراكيب المتوارثة مع وجود علاقات إنتاج غير  حداثية  
 .والقيمية " ة الاجتماعي" أي أنها تتغلغل إلى ما دون بنية العلاقات 

 وبدرجة –فى المناطق الريفية والصحراوية ( تخترق تلك التراكيب الجسم الإجتماعى فى غالبه  
 ).أقل فى المناطق الحضرية 

بنية قيمية " أن تلك التراكيب وفى إستثمارها لعلاقة التوظيف المتبادلة مع السلطة سعت إلى خلق  
" الرسملة " أت على المجتمع بفعل تزايد وتائر يتواكب نموها والتغيرات التى طر" متوازية 

البنية " والتأثيرات الثقافية والإعلامية ، وأن هذه البنية المستحدثة يتناغم عملها والى حد كبير مع 
 " .القيمية التقليدية الموروثة 

 .أنها تتداخل إلى حد كبير مع تكوين وفعالية جهاز الدولة نفسه 

 – مذهبية –طائفية (عن إشكاليات أقلوية " تعبيرات سياسية " جود يتقاطع وجودها ويتداخل مع و 
 ) .قومية أو عرقية فى بعض المناطق كل السودان والعراق والجزائر 

وتأثيرها  ...) - العشائرية –القبلية ( وفى هذا الصدد فإنه لا يجوز الخلط بين وجود التراكيب .. 
طى وتغطيتها على وجود الفجوة الإجتماعية، وبين أشكال التعبير المباشر بالسلب على عملية التحديث الديمقرا

 .السياسي للوجود الأقلوى الذى لا يؤثر سلباً على تلك العملية

وفى هذا الصدد فإنه يمكن تحديد شرائح نخبوية .. الحيز النخبوى البالغ الضيق لقمة هرم السلطة ) ١٢(
 :بعينها تشغل هذا الحيز دون سواها

 ) .بصورة مباشرة أو غير مباشر  ( العسكرتارية 

 .النخبوية القرابية 

حالات ( مدنيون متنفذون شغلوا مواقع رئيسية سابقة على خلفية خبرات مهنية أو حزبية طويلة الأمد  
 ).قلية للغاية 

. الميل العام إلى ممارسة الإنفراد بالقرار فى قمة هرم السلطة وبدرجات تتفاوت تفاوتاً ضيقاً ) ١٣(
حظ بهذا الشأن أن ظواهر ثلاث ترتبط ببعضها البعض إرتباطاً وثيقاً دون أن يعنى ذلك نفياً ويلا

 " :الإستقلال النسبى " لنزوع كلاً منها لـ 

 .الإنفراد الفعلى فى توجيه دفة الدولة والمجتمع  

 .طبع الدولة والنظام بطابع شخصانى  

 .قات الديمقراطية مع الاستحقا" برمته " الموقف غير المتجاوب للنظام  

بين الظواهر الثلاث كمؤشرات عامة ، لكن ذلك لا " علاقات طردية " يتبدى ذلك الإرتباط فى .. 
الطابع " فعلى سبيل المثال قد يبدو ) فى بعض الحالات ( يعنى إنعداماً لوجود كسر لمنحنى العلاقة 

ه فى نظام أخر توتاليتارى عسكرى يحمل لنظام يتوفر على تعددية مشروطة أكثر مما يبدو مثيل" الشخصانى 
 .مشروعاً عقائدياً واضحاً 



التأثير البالغ الإتساع للهوة الإجتماعية داخل كل مجتمع على حدة على عملية التطور الديمقراطى ) ١٤(
 :وذلك من أوجه عديدة 

مماثل ،  حالة الإستقطاب الإجتماعى الواضحة والتى لا تترجم بالضرورة إلى إستقطاب سياسي -أ
وإن حدث هذا الإستقطاب فيتم داخل طيف الخريطة السياسية والتى هى فى واقع الأمر 
مفصولة الحركة عن تطلعات الكتل الأساسية بفعل عوامل عديدة أهمها العوائق اللاديمقراطية 

 .التى توضع أمام حركتها 

ة المتاحة أمام تلك الكتل فى  التأثير المباشر لإنخفاض مستويات المعيشة على الإمكانيات الفعلي-ب
فالإنهماك فى محاولة توفير الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية .. ممارسة العمل السياسي 

ترف لا " يستغرق أكبر الجهد بحيث يصبح الإنخراط فى حزب سياسي مثلاً يبدو وكأنه 
 ".طائلاً من ورائه 

"  ليبرالى " أو يسمح بتعددية مشروطة أو  سواء أكان النظام السياسي أوتوقراطياً تقليدياً -ج
اوتوتاليتارى عسكرى وفى ظل وجود تلك الهوة فإن طبيعة النظام من حيث تمثيله لمصالح 

والعكس (إجتماعية طبقية بعينها تتشكل فى خضم موقفه من قضية التطور الديمقراطى 
 ) .صحيح أيضاً 

 :ى حالتين  تنشط التحركات السياسية الجماهيرية فى الغالب ف-د

شريطة أن تتوفر .. فى درجات عالية أو مقبولة " التكيف الاجتماعي " وجود حالة من  
حتى دون أن يشتمل على تطور كيفي مماثل فى ( على ارتفاع مواز فى المستوى الثقافى 

 ) .درجة الوعي 

 . من الوعي– نسبياً –مع وجود درجة أعلى " التكيف الإجتماعى " تدنى درجات  

يستقر مراوحاً بالسلب فى منطقة " التكيف الإجتماعى "  حالة المجتمعات العربية الراهنة فإن فى.. 
يتأثر بوجود تلك الفجوة الهائلة وذلك باصطدام متطلبات حياته المادية " المواطن الفرد " فـ . وسيطة 

من " كيفه الإجتماعى ت" والروحية بواقع لا يتيح له الحصول على الحد الأدنى منها مما يقلل من درجة 
جانب ، ومن جانب أخر فإن وجود تلك الفجوة على إتساعها المتنامى يحدث فى مجتمع تتزايد فيه وتائر 

، وبالتالى فإن التطلعات الطبقية التى تتخذ سمة فردية تحول دون ) كمؤشر عام " ( الحراك الإجتماعى " 
 .إلى تناقض فاعل " اللاتكيف " أن تصل درجة 



  تاريخي توسيع
إذا ما كانت إشكالية التحول الديمقراطى هى إشكالية عامة لا تختص بها فى هذه المرحلة منطقة دون 

فى المنطقة العربية يستلزم البحث بقدر من التفصيل فى جذورها " تأزم " أخرى فإن تمظهرها فى وضعية 
 :تطورها فى العقود الماضية" ملابسات " وفى 

فالعلاقة بين الدولة والفرد مازالت فى قسم كبير منها رهناً . وم المواطنةبعد مفه" يتجذر "  لم  -١
ويبدو أن . وحتى وإن تجاوزت النصوص الدستورية والقانونية هذا المفهوم" الرعية " لمفهوم 
والتى توفرت أجندتها السياسية على مشروع تحديثى لم تبذل هى الأخرى " الإصلاحية ـ"النظم 

دال المفهوم القديم والموروث للمفهوم الأخر المغاير والذى لا غنى  لأي جهداً حقيقاً لإستب
 . عن التكريس له – فضلاً عن مشروع ديمقراطى حقيقى –مشروع تحديثي 

وقد يبدو من السهولة لمكان أن يخلص المتنكب لأسباب غياب تجذر مفهوم المواطنة إلى رده إلى 
سيما وأن رواسب تلك الحقب التاريخية مازالت تفعل فعلها في التراث السياسي الممتد عبر قرون طويلة لا

غير أن تعميماً كهذا على صحته يبدو غير ذى جدوى حقيقية إذا لم …  السياسية –بنى العلاقات الإجتماعية 
إن .. يشفع بجهد يستهدف تحديد أى من تلك الحقب التاريخية لعب دوراً مفصلياً فى التكريس فى ذلك الغياب

 :تحديد كهذا تعود إلى أسباب عديدة أهمية 

لمفهوم المواطنة، فأوربا نفسها والتى " الغياب التاريخي " لم تختص المنطقة العربية دون غيرها بـ  )أ (
ظلت قروناً طويلة ترسم حدود " التحديث السياسي " قيد لها أن تلعب الدور الأساسي فى عملية 
 .لمفهوم القديم العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أساس ذات ا

هو خطأ منهجي بالغ الخطورة " كلاً متجانساً " إن النظر إلى كل الحقب التاريخية على إعتبار كونها  )ب (
" .. الجدل التاريخى ـ"إذ أنه يفضى إلى إلغاء فعل قانون أساسي لا يمكن التغاضى عنه وهو قانون 

طور الحقب التاريخية على إعتبار كونه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن النظر ايضاً لت
لاحقة " ففي بعض الحالات قد تبدو حقبة تاريخية .. يمثل خطاً صاعداً لا يعتوره التدرج أو الإنكسار 

 .كتراجع عن حقبة سابقة عليها " 

 مرت المنطقة العربية خلال القرون العشرة الماضية  بحقب  سياسية  تتفاوت فى تأثيرها على تشكل  )ج (
 .اتها مجتمع

نفسه فى صور مختلفة ، لا تختلف فحسب فيما بينها إختلافاً نوعياً وفقاً " الرعية "  يتمظهر مفهوم  )د (
( لإختلاف الثقافات المنتجة لها ، ولكنها تختلف ايضاً إختلافاً  يواكب التطور التاريخي للمجتمعات 

" الرعية  " –تمعات المشاعية البدائية مفهوم الرعية المرتبط بالأشكال الجنينية للدولة المنبثقة عن المج
"  مفهوم – مفهوم التفويض الإلهى – النموذج الرومانى – النموذج المصري القديم –الطوطمية 

  .. ) .-مسئولية الراعى الذى تحد سلطاته إعتبارات دينية وزمنية 



ة المشار إليها ،  تأسيساً على ذلك ، وبتتبع حلقات التطور السياسي فى الفترة التاريخية الممتد
أيضاً فإن من " النسبية " و " الجدلية التاريخية " وبالنظر إلى تلك الحلقات على أساس من 

الملاحظ ذلك التأثير السلبى الهائل لحقبة الحكم العثمانى فى التكريس لهذا المفهوم مقارنة بباقى 
 :الحقب وذلك للإعتبارات التالية 

 .طول هذه الحقبة زمنياً -أ 

 . النسبي قربها -ب 

 .فى الغرب" المواطنة "  تماسها مع الفترة التاريخية التى أنتج خلالها مفهوم  -ج 

" والإصلاح "  التجاذب الذى تم داخل الدولة العثمانية بين الميل للمحافظة على التراكيب القديمة  -د 
أى إستبدال الهويات القومية " ظاهرة التتريك " جاء فى خضم المحاولات التى عرفت بإسم 

وبما أن هذه المحاولات لم . للشعوب غير التركية داخل الدولة لهوية واحدة هى الهوية التركية 
تجر يوماً فى إطار النظر إلى شعوب الدولة بإعتبارها متكافئة فإن ظاهرة التتريك لم تتجه أبداً 

اطنة أو ، وبالتالى فإن الحديث عن إتجاه لتكريس مفهوم المو" تجانس فعلى " إلى محاولة خلق 
 .لا أساس له من الصحة " الرعية " حتى تعديل لمفهوم 

 لم تتجاهل محاولات الإصلاح داخل الدولة العثمانية متطلبات التطور التى أفرزتها المستجدات -هـ
التاريخية فحسب ، بل ويلاحظ أيضاً إتجاهها إلى تكريس المفاهيم القديمة وتثبيت جذورها داخل 

" إن ذلك الأمر يمكن فهمه أيضاً فى إطار تحديد طبيعة تلك . ية بيئة الشعوب غير الترك
وإستحداث الأساليب ( ، ) تحسين التدريب العسكرى ( إذ تركزت أساساً على " الإصلاحات 

 ينى – الخط الهمايونى –خط شريف جلخانة ) : [ والتنظيمات الإدارية على نطاق محدود للغاية 
 .*] عثمانليللر 

خطأها التاريخي )  الإستعمار البريطانى –الإستعمار الفرنسى ( ة الكولينالية الغربية  تتحمل الحقب-و
إذ أنها فى الوقت الذى تجاهلت فيه التأكيد على تكريس المفهوم الحداثى " سلبية " ولكن بطريقة 
ثقافية للتأكيد على إستمرارية المفهوم القديم بإعتباره جزءاً من المنظومة ال" تسع " نجد أنها لم 

 .المحلية 

فى بعض المجتمعات العربية خاصة تلك التى تعانى من " الدولة الحداثية "  الغياب النسبى لـ-٢
 : إذ يتجلى ذلك الغياب فى عدة مظاهر " التراكيب التقليدية " التأثير المباشر لوجود 

 .ضعف وجود الدولة المركزي إزاء القوة الموازية لهذه التراكيب  )أ (

                                                 
*  starford shaw. Cambride ١٩٧٧. History of the ottoman - Empire and Modern turkey 

Paul Wittek . London ١٩٧١ . the rise of the ottoman – Empire  

  ١٩٦٠ -القاهرة : رك فى العهد الدستورى العرب والت:  توفيق على برو-
 



بالرغم مما يرافق ذلك ( ا الغياب فى إنعدام إكتمال بنية الجهاز الإدارى  لا يمثل هذ )ب (
" التشويش " فحسب، ولكن أيضاً فى قدرة تلك التراكيب على ) من تضخم بيروقراطى 

 .على أية محاولة لخلق بنية قيمية حداثية

" لدولة  لا يعنى ذلك الغياب بالضرورة اتجاها للتقليل من قوة القبضة التى تمارس بها ا )ج (
الطبقات الإجتماعية ـ(على الحلقات الأضعف فى الجسم الإجتماعى " هيمنتها السياسية 

 ). النخب الحداثية –الأقل حظاً فى نصيبها من الثروة 
 :من أوجه عدة " وضعية الديمقراطية "  تأثيرات النزاع العربى الإسرائيلى على -٣

والتى طرحت " القضية الوطنية " إستحقاقات التداخل الشديد بين قضية التحول الديمقراطى و )أ (
 .نفسها وبقوة منذ نهاية عقد الأربعينيات من القارن الفائت

تفاعلات قضية النزاع العربى الإسرائيلى على المستوى الدولى وعلاقة ذلك بوضعيته القطبية  )ب (
 .الدولية الثنائية

بوصفه نموذجاً سعى " فلسطينية الثورة ال" الإشكالية التى نجمت عن حالة الإفتراق بين نموذج  )ج (
) حتى منتصف الثمانينيات ( لتكريس الديمقراطية مع ما يحيط به من شروط قاسية فى أوج مدة 

القائمة بالفعل فى الواقع السياسي العربي والتى لا تستجيب " الدولة " من ناحية، وبين وضعية 
لازم فيما يتعلق بتحقق شرط " رار إستق" للإستحقاقات الديمقراطية بالرغم مما تتوفر عليه من 

 . الإقليم من ناحية أخرى–الوطن 

تأثير ذلك النزاع إلى جانب عوامل أخرى على وضعية الإستقرار السياسي لمدة تنوف على  )د (
 :١٩٤٩سوريا من عام [  التماس –العقدين فى بلد يشكل أهمية قصوى فى منطقة النزاع 

١٩٧٠. [ 
تها البلدان المعنية مباشرة بالنزاع وأثر ذلك على قضية التحول وضعية الإستنفار التى عاش) هـ(

الديمقراطى من بين جملة تأثيراتها على قضايا داخلية أخرى على الرغم من أن تلك الوضعية 
 .وظفت دعائياً للتغطية على التقصير الفادح فى معالجة الإستحقاقات المعنية فى هذا الأمر

ة الوطنية لما بعد الإستقلاق فى العالم الثالث على الرغم من وجود الإخفاقات العامة لمشروع الدول -٤
تباينات واضحة فى هذا الشأن لقد ترك ذلك تأثيره الواضح على التوجهات العامة لمسار التطور 
الديمقراطى فى العالم العربى إذ أنه ترك مساحة واضحة من إمكانية التملص من الإستحقاقات 

 .ياب نماذج واضحة لذلك التطورالديمقراطية على خلفية غ

 : الإختلالات التى أصابت مشاريع النمو الإقتصادى فى المنطقة والتى تعزى لأسباب عدة أهمها -٥

 .غياب التخطيط بمعناه العلمى -أ 

 .عدم الإستغلال الكافى للموارد الطبيعية -ب 



" ل  الإمكانات البشرية فى غير موضعها إما بإختزا–الموارد الطبيعية :  وضع معادلة -ج 
لخدمة " الموارد الطبيعية " أو وضع " رقماً إقتصادياً " فى مجرد كونها " الإمكانات البشرية 

 .أهداف آنية للغاية

، ففى الوقت الذى أتاح   فيه حصول هذه الطفرة )إيجاباً وسلباً (  تأثيرات الطفرة النفطية  -د 
مرالذى أثر إيجاباً على تزايداً واضحاً فى النواتج القومية للعديد من دول المنطقة الأ

( متوسطات دخول الأفراد فى كل دولة منها على حدة وهو ما مكن من التأسيس لبنية تحتية 
فإنه وفى المقابل جعل إقتصاديات تلك البلدان تعتمد على موارد النفط ) فى مجال الخدمات 

: ١٩٧٣( ين بشكل قلل من فرص النمو المتوازن لإمكاناتها البشرية لمدة تزيد على العقد
 ) .بداية التسعينيات 

إذ أنها خلقت بدورها إختلالات فى تركيب ..  أثرت هذه  الإختلالات من زاوية أخرى -هـ
وما " إرادة إنعاش الإقتصاد "  السياسي، بحيث بات وضع –أولويات التطور الإجتماعى 

على أولوية خاصة فى إطار التحولات الجارية الأن يتوفر " الإصلاح الإقتصادى " يسمى بـ 
 " .خطاباتها " على متطلبات التغيير الديمقراطى فى خطط تلك الدول و 

العربية على محدوديتها نموذجاً يحتذى فى التطور الديمقراطى " الليبرالية "  لم تقدم التجارب -٦
 :لسببين جوهريين 

ت التطور  على الإستجابة لضرورا– بوجه عام –القدرة المحدودة لأنظمة الليبرالية  -أ 
 . السياسي وعلى وجه الخصوص  إزاء واقع يعج بالإشكاليات والمتناقضات –الإجتماعى 

إرتباط التجارب الليبرالية العربية الوثيق بالنخب التقليدية ومحدودية أفقها السياسي  -ب 
 .ونخبويتها

لعالمية الأولى وفى هذا الصدد فغنه يمكن حصر تلك التجارب فى الفترة الممتدة منذ نهاية الحرب ا.. 
 :وحتى نهاية القرن الفائت فيما يأتى

 .١٩٥٢: ١٩٢٢التجربة المصرية من عام  

 . م ١٩٥٨: ١٩٥٤، ومن عام ١٩٤٩: ١٩٤٦التجربة السورية من عام  

 ) .دون إنقطاع منذ الإستقلال ( التجربة اللبنانية  

ام ، ومن ع١٩٦٩: ١٩٦٤، ومن عام ١٩٥٨: ١٩٥٦( التجربة السودانية من عام  
 ). م ١٩٨٩: ١٩٨٥

 ).منذ الثمانينيات ( التجربة الجزائرية  



  :١٩٥٢ - ١٩٢٢التجربة المصرية من عام 
الذى أقرت بموجبه " تصريح فبراير "  صدر ما عرف تاريخياً بإسم ١٩٢٢ فبراير من عام ٢٨فى 

" ة بكونه بريطانيا بإستقلال لمصر،  يوصف فى غالب الأحيان فى أدبيات الحركة الوطنية المصري
والذى تقلص ( العسكرى  كالتواجدنظراً للشروط المجحفة التى شفعته به الدولة المستعمرة" إستقلالاً شكلياً 

، بالإضافة إلى نفوذ  ) ..١٩٥١ والتى ألغتها مصر من طرف واحد عام ١٩٣٦فيما بعد بموجب معاهدة 
 .بريطانيا الواسع على أوساط الحكم بمختلف مكوناته

 والذى بدأ مع صدور – بقدر من التجاوز –ة حال فإن ما يمكن إعتباره نظاماً ليبرالياً على أي.. 
مع تولى الجيش  ( ١٩٥٢ إستمر على نفس الصورة التى بدأ عليها حتى يوليو عام ١٩٢٣دستور عام 

كان معاكساً التغيير الوحيد " ( أدواته " ولا فى " مكوناته الإجتماعية " دون تغييرات تذكر لا فى ) الحكم 
لمتطلبات التطور الديمقراطى فى عهد رئيس الوزراء غسماعيل صدقى الذى إشتهر بنزعته الإستبدادية، 

المحدودة النى " الحقوق الديمقراطية ـ" والذى إنقلب على ١٩٣٠والذى تمثل فى إصداره لدستور عام 
الدستور القديم حتى ألغى  فيما بعد وعاد ١٩٣٠، وقد ألغى دستور عام ..١٩٢٣تضمنها دستور عام 

 ) .لاحقاً بعد تولى الجيش السلطة 

 :لقد وصلت هذه التجربة إلى طريق مسدود لأسباب عديدة يبرز أهمها 

 .النخبوية الإجتماعية للنظام سواء فى مكوناته أو فى أليات عمله 

الحراك الإجتماعى التى وضعها النظام فى وجه " الصمامات المغلقة " لم تتبدى تلك النخبوية فى      
بقوة لكل مطالب التغيير الإجتماعى والسياسي، ولا يستثنى من " التصدى " فحسب، بل وكذلك فى 

ذلك حزب الوفد والذى حاول دائماً أن يبرز كممثل للإتجاه الليبرالي، وأن يقيم علاقات تفاوتت فى 
ب الأحزاب الحاكمة فى مدى وثوقها مع باقى فصائل الحركة الوطنية، والذى يصنف ايضاً كأقر

 .تلك الفترة إلى مصالح الكتلة الأساسية مقارنة بباقى أحزاب الحكم

رغم محاولات الأركان الأساسية للنظام أن  تجير .. الإرتباط الوثيق بالتواجد الكولينالي سياسياً  
ية من جهة التناقضات الناشئة عن إندلاع الحرب العالمية الثانية من جهة ونمو نشاط الحركة الوطن

 حزب – أحزاب الأقلية –القصر الملكى [ أخرى لصالح تقوية نفوذها الواحد منها ضد الأخر 
 ] . الوفد –الأحرار الدستوريين 

والتى تركزت فى " ـالمسألة المصرية" عجز النظام عن الوصول لحل فعلى لما عرف بـ  
دادت الهوة بينه وبين الشارع السياسي ضرورة إنهاء التواجد الكولينالي البريطاني، وبالتالى فقد إز

فمثلاً فى تطلعات وتحركات الجماهير من أجل الحصول على إستقلال ناجز وحقيقي، والتحركات 
 .السياسية لكل فصائل الحركة الوطنية



قمع [ حالة الإنسداد التى كرس للوصول إليها النظام لممارساته القمعية رغم الغطاء الليبرالي  
 إغتيال – تلفيق القضايا للمعاضة التقدمية – ١٩٤٦لابية والعمالية عام الإنتفاضات الط

 ) ]*حسن البنا ( المعارضيين السياسيين 

 :  م ١٩٥٨ – ٥٤ ، ٤٩ – ٤٦: التجربة السورية 
أثراً حقيقياً لا على مسار التطور السياسي داخل بيئتها " التجربة الليبرالية السورية " لم تترك 

 :محيطها الإقليمي لأسباب عديدةالمحلية ولا على 

كثرة الإنقلابات العسكرية التى تخللتها بدءاً بإنقلاب حسنى الزعيم ثم إنقلاب سامى الحناوى  
وما تركته هذه الإنقلابات من أثر على وضعية الإستقرار السياسي فى تلك .. فأديب الشيشكلى

 .ه طوال عقد الستينيات فيما بعدظل يفعل فعل" تراث إنقلابى "  وأيضاً ما خلفته من الفترة،

سابقتها المصرية، فقد قاومت الأحزاب التقليدية " نخبوية " عانت تلك التجربة من نفس  
الخطر الأحمر " بحجة مقاومة " الإصلاح الإجتماعي "  التقليدية كل محاولات لـ –والليبرالية 

 ]. حزب الشعب –الحزب الوطنى " [ 

 . الأساسيةعدم وضوح مرتكزاتها الفكرية 

إلى حد التورط ) بالمعنى البالغ الضيق للكلمة ( إنغماس أقطابها فى تفاصيل الصراع السياسي  
 ).ـإغتيال عدنان المالكى( فى الإغتيالات السياسية 

 الإسرائيلى، –على ضوء تطور النزاع العربى " التحديات الجيوسياسية " عدم صمودها أمام  
 .ركية التى تصاعدت منذ منتصف الخمسينياتوأيضاً على ضوء التهديدات الت

 : التجربة اللبنانية 
أطول التجارب العربية الليبرالية بقياس الإمتداد الزمنى إذ لم " التجربة الليبرالية اللبنانية " تعد 

وإذا ماكانت هذه التجربة قد تميزت بسمة بارزة ميزتها على باقى . تتخللها أية إنقطاعات منذ الإستقلال
وهى إتساع المساحة المتاحة بحرية الرأى ، " الليبرالية " جارب السياسية العربية بما فى ذلك التجارب الت

فقد شابتها نقيصتان أساسيتان لا يمكن التقليل من شأنهما أى كانت المعايير الفكرية المستخدمة لتقييم تلك 
 :التجربة وهما 

"  إعتبارها وكأنها مكون أساسي من مكونات والتى وصل تأثيرها إلى حد... الطائفية السياسية 
 .غير مكتوب" عقد إجتماعي 

لدى قطاعات " طاقة التسيس" عدم قدرتها على إستيعاب النمو المتزايد فيما يمكمن إعتباره  
واسعة من المجتمع، الأمر الذى أدى إلى تفجر تلك الطاقة بطريقة لا تخدم تطور الديمقراطية 

                                                 
 مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ذات الاتجاه الأصولي *



  "التماسك الإجتماعي" هائلاً ومباشراً بوحدة التراب الوطني وبـ فحسب، بل وتمثل إضراراً 
  ).١٩٨٩: ١٩٧٥الحرب الأهلية من عام ( وبحياة الناس وأمنهم 

بالإضافة إلى ما تقدم فإنه يمكن رصد مجموعة من السمات لتلك التجربة تختلف فى مدى  
 :تأثيرها إيجاباً أو سلباً فى عملية التطور الديمقراطي 

أو تأثيرها بصورة ( ف الواضح لتأثير الاحزاب السياسية فى عملية تكوين مؤسسة الحكم الضع 
 ) :غير مباشرة

 لا تأثير تقريباً  : رؤساء الوزارة-

 تأثير ضعيف :المؤشر العام : رؤساء الجمهورية-

 رؤساء للجمهورية
 )حزبيون (

رؤساء للجمهورية تأثروا قليلاً 
بدور حزبى كمكون فاعل فى 

 هم للسلطةقدوم

رؤساء للجمهورية إنعدم تقريباً دور 
الأحزاب كمكون فاعل فى قدومهم 

 للسلطة

الأحرار (  كميل شمعون -١
 )الوطنيون

 )الكتائب (  بشير الجميل -٢
 )الكتائب (  أمين الجميل -٣

  سليمان فرنجية-١

 بشارة الخورى -١

 فؤاد شهاب -٢

 شارل حلو -٣

 الياس سركيس -٤

 رينيه معوض -٥

 الياس الهراوى -٦

 ميل لحودأ -٧
 
 
 

 –السنة : باستثناء الإتجاهات الممحافظة لدى طوائف( تمثيل الخريطة الحزبية لمعظم الطيف السياسي تقريبا  
 )  الدروز-الأرثوذكس

 .تأثيره حتى الأحزاب العلمانية" التركيب الطائفى "  يطال  

 رئاسة – رئاسة الحكومة –هورية رئاسة الجم( لتكوين المؤسسات الرئيسية للحكم " النخبوية الإجتماعية  "  
فبإستثناء حالات قليلة فقد انتمى أقطاب هذه الهيئات الثلاث إلى عائلات تنتمى لقمة الهرم ) مجلس النواب 

 . لدى طوائفها– بدرجة أو بأخرى –الإجتماعى وأيضا ذات دور متنفذ 

 . حساسية التجربة المفرطة للمتغيرات السياسية الإقيلمية  



الأمر الذى من شأنه اعاقة دور القنوات السياسية فى التفاعل مع " للوسائط التمثيلية " اضح  الدور الو 
 .تطلعات الكتلة الأساسية من الجماهير بطريقة مباشرة

 . الدور الواضح للمؤسسات الإعلامية فى التجربة  

لم ( سسة للتدخل المباشر  لايسجل تاريخ تفاعل المؤسسة العسكرية مع التجربة تطلعات حقيقية لدى تلك المؤ 
الحزب القومى :  خطط لهما منا خارج المؤسسة١٩٦١، ١٩٤٩تعرف سوى محاولتى انقلاب عامى 

 ) السورى 

 :التجربة السودانية 
السودانية الحاكمة مع الأنظمة العسكرية فإنه يمكن الإستنتاج بأن " الليبرالية " على الرغم من تناوب 

ك التناوب لا يمكن اعتبارها فى الأساس إنقطاعات أثرت كيفيا، إذ حملت الإنقطاعات التى نتجت عن ذل
 :الفترات الثلاث خصائص مشتركة إلى حد كبير

تكون (  سيطرة حزبين رئيسيين على مقاليد السلطة هما حزبا الأمة، والإتحاد الديمقراطي  
 ). بإندماج حزبين سابقين عليه 

 .لحكمالواضح للطائفية على تشكيلة ا  التأثير 

على  ) ٨٩ -٨٥(والثالثـة  ) ٦٩-٦٤(فى فترتيه الثانية " النظام الليبرالى "  عدم قدرة  
 .تجاوز أخطاء الفترة السابقة الأمر الذى فتح الباب أمام تدخلات جديدة للمؤسسة العسكرية

 . عدم القدرة على حل مشكلة الجنوب 

حتى داخل شروط النظام  " إصلاح إجتماعى"  عدم انجاز النظام الليبرالى لبرنامج  
 ).سمة أساسية فى الليبرالية العالمثالثية ( الرأسمالى 

 لم يخلو سلوك النظام السياسي من ممارسات قمعية على الرغم من الحريات السياسية  
ويلاحظ فى هذا الصدد أن الفترة الثانية قد شهدت بعضا . الواسعة نسبيا والتى كانت متاحة

 :ا نددت فى الفترتين الأولى والثالثةمن هذه الممارسات فيم

إنتفاء 
وجود ممارسات 

 ٦( عنصرية 
 )نقاط 

إتجاه تقلص 
الفوارق 

 ١٠( الإجتماعية 
 )نقاط

إتجاه واضح 
( للتنمية الإقتصادية 

 ) نقاط٧

إنعدام 
( حالات قمع 

  نقاط٥

اتساع 
الخزيطة 

 ٥( الحزبية 
 )نقاط

 

الفت ٣ ٤ ٢ ٢ -
 رة الأولى 

الفت ٢ ٣ ٣ ١ -
 ة الثانية ر

الفت ٥ ٤ ١ - -
 رة الثالثة 



 

٥٠ 
 نقطة

فعالية لى المحيط 
) نقاط ٦( الإقليمى 

على مواجهة " الحكومات " قبدرة 
) نقاط ٥( الأزمات السياسية اليومية 

نعدام وجود مشاكل ‘
 ) نقاط ٦( أقلوية 

 

 الفترة الأولى ٤ ٢ ١ ١٨

 الفترة الثانية - ١ ٣ ١٣
 ثالثةالفترة ال - - ٢ ١٢

 :التجربة الجزائرية 
ولكن من الممكن .. فإنه لا يمكن إجراء تقييم شامل لها " التجربة الجزائرية الليبرالية " نظرا لحداثة 

 :تلك التجربة عبر جملة من المؤثرات الفاعلة الآنية، والمؤثرات التاريخية" نمو " بحث 

منذ " جديدة الطابع " نتهاج سياسات تلك التجربة مع تبلور اتجاه واضح لإ" ظهور "  تواكب  
طبقة " نهاية عقد الثمانينيات حيث تراجع دور الدولة الإقتصادى والإجتماعى وحيث برزت 

 .جديدة وبرز معها إتساع للفجوة الإجتماعية بينها وبين باقي طبقات المجتمع" رأسمالية 

روز خلل واضح فى طبيعة  أدت التغيرات الحادة والمتسارعة على صعيد بنية المجتمع إلى ب 
 السياسية، –بالسلطة الأمر الذى ساعد فى إتجاه نمو الأصولية الدينية " الكتلة الأساسية " علاقة 

إزاء " المنفذ التاريخى " حيث بدت تلك الأصولية لقطاعات واسعة من الشعب الجزائري وكأنها 
" سبعينيات وإزاء تخبط سياسات خلال عقدى الستينيات وال"  الإصلاحية –التوتاليتارية " عجز 

وإنحيازاته الواضحة ضد الغالبية العظمى من الشعب لا سيما مع تفاقم أزمات " العهد الجديد 
 .الغلاء والبطالة

الجزائريين   أمام مأزق صعب، فإما " النظام " و " الدولة  " ١٩٩٢ وضعت نتائج إنتخابات عام  
؛ أى أن "للديمقراطية " قف هؤلاء المعلن والمناهض التسليم بفوز الأصوليين على الرغم من مو

،  أو منع وصولهم للسلطة أى "النظام " و " لأسس الدولة " المسألة تعلقت بتغيير فعلى محتمل 
 .كان الثمن

 .وبطبيعة الحال فقد كان للخيار الثانى ثمنه الفادح الذى تحاول الجزائر اليوم الخروج منه

إن تداخل تلك . فى الجزائر على نحو غير بسيط بالمرة" سية الإستقطابات السيا"  تبدو  
التى يتوجب على القوى السياسية الفاعلة وكل قوى " الأزمة " الإستقطابات يكشف عمق 

" سعة الأفق التاريخى " المجتمع المدنى والدولة الجزائرية حلها بشىء غير قليل من 
 :دون نبذ الآخر واستبعادهوالإخلاص، والعزم والاتجاه بقوة نحو المستقبل و

على خلفية إجتماعية أفرزته ظروف التحولات الجديدة التى بدأت منذ " استقطاب سياسي " −
 .عهد الشاذلى بن جديد



" فكه "  أصولى، وهو ما يحاول الر ئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة –إستقطاب علمانى  −
رامة لتعزيز دور الدولة، وتارة ، تارة على نحو من الص"التدابير السياسية " بجملة من 

 .بين القطبين" وسطية " أخرى بإتخذ مواقف 

إستقطاب على خلفية مسألة الهوية، وهو إستقطاب يتداخل مع الإستقطاب الثانى بصورة  −
 النزعة الفرانكفونية، النزعة [واضحة، وتتوزع عناصره الأساسية على الاتجاهات التالية 

  ]ة الأمازيجية الإسلامية، النزع–العروبية 

غير أن وجود هذا الإستقطاب وتأثيره الشديد على الأوضاع السياسية لا يعنى أن تلك  −
 .العناصر تتواجد دائما خارج حالة من التداخل والتراكب

" كـ" السنوات السبع العجاف"  يبدو إستخدام العنف وعلى نطاق واسع فيما يمكن إعتباره  
.. ساد الساحة السياسية الجزائرية لما يقارب ربع القرن" التواءم " مع سلوك من " قطيعة 

ترافق مع تغييب واضح للحقوق السياسية للقوى خارج نطاق السلطة " التواءم " رغم أن هذا 
 .خلال تلك الفترة

 السياسي جاء فى شكل طفرى وخلال فترة قصيرة –على الرغم من كون نمو المد الأصولى  
، غير أنه لا يمكن التغاضي عن حقيقة وجود خيط رفيع للغاية )اتنهاية عقد الثمانيني( للغاية 

يربط بين ذلك النمو المفاجىء والذى أثر على تكوين الخريطة السياسية لصورة واضحة 
تماما، وبين العناصر الأساسية التى كونت المنظومة الفكرية والخطاب السياسي للنظام 

 .نذ منتصف الستينيات الإصلاحى الذى حكم البلاد م–التوتاليتارى 

 الإصلاحية فى خلقه وذلك بتضافر –الوضع الإشكالى الذى ساهمت النظم البيروقراطية ) ٧ (
" وذلك بوضع .. كل على طريقته ومن موقعين متناقضين" الليبرالية التقليدية " موقفها مع موقف 

الوضع فى حقيقة الأمر ساهم إن هذا . فى موقفى تضاد" والإصلاح الإجتماعى " الديمقراطية السياسية 
 :الراهنة للسبيين التاليين" التأزم " والى حد كبير فى خلق حالة 

 .أنه افتعل موقفَ تناقض تاريخي بين ضرورتين لاغنى عنهما للتطور والتقدم −

الليبرالية التقليدية أن تقدم " فلم تستطع " خياراته الخاصة " ان كل من الطرفين فشل فى اختبار  −
وفى المقابل فشلت البيروقارطية " الديمقراطية السياسية " حتذى فى المنطقة فى نموذجا ي

بل عجزت فى غال الأمر عن " الإصلاح الإجتماعى " الإصلاحية فى تطوير نموذجها فى 
 .بمنائ عن تأثير التحولات الجديدة "  أنجزته " الإحتفاظ بما 

لك التعددية أو عدم توسيع الإستحقاقات إصرار نظم التعددية المشروطة على عدم توسيع ت) ٨(
الديمقراطية بوجه عام، أو توسيعها بببطء شديد للغاية لا يستوعب على الإطلاق المتغيرات الجارية فى 

 :ان الحجج التى تستخدمها تلك النظم لا تكاد تخرج عن المبررات التالية. المجتمع



" لاستيعاب "  الوعى السياسي لـ"أن المجتمع لا يزال غير مؤهل من ناحية درجة ) أ ( 
الوعى " إن هذا المبرر يؤسس على فرضية خاطئة مفادها أن . كاملا" التغيير الديمقراطى 

ينمو فى مسار مستقل عن التجربة العملية، ولو سلمنا جدلا بصحة تلك الفرضية فإن " السياسي 
ة السياسية سواء من جانب من الملاحظ أن تلك النظم لا تبذل جهدا يذكر فى مجال نشر التوعي

( أجهزة الإعلام التى تسيطر الدولة على القسم الغالب والمؤثر منها أو عبر القنوات الأخرى 
 ).التربوية والتثقيفية 

، ولكن دون أن تواكب تلك الضرورة ضرورة أخرى مماثلة ..الديمقراطية ضرورية) " ب(
ه الفكرة تبدو مضللة إلى حد كبير وهى كذلك إن هذ" ... وهى الأخذ بالنموذج الليبرالى الغربى 

بديل يعتمد على " البديل فى هذه الحالى ليس بديلا نقديا ومجاوزا بقدر ما هو " بالفعل ، إذ أن 
لايصب فى اتجاه " مغايرتها " الليبرالية أو " نفى " ، إذ أن " بديل إستبعادى " أو هو " السلب 

التناقضات "  يفترض أن تتيحها الليبرالية بحالة أرقى تستوعب التى" الحالة الديمقراطية " إستبدال 
الهيراركية الإجتماعية كما وأنها لا تتطور من تلك " القائمة بالفعل كنتيجة لوضعية " الإجتماعية 

" ديمقراطية على المقاس " بل تعمد إلى خلق .. التناقضات عبر تفعليها إيجابيا ومن ثم تخطيها 
شكلا " على هذا النمط تفضى إلى أن تجعل من نفسها " ديمقراطية " إن . تؤدى وطيفة سياسية 

طبيعة " بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ناهيك عن أنها تكشف بإستمرار عن " دون مضمون 
" فيها وهى قابليتها الدائمة للنقصان والتآكل بتأثير التحولات الإقتصادية الجديدة ولميل " جوهرية 

المرتببطة بروابط وثيقة مع مؤسسات السلطة لإستغلها وفقا لما يعرف بقانون " جماعات المصالح 
معاكسة تتاح " وسائل ضغط " لا تتوفر على " الديمقراطية " لاسيما وأن تلك " المنفعة الحدية 

 .للكتلة الأساسية للحد من النمو الدائب لمصالح تلك الجماعات

إن هذه الحجة .. مى نفسها بوسائلها الخاصةأن تح" الديموقراطية " أنه يتوجب على ) جـ(
" لتمرر به ممارساتها " مفهوما ليبراليا " تنطوى على مغالطة مركبة، فهى من ناحية تستخدم 

، ومن ناحية أخرى فهى تخلط خلطا متعمدا بين استخدام الوسائل السياسية لحماية "دون الليبرالية 
" والسلطوية بشكل عام لتحديد مساحة بعينها لـ" نية الوسائل القانو" الديمقراطية وبين استخدام 

ويمكن تلخيص هذا الموقف بكون أنطمة التعددية المشروطة توظف فهما مختزلا ". ديمقراطيتها 
 . الفوضى– تأطير الحرية بحيث يصبح تناقضا إستاتيكيا بين الإلتزام –وتبسيطيا لجدل الحرية 

دورا ملموسا " الإقتصاديات العربية " رها المتباين على وأث" الثروات الريعية " لعب تنامى ) ٩(
 :من أوجه مختلفة" الأوتوقراطيات التقليدية " سفى تعزيز مكانه 

متوسطات " التغطية على وجود الفجوات الإجتماعية بما أتاحته من ارتفاع ملحوظ فى ) أ ( 
 ".دخول الأفراد 



اسية لتوزيعها هى بيد الدولة نفسها وبالتالي فقد فإن المفاصل الأس" ثروة ريعية " حيث كونها ) ب(
إزاء باقى أجزاء الجسم الإجتماعى ومن ثم فإنه ليس من المفترض إزاء تلك " للدولة " أتاحت قوة هائلة 

نظامها "  أن تتورع الدولة عن توظيفها وبوسائل مختلفة لضمان ديمومة – تاريخيا –القوة المفاجئة 
لا تلغى وجود العناصر الأخرى لتلك " الدولة "  المضافة إلى عناصر تكوين ان تلك القوة". السياسي 

 الدولة بوصفها مسرعا لوتائر الرسملة ومعبرا سياسيا عن مصالح الطبقات والشرائح –التراكيب التقليدية 
 .المستفيدة من ذلك

ع قرن تغييرا التأثيرات الإقليمية لوجود تلك الثروات ونموها ، فقد أحدثت وعلى مدى رب) جـ(
لدى قطاعات من السكان فى البلدان المجاورة  بحيث " وأنماط التفكير " ، " انماط الحياة " ملموما فى 

" يتمثل فى ضمان " للدولة " تنصب على دور اساسى " تصورات اجتماعية " جرت تلك القطاعات إلى 
 " .الحرية " و " العدالة الإجتماعية "  و "الديمقراطية " كبدائل عن " الأمن " و " التواءم " الرفاهية و 

، فإزاء تفاقم الإشكاليات " الإنكفاء على الذات " عزلة الإنتلجنسيا العربية وميلها العام إلى ) ١٠(
والأزمات نجد تلك الشريحة التى يناط بها دور فاعل في زيادة الوعي لدى قطاعات الرأى العام العربى ؛ 

لتستعيض به عن مواقف سياسية واضحة " الهروب إلى أبنية الفكر " مية بـ إما تلجأ إلى ما يمكن التس
 .الحاكمة بهذه الصورة أو تلك " السلط " فى قضايا مصيرية أو  تهادن 

وإذا ماكان ذلك يعزى أساسا إلى غياب مناخ ديمقراطى تقع مسئوولية غيابه بالدرجة الأولى على تلك 
تلجنسيا على الإطلاق من مسئوليتها التاريخية فالأمر المعقول هو أن تدرك فانه لا يمكن تبرئة الإن" السلط " 

" السلطة هكذا على طبق من فضة وأن عليها أن تمسك بزمام " تلك الشريحة أن الحقوق الديمقراطية لا تهبها
تحول فعل مبادرة تاريخى ستند إلى دعم وتأييد حركة كل الطبقات والفئات الإجتماعية ذات المصلحة فى ال

 .الديمقراطى

 

 . هل هى قدر لا فكاك منه ؟ ... أزمة الديمقراطية فى العالم العربى 
لأزمة الديمقراطية " مثالا " لأسباب عديدة فإن أزمة الديمقراطية فى العالم العربى تنحو لأن تكون 

تعاظم للرأسمالية لآن العالمثالثية فيما تنحو هذه يالأخيرة لأن تجسد إشكالية تاريخية حقيقية أفرزها ميل م
" العولمة " فتداخل ما قبل الرأسمالي مع . من ذى قبل" إستبعادية " وأكثر " مبالاة " ولا " قسوة " تكون أشد 

وصمت الكتل مع تركز دور الدولة أكثر مما كان عليه فى ممارسة صلاحياتها الرقابية والأمنية، بقدر ما 
فى تلك البقعة الوسيطة بقدر ما يصبح مؤشرا " السلطة " و " لفرد ا" يتمظهر فى أكثر العلاقات بساطة بين 

يبدو وكأنه لاحدود له فى العالم الثالث وعلى إشكالية " إخفاق " تؤسس نفسها دائما على " أزمة موسعة " على 
"  الإنسداد "لا تعنى أن حالة " الأنموذجية " على أن تلك . لتوسيع الرأسمالية لأبعادها يوما بعد يوم " عامة " 

 على الأقل –وإذا ماحرص المرء بدافع من توخى الحذر .. شبه الدائمة لقنوات التغيير ستظل على حالها هكذا



" تشاؤمية "  على أن يتنكب طريقا ما لتشاؤمية لا تفقد صلتها بالواقع، فإن ثمة ما يدل على أن استغراقا فى –
، لا يتسق وفعل الحركة الدائبة الذى تتسم به المجتمعات كهذه، وإن كان له ما يبرره من المسوغات الكثير

 .وكل الظواهر اجمالا وبمعزل عن عواطف البشر وانفعالاتهم

 :إن هناك جملة من الحقائق والظواهر، غير المكتملة لابد وأن تؤخذ فى الحسبان

 هائلة والتى لم يستثن منها أى من أقطار المنطقة إلى زيادة" التحولات الجديدة " ستفضى  .١
غير أن هذه الفجوة سيصاحبها إنحدار واضح فى . غير مسبوقة في الفجوة الاجتماعية 

مستويات معيشة غالب السكان بصورة تمس المتطلبات الأساسية للحياة اليومية، أى أنها لن 
وتأسيسا " .. الوعى " تفعل فعلها فى مستويات العلاقات الإجتماعية و " فجوة " تكون مجرد 

ستتجاوز تلك المنطقة الوسيطة السالبة المشار " اللاتكيف الإجتماعى "  فإن حدود على ذلك
 .اليها سابقا

، وكذلك عزلة النتلجنسيا فإنه لا يمكن انكار " الكتل الصامته "  رغم ما ذكر عن وجود  .٢
: نشطة وإن كانت تعمل فى ظل ظروف غير موتية بالمرة " حركات سياسية " حقيقة وجود 

ويلاحظ فى هذا الصدد أن القسم الغالب من هذه " شارعها السياسي " نفصالها عن كالقمع وا
بهذه الصورة أو تلك ،  وتباين فى مدى التوجه " تحول ديمقراطى " الحركات يسعى إلى 

 .لتجذير نحول كهذا حال حدوثه 

فإنها لن نفسه " الدولة " وتداخل وجودها مع كيان " التراكيب التقليدية "  مهما كانت قوة  .٣
 .تصمد أمام تزايد وتائر الرسملة

الحركات " لدى " النقد والمراجعة " لدى الكتل الأساسية وحالة " التململ "  إن كانت حالة  .٤
ليست كافية بطبيعة الحال لإحداث التحولات الديمقراطية فإن وجودها فى حد ذاته " السياسية 

 .يعد مؤشرا هاما للغاية بإتجاه تلك التحولات

له حدود، وفى هذه الظروف التاريخية بالذات، " الدولة "  عمل ماكينة العنف المنظم لدى  إن .٥
فى نفس الوقت الذى لا " فاشيات من نوع جديد " فليس من المرجح لأسباب عديدة ظهور 

يمكن للأتوقراطيات التقليدية أو ماشابهها أن تستمر بنفس الأشكال القديمة، رغم أن تلك 
 .بأقصى جهد يتاح لهاالماكينة ستعمل 

إن هذا الاستنتاج قد يبدو على درجة من . على المدى المتوسط" الخصخصة "  إنكسار موجة  .٦
غير أنه لا بد وأن يؤخذ فى الحسبان أن التوسع الرأسمالى بصورته الراهنة ".. الإستباقية " 

ألا تؤخذ على محمل ، فلا ينبغى "خياراته " سيعدد لاحقا من " الكوزموبيليتية " والمتجه إلى 
داخل البلدان الصناعية الغربية نفسها حتى وإن تمت بنفس طريقة " التغيرات السياسية " الجد 
لإنكسار هذه " السياسية " إن النتائج . وفى إطار نفس الشروط القديمة" البندول القديم " عمل 

المنطقة ( وربا الموجة ستلاحظ أقوى من  مثيلاتها الاقتصادية فى المناطق المتاخمة لأ



، ولا يتناقض ذلك مع حقيقة كون التحولات الجديدة )  باقى منطقة الشرق الأوسط –العربية 
 .الراهنة ستصل إلى أقصى مدى ممكن لها 

الحركات السياسية فى العالم العربي وان كانت " منظومات فكر "  التغيرات التى تطرأ على  .٧
" الدمقرطة " شيئا فشيئا، حتى وان كانت تلك " قرطة الدم" تتم ببطء شديد بيد أنها تتجه لـ 

ان تلك التغيرات يمكن تلمس الإتجاهات العامة . وعلى نطاق غير ضيق" اللبرلة " تشوبها 
 :لها على النحو المبين

ومحاولة تعميقه وربط " الإشتراكية العلمية " فى فكر " الديمقراطى " إعادة قراءة  
 فى حقيقة الأمر –إن تلك القراءة ترتبط .الواقع المحلىذلك بالإستحقاقات الملحة فى 

لا يمكن لأحد أن ينكره ولا أن يقارنه " النقد الذاتى "  مع تراث قائم بالفعل من –
كهذا يمكن للمرء أن " ادعاء " إن .  منظومات الفكر الأخرى –بنظائره فى الحركات 

" أو " تفاؤلية المفرطة ال" يطرحه دون أن يساوره شك فى أنه قد وقع فى محظور 
 " .التبجح 

 الإتجاهات المتنامية داخل بعض التيارات القومية لتأسيس مفاهيم واضحة وأكثر  
 –فى التجارب السياسية " ما كان قائما بالفعل " وتجاوز " الديمقراطية " رسوخا عن 
 .ما يمكن البناء عليه نظريا وتطويره " التقاط " القومية أو 

النخب المسيسة خارج السلطة من الاتجاهات المحافظة والليبرالية  فيما يتعلق ب 
تحتل أولوية بارزة " الديمقراطية " فإن " التحديث " وبالتحديد ذلك القسم المعنى بـ 

 رغم ارتباط هذه النخب عضويا – على الأقل من الناحية النظرية –فى خطاباتها 
 .بأكثر مكونات الواقع الإجتماعى إستاتيكية

 السياسية – بعض التحول الطفيف على مواقف الاتجاهات الأساسية فى فكر الأصولية الدينية طرأ
 وليس – من زاوية بعض من المواقف السياسية الاجرائية المباشرة على الأقل –تجاه الديمقراطية 

 .مستبعدا أن يجر ذلك التحول الطفيف تحولا آخر فى المجال النظرى

عربة فإن هناك قناعة ليس من الصعب تلمسها لدى قطاعاتها  رغم عزلة الإنتلجنسيا ال 
الإستحقاقات " المختلفة بأهمية الديمقراطية وضروريتها ، وأن لم ترتبطهذه القناعة بـ

التى يفرضها الواقع الإجتماعى والسياسى فإنها على الأقل تتأسس على الحاجة الملحة 
مجاله الرحب  في أن يتواصل ويتسع والدائمة معا لأن يجد النشاط الإبداعى والفكرى 

 .ويبرز كل مكوناته بمنآى عن الإستبعاد والمصادرة والقمع والتنكيل 

 

 



لدى الرأى العام العربى على وجه العموم وحتى " حقوق الإنسان " القبول الذى تلاقيه فكرة ) ٨( 
 فى واقع –القبول لم يعدو إن هذا . نفسها" الديمقراطية " بمعزل عن تفاصيل تفاعل أجزائه مع الفكرة 

واضحة "  كونه تعبيرا عن حالة التململ المشار اليها آنفا كما وأنه لم يتحول بعد إلى قبول بفكرة –الأمر 
كما وسييغيره كيفا لا سيما وإذا ما " القبول " غير أن الواقع المعاش سيوسع من هذا ".. تماما ومكتملة 

 .نيا وتطورهاكو" الفكرة " أخذنا فى الاعتبار نمو 

على اعتبار .. المحاولات التى ستحدث على الساحة الدولية لكسر حدة الإستقطاب الأحادى )  ٩( 
فى هذه البقعةمن العالم بدءا " الأوضاع اللاديمقراطية " أن هناك موقفا أمريكيا واضحا من زاوية دعم 

" المعاكسة لتغيير هذه الأوضاع توجيه قوة الدفع " ومرورا بمحاولة " التكريس لهذه الأوضاع " بـ 
 حين تصبح واقعا لايمكن – وانتهاء بتوظيف قوة الدفع هذه الأمريكية،لصالح متطلبات السياسة 

 . لتصب فى سريان مجرى التحولات نحو المشروع الكوزموبيلتى –لواشنطون تجاهله 

" يمكنه أن يفضى إلى "  الظواهر غير المكتملة " و " الحقائق "  إن القراءة الأحادية تمثل هذه 
وكل من الموقفين يحمل تناقضا من " التنبؤية الإستباقية " أو إلى اعتماد نوع من "  تفاولية مبالغ فيها 

دون أن " فراءة مقابلة " لذا فإن الأمر يتطلب . للمستقبل " الإستشراف العملى المنهجى " نوع ما مع 
 منه، ودون أن يعنى أيضا أن تقابلا لقوتى دفع سيفضى إلى يعنى ذلك التسليم بكون الأزمة قدرا لا فكاك

 محصلة ضفرية فتطور المجتمعات يظل على 



 :قدر كبير من الإستقلالية عن قوانين المكانيكا الصماء
 قوة الدفع قوة الدفع العكسية مجال الفعل التاريخى

الصراع الطبقى تزداد حدته وفى 
 –الإقتصادي : مستوياته الثلاث

 . الفكرى–سي السيا

" اللاتكيف " فى معالجة " الدولة " تراث 
 .بوسائل مختلفة، قمعية مباشرة، وثقافية

الفجوة المصحوبة بإنحدار  " -١
ا للاتكيف "لمستويات المعيشةتنقل 

 لمناطق أخرى" الإجتماعى 

هل تحرك هذه الحركات فى تحريك 
 الكتل الصامته ؟

 الحصار
 الصامتة الكتل"  محاولة لتكريس بقاء -
إفساد الحركات السياسية أو محاولة ذلك "

 .بوسائل مختلفة

  حركات سياسية نشطة-٢

الصراع النشط للغاية من خلال 
 التداخل

 تجذر تلك التراكيب −
بنيتها "  عمل – تداخلها مع جهاز الدولة -

 المستحدثة" الموازية 

 التراكيب التقليدية لن تصمد أمام -٣
 تزايد وتائر الرسملة

"  خطاب - التلويح بالعصا والجذرة   - ؟
  برجماتى–شعبوى " اصلا حى 

  حالة التململ-٤

 اختبار حقيقى لعمل التمفصلات -
 التاريخية

  مجال مفتوح-

 .الماكينة ستعمل بأقصى جهد يتاح لها

 استخدام وسائل أخرى للضغط خلافا –
 للعنف المباشر

 .كخيار أخير" انقلابات القصر  " -

ماكينة العنف المنظم للدولة له  عمل – ٥
 حدود

"  لعبة الرأسمالية فى المراوحة بين -
فى مجال " الفردانى" و" الدولانى
 الإقتصاد

"   أقصى استفادة ممكنة من -
.ولكن فى حدود " الدورات المتعاقبة 

"  بديل الخصخصة الرأسمالى هو -
 "الدولانية 

سيحاول أن " المستبد العادل "  تراث -
 . من جديدينشط

 انكسار موجة الخصخصة على -٦
 المدى المتوسط

 التغيرات الفكرية على الساحة -
 .العالمية

 مدى القدرة التى تبديها الحركات -
السياسية لهذه المنظومات فى مقاومة 

 الحصار
. أنشطة فكرية تتعلق بظروف ذاتية-

 –الإنتهازيات السياسية "   محاولات  -
كات ومنظومات داخل الحر" المحافظة 

 الفكر مقاومة التغيرات
التغير دليل إفلاس :"  الخطاب السلطوى -
." 

"  التغيرات البطيئة التى تطرأ على – ٧
 "منظومات الفكر 



 

 قوة الدفع قوة الدفع العكسية مجال الفعل التاريخى

 ) الصعيد الدولى (  مجال مفتوح -

 إمكانية تفجر صراعات اقليمية -
 .جديدة

 – النزاع العربى  تطور-
 .الإسرائيلى

من الضغوط الأمريكية فى " التحلحل "  محاولة الفصل بين -
مجال عمل الجغرافيا السياسية وبين  امكانية استثمار ذلك 

 .التحلحل فى تدعيم الإستحقاقات الديمقراطية 

 محاولات كسر حدة -٨
الإستقطاب الأحادى على 

 .الساحة الدولية

 .يا تطور الفكرة عالم-

 تطور منظمات حقوق الغنسان -
 .المحلية

المرتبطة " الشفافية التلقائية  " -
 .بتطور انظمة المعلومات

  تجاهل الفكرة -

 ".الخرق حالات فردية : "  الدفع بفكرة جد تقليدية مفادها-

بالمنظومة العامة " منظومة حصار فكرة حقوق الإنسان "  دمج -
نخبوية الفكرة " د على  التأكي–" لحصار الديمقراطية " 
 ".مؤامريتها "او

مفككة وتائهة ومحاولة " حقوق إنسان بديلة "  طرح منظومة -
 ".بالهوية " ربطها 

 القبول بفكرة حقوق – ٩
 الإنسان
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مسلمات  ة فعلها بمعزل عن جملة منالتى تقدمها المنظومة الفكرية لليبرالي" المسلمات " لا تمارس 
وفى حين تحاول تلك . أخرى أوسع، تقدمها المنظومة الأيديولجية البرجوازية كحقائق لا ينبغى المساس بها

التى اصبحت تقدم " الدورات الإقتصادية المتعاقبة " المنظومة الموسعة أن تواكب نشاطها التاريخى مع حركة 
ان تؤسس عليها، فإنها " نظرية " الرئيس والتى ينبغى على كل "  السياسية –الحقيقة الاقتصادية " بوصفها 

 : سياسية أربعة رئيسية هى–تتراوح في الأساس بين مشاريع فكرية 

 .النشاط الديناميكى للراس مال الفردى الذى لا تحده أية قيود ) ١(

ها لعلاج الاختلالات الاقتصادية أذا ما تم استدعاؤ" التدخل " التى تحاول " الإصلاحية " النزعة ) ٢(
هذه النزعة التى ما فتأت تحاول . والاجتماعية الناجمة عن رفع القيود عن حركة الرأس مال الفردى

 ".المساواتية " ان تكون بديلا عن 

 ". سياسية–دينية "و " هوياتية " وقومية و" وواقعية " النزعة المحافظة التى تُغلف بأغلفة براجماتية ) ٣(

نزعة التى تسفر من خلالها الدولة البرجوازية عن وجهها كاملا بلا اية اقنعة او رتوش ، ال )أ (
حيث تعمل ماكينة العنف من خلال أقصىطاقة توفرها لها شروط الصراع الطبقى ومن خلال 

 .مشروع سياسى يحاول أن يستوعب كل التمايزات داخل المجتمع
 :اريع الأربعة تشتمل على  الحقائق التى تتسع لتلك المش–إن المسلمات 

حتى داخل " الحرية الفردية " إن تلك القدسية تسبق دائما مفهوم . قدسية الملكية الخاصة )  ١( 
كما فى ( حق اللا" إن تلك الأسبقية إما تتبدى فى شكل الغاء لـ.. أنساق المنظومة الليبرالية 

 ).النزعة الإصلاحية ( أو اتباعه ) محافظة النزعة ال( أو تهميشه ) الليبرالية (او مماهاته )الفاشية

المشروع 
السياسي 
 للبرجوازية

" الحرية الفردية " الموقف من 
 قدسية الملكية الخاصة: إزاء 

 التطور الفكرى

 الليبرالية

قدسية الملكية " تحتل  -١
موقعا مركزيا فى " الخاصة 

 .المنظومة الفكرية 
" الحرية الفردية " تحتل  -٢

 .ملحقا موقعا مماهيا أو 

النزعة " والالتحاق فى " المماهاة " تتجلى علاقة  -١
 ).بدأ بجان جاك روسو(مبهم  نحو  على"الطبيعية 

 يزول ذلك الابهام شيئا فشيئا مع الليبرالية  -٢
 .الكلاسيكية

أسبقية لا تنطوى على أى قدر من الغموض فى  -٣



تتجلى الحرية الفردية فى  -٣
لا تاريخى " شكل 

"AHISTORICAL 
مفاهميا سواء فى سياق 

مصالح " علافتها بـ 
الملكية " أو بـ " الجماعة 
 ".الخاصة 

" الحرية الفردية " تصبح  -٤
 أكثر الحاقا فى النيوليبرالية

 .النيوليبرالية 

 الإصلاحية

الملكية " تحتل قدسية  -١
موقعا مركزيا فى " الخاصة 

 .المنظومة الفكريةٍ 

الحرية الفردية "  تحتل  -٢
 .موقعا تاليا

كنقيض " لاح الإص"  -٣
 .للتغيير الجذرى

 أوين -١
 الفابية -٢

 الكينزية -٣

قمة " ( البديل العالمى الثـالث " مايسمى بـ -٤
 )باريس 

 الفاشية

تحتل قدسية الملكية  -١
قعا مركزيا فى الخاصة مو

 المنظومة الفكرية 
 رديةالحرية لف" تلغى -٢

يؤسس هذا الإلغاء على  -٢
 –قومية متطرفة : تنويعات 
 تجية  جيو استرا–عنصرية 

عدم صلاحية  " - -٣
للعالم الثالث " الديمقراطية 

مساواتية " لإتجاهها لتكريس 
ولأسباب " غير واقعية 

 .أخرى 

بوضعها احد التمهيدات النظرية (  الفزيوقراطية  -١
 ) الراسمالية للفاشية –
 ) نيتشة–شوبنهاور (دحض مبدأ المساواة كاملا  -٢

 الفاشيات الأوربية -٣

فى صورتها " عادل المستبد ال" احياء فكرة  -٤
 .الشرقية 

 .الفاشيات العالمثالثية  -٥

 



 
المشروع السياسي 

 للبرجوازية

: إزاء " الحرية الفردية " الموقف من 
 قدسية الملكية الخاصة

 التطور الفكرى

 النزعة المحافظة

تحتل قدسية الملكية الخاصة  -١
موقعا مركزيا فى المنظمة 

 .الفكرية 
 .تهمش الحرية الفردية  -٢

" د غموض مفهوم يزدا -٣
 "الديمقراطية 

 البراجماتية -١
 الكولوينالية –النزعات المحافظة  -٢

 .فىأوربا 

 .نقد الليبرالية نقدا غير مجاوز -٣

 –إميتاى أتزيونى ( الكومينتترية  -٤
 ) آل غور –روبرت بيلاه 

النزعات المحافظة العالمثالثية  -٥
 )على تنوعها (

 

 
كهدف أساسى ولكن من خلال     " سين شروط حياة الإنسان     تح" لا تنمو من خلال     " التقدم  " فكرة  ) ٢(

النمو الإقتصادى والتقنى أو مركزية مشروع كونى يضـفى         : فهي، أما   " قيمة جوهرية   " السعى للتأكيد على    
" ، أو كتعبير عن إنتخاب طبيعى لا مجال فيه للمشاعر  الانسـانبة ، أو                " معنى ما   " على الحضارة البشرية    

 :أو هو إتجاه للإنحطاط " اللا معنى" أو ينطوى على " كهدف فى ذاته 
 

المشروع السياسي 
 للبرجوازية

 "التقدم " الموقف من  فكرة 
تطور 
 الفكرة

 الليبرالية

باعتبارها فكرة " النمو الإقتصادىوالتقنى"  التركيز على فكرة  -١
 .محورية 

 " ومرهونة لفكرة" الحرية الفردية " تابعة لفكرة " التقدم " فكرة  -٢
 على طول الخط" قدسية الملكية الخاصة 

 الإصلاحية

أفق تاريخى " الإصالاح دون وجود " و " التقدم " تلازم فكرتي  -١
 .لآى منهما " 

وليس " النظام " الاصلاح مشروط بكونه علاجا لخلل قائم في  -٢
 بإعتباره مفصلا للتجاوز التاريخى 

 



المشروع 
 السياسي للبرجوازية

 تطور الفكرة "التقدم  " الموقف من  فكرة

 الفاشية

مرهون بتواءمه مع فرض  "التقدم"  -١
 .نموذج أحادى للهيمنة

الصراعات القومية والعرقية  -٢
التقدم " ( للتقدم" باعتبارها محركا 

 )بإعتباره مغرزة

بأفكار " التقدم"  تأثر فكرة -
 نيتشة وشوبنهاور

 تأثرها إلى حد كبير بفكرة -
  .المجال الحيوى

ة المحافظةالنزع

التقدم باعتباره تناقضا مع  .١
 ".الإستمرارية"

 التقدم كاتجاه للانحطاط .٢

التقدم كتعبير عن الهويات  .٣
 .الجماعية 

" اللامعنى" التقدم كتعبير عن  .٤
 .للطبيعة البشرية " كتشويه"أو

اشتمل تطور الفكرة على تباينات 
واسعة للغاية مقارنة بالمشاريع الثلاثة 

 .الأخرى 

 
المساوتية التى تؤسس على تغيير جذرى فى بنية : لحقائق مطروحة للنقاش والتعديل عداكل ا) ٣(

والتغير تشكل أس الأيديولجية البرجوازية، وفيما عدا " الإختلاف" إن تلك الحقيقة التى تتأبى على . الإقتصاد
كلها قضايا يمكن " سلطةعلاقة الفرد بال" و " تدخل الدولة من عدمه " ، و" الديمقراطية " ذلك فإن قضايا 

 .ووفقا لطبيعة المشروع المطروح" الظرف السياسي "  تعديل الموقف منه حسب 

على ( المرتبطة بالموقف البرجوازي العام " سوء الأوضاع الإجتماعية " المآسى التى تنجم عن ) ٤(
التطور " عا لمفهوم من طريقة توزيع الثروة ليسبت أساسا موضو) المستويين العملى الإجرائى والنظرى 

وحتىالنزعات ، " الذاتية " أو هو تعبير  بالغ الاستغراق عن " عرضى " بل هى إما موضوع " السياسي 
الإصلاحية لا تخرج فى حقيقة الأمر عن هذا الموقف العام رغم تميزها فى هذا المضمار عن المشاريع 

 . الثلاثة الآخرى الرئيسية 

، فهو إما تعبير عن تناقضات بدهية أولية أو هو "لا تاريخية " وعة بوصفه    موض" التنوع ) " ٥(
 " .للتماسك " نقيض 

على تمظهرات الواقع الموضوعى، فالموقف الأيديولجى البرجوازى  وبكل " المشاعر " أسبقية ) ٦(
"  وقف  هو م–" القانون الطبيعى " و " الوضعية "  بما فى ذلك التنويعات التى تتأسس على –تنويعاته 
" الواقعية " إن تفهم تلك النقطة الجوهرية يفسر والىب حبد كبير تأرجح تلك التنويعات ما بين " . مشاعري 



" الإستغراق فى الأخلاقية، كما ويعطى دالة على تكون " و" النفعية " أو ما بين " الطوباوية الليبرالية " و 
 :لدى المنظومة فى اجمالها" الوعى 

 

 النزعة الفكرية
فى سياق معلجتها للقضايا " الوعى "الموقف من مسألة 

 السياسية

بوصفها " المشاعرية " 
 منظار لرؤية العالم

 النزعة -١
 الطبيعية

( الحضارة المادية بوصفها مدمرا لكينونة الإنسان ونقائه 
 )موقف مناقض للتقدم بصورة ما 

 الرومانتيكية

 النزعة -٢
كارل (الحسية 

 )بيرلسون 

يترتب على ذلك (على الوجود المادى " الحس " أسبقية 
الظواهر " موضوعية " اعلاء لشأن السيكلوجيا على 

 السياسية
 "المشاعرية" ذروة 

 اللاهوت -٣
 السياسي

  اللوجوس الديني كمصدر للوعي السياسي

اللوجوسىيرى عبر 
أكثر من " الإلهام " منظار 

 كونه تمثلا معتقديا

  الحدسية-٤
( للوصول إلى ماهية الأشياء " لجة العقلية المعا" قصور 

 )برغسون) العقل السياسي مضلل 
 إقصاء التعقلن

  الوجودية-٥

ليس باعتباره " (موقعه المركزى" صرف الإنسان عن 
بل بإعتباره ) نظاما للإسناد حسب التعبير الفيزيائى 

تنويعات تبدأ من . ( معيارا ذاتيا بكرس لإلغاء تحققه 
 )تهى عند جان بول سارتر هيدجر ولا تن

" الموقع المركزى" يتطلب 
رؤية للعالم عبر مشاعرية 

 .كائنية 

 الفردية -٦
 الكلاسيكية

( نقد الميتافيزيقيات يتطلب نقدا لكل ما يناقض العفوية 
كل أشكال التخطيط السياسي والتدخل ) ( هايك.  أ.ف

 )تناقض العفوية

العفوية كتعبير عن نمو 
ية مفرط لإرادة فرد

 Fellingشاعرة 

 
النزعة 
 الفكرية

فى سياق " الوعى "الموقف من مسألة 
 معلجتها للقضايا السياسية

 بوصفها منظار لرؤية العالم" المشاعرية " 

٧- 
 البنيوية

مستقيما أو ( الزمن السياسي لا يمثل صعودا 
حقيقية " بل هو حلقة دائرية،  ومثله ) متعرجا 

التى )  لاكان حسب جاك( التحليل النفسى " 

تتبدى المشاعرية فى صورة تبدأ فى التعقد 
، وحيث " تفجرها " منذ أن تطلق الإواليات 

دورته ليكشف عن نقطة " الإستلهام " يدور 



يعزى عملها إلى نقصان دائم يتطلب عودة إلى 
" أوليات لا يتناهى عملها وحيث تفشل 

فى فهم قواعد اللغة الأولية فان " الإمبريقية 
غير قابلة للتشكل " وجداناتنا السياسية " حقيقة 

عبر التحديق في واقع يتسم بالعقم وإنما 
ما إذا بإستلهام قواعد تلك اللعبة، ولا يهم ها 

أو " عرفانية " كان هذا الإستلهام يتم بصورة 
 "عقلانية 

 البدء

٨- 
 النفعية

إلى تكثيف للمشاعرية حتى في سياق النظر  "اللذة " التركز حول مبدا 
 " .مصالح " العلاقات بوصفها محض 

٩- 
القانون 
 الطبيعي

مفارق لقيم " قانون طبيعى " التسليم بوجود 
" فإن ذلك . مدرجة فى الوعى وبنية الأخلاق 

" يتوافق فى حقيقته مع " القانون الطبيعى 
تتفارق بدورها مع تلك القيم " مشاعير أولية 

جز ينجم عن ع" تركيب بائس " التى ينتجها 
إستيعاب آليات ذلك القانون وفعله غير 

وتأسيساً على . المحدود ناهيك عن مجاراتها 
إما هو تعبير عن التسليم " التسيس " ذلك فإن 

" حركة الطائر المذبوح " لتلك الأليات أو هو 
 .وهو يسلم مصيره للعدم 

المشاعرية موجودة دائماً لكنها تتخفى وراء 
إنها . ل الطبيعة أكمة تعبيرات التوائم مع فع

الدائم من طبيعة لا تسفر دائماً " الأنا " خوف 
وبالتالى فإن على " حقيقتها البسيطة " عن 

الأنا أن تلغى الطبيعة أو تسلم لها القياد إلى 
وإذا ما كان ذلك الإلغاء غير ممكن . النهاية 

أو هو يماثل العدم فلا يبقى إذاً إلا الموقف 
 المناقض فى إطلاقيته

 



 
 

النزعة 
 الفكرية

فى سياق معالجتها " الوعى "الموقف من مسألة 
 للقضايا السياسية

بوصفها " المشاعرية " 
 منظار لرؤية العالم

 المحرك -١٠
الفاعل الذى 

 :يلغى ما عداه 
  التقنوية -
لإقتصادوية  ا-
. السياسوية -

إلغاء المحرك الفاعل لما عداه يقوده إلى تبسيط 
أنا أختزل المحركات : " التاريخية لمعدلات الحركة 

إذاً فالتاريخ لا " .. إذاً أنا قادر على الفهم ... الفاعلة 
" الإقتصادوية " ففى حالة ... يبدو كمستغلق على الفهم 

" التقنوية " وفى " الإشباعات " فإن التاريخ معنى بـ 
فإن التاريخ تمهيد لسيبر نتيكا يتجاوز بها الإنسان عنائه 

فإن التاريخ " السياسوية " وفى ... لة الطبيعة فى مجاد
إن بالإمكان إذاً . يبدو ذلك الخادم الطيع لإرادوية نافذة 

أن ينطلق الإنسان من فهم مبسط إلى واقع لا يبعث 
 مهما كان قاسياً" الإرتباك " على 

" على نحو ما فإن 
تتجاوز " مشاعر الإنسان 

الإبستمولوجيا لتصبح وجهاً 
: علقاتها لوجه مع مت
 – الشئ الممكن –الإشباعات 

 ...الإرادة 

 
 

النزعة 
 الفكرية

فى سياق معلجتها " الوعى "الموقف من مسألة 
 للقضايا السياسية

بوصفها " المشاعرية " 
 منظار لرؤية العالم

١١- 
 الوضعية

ليدخل مرحلة جديدة " الإيمان الجماعى " أن تدشين 
زز فى النهاية شكلاً يتقرر عبر فلسفة سياسية بالغة تع

أو هو تعبير عما تسميه الوضعيه بـ .. أكاديمياً لا نهائياً 
" والذى هو مرادف لنبذ " النظام أساس والتقدم هدف " 

سيسلب " العلم السياسي " لإن " الإشتغال بالسياسية 
" غير أن تعطيل . السياسية وظيفتها التاريخية المضلٍلَة

" فى المحصلة " السياسي المعلم " لصالح " السياسية 
لا يخرج عن نطاق مايسميه ريجبس دوبريه " الكونتية 

بمعضلة العلاقات بين المعرفة والعاطفة والذى يتجلى فى 
 "بالإكراهات التنظيمية " صورة حدس 

تبدو المشاعرية أكثر تعقيداً 
إذ أن . ومواره عنها من ذى قبل 

الإندفاع العقلانى يقود إلى 
رهانيه بل إلى خلاصات غير ب

الحد الأدنى " حدس تبشيري بذلك 
للوفاق المهين إلزامياً في أى 

 ".مجتمع

 



شر " سواء تجلت تلك الضرورة فى مدرج " ..نفيها " ضرورة لا مجال لـ " الترابطية الإجتماعية "  )٧(
 الإصلاحية كما فى عموميات المنظمات" ثمن باهظ للتقدم " كما فى المنظومة الليبرالية أو " لابد منه 

 .طبيعية وأخلاقية كما فى الفاشية أو النزعة المحافظة : أو هى تعبير عن سمات جوهرية
حتى مع حضور الأنساق المفتوحة " الأنساق المغلقة " فى مجال الفعالية السياسية فإن الأولوية لعمل  )٨(

 .والإستبداليه لمجال الفكر 

فى تكريس الممانعة للتغيير، ونظرياً بإستبدال جدل ذلك التصميم الذي يتم عملياً " تصميم الواقع "  )٩(
 . المثال الواجب– الضرورة بثنائية الواقع –الواقع 

إن تلك السمة تتبدى حتى فى أكثر الأنساق " . الخلطية " الإنتقائية والتى تصل إلى درجة  )١٠(
 .الأيديولوجية للبرجوازية تماسكاً من الناحية المنطقية 

ة الطوباوية بمنظومة الفكر البرجوازى على نحو ينطوى على بعض تجلت علاق.. الطوباوية  )١١(
غير أن خلو العلاقة من البساطة فى عموميتها لاينفى كونها سمة أساسية فى مكونات تلك .. التعقيد

 :المنظومة 

 فهى تبرز إلى السطح وتتوارى من مرحلة تاريخية لأخرى، إذ تحتل مكاناً بارزاً فى  )أ (
لتتوارى بعض الشئ منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ لتعود أدببيات عصر التنوير 
 ".للعصر الكوزموبيلتى " واضحة كأحد المقدمات 

إزاء النشاط " الطوباويات " جراء الموقف الفكرى المعلن ضد " مفارق "  ينشأ وضع  )ب (
 .التبشيرى المكثف لمشروع العولمة

" قة الواقع للمثال حيث تغيب البرجوازية على سمة أساسية وهى مفار" الطوباوية " تؤكد  )ج (
فالمثال هنا ليس . التى تتأسس على مقاربة الوعى للضرورة " الحلقة الوسيطة التاريخية 

أو بعبارة أخرى فإن التفاصيل .. بقدر ماهو صورة أكثر تحققاً للواقع " أفقاً تاريخياً " 
طوباوية لا تناقض ومن هذا فإن هذه ال. المعاشه تلهث وراء سراب صور أكثر تحققاً لها 

 ".تصنيم الواقع " 

كأحد تمظهرات الطوباوية البرجوازية والتى قد تصل فى ".. الطوباويات السالبة  "  )د (
بعض الأحيان إلى طوباويات هجائية نقيضة رغم ما تتبدى عليه من نقد لممارسات 

زاماتيين يفجينى ) : ( غير برجوازية ( حقيقية تتسم بالإستبداد والهيمنة داخل مجتمعات 
 ). ألكسندر سولجنتسين – جورج أورويل – آرثر كوسلر –

إذ يبدو العالم إما كمقبل على كارثة محققة تؤسس على قسوة )..  التشاؤمية –التفاؤلية (   التًطيرِية  )١٢(
أو هو فردوس لا ندرك .. الطبيعة والتى لا حدود لها أو خيبة الإنسان وتعاسته الغائرة في تكوينه

  " .نحيا كما ينبغى " قص فى حواسنا أو لأننا لم نمارس بعد مراناً كافياً لأن إكتماله لن
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مسلماتها الفكرية " أسطورية " الفحوى الأساسية التى ينطلق منها عملٌ لنقد الليبرالية جذرياً وكشف 
 :يديولوجية هي التأكيد على ثلاث مسائل رئيسية لا يمكن تجاوزها بحالوأدوات عملها الأ

إنسانية " أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون مجرد خيار إذ أنها تأكيد بصورة أو بأخرى على  −
إن ذلك التأكيد لا يمكن فصله عن ارتباط . المجتمعات البشرية وأهليتها الحقيقية في التطور" 

 تاريخية بأنشطة المجتمعات البشرية لإشباع إحتياجات ودوافع أكثر الديمقراطية كموضوعة
.. فمن ناحية تبدو الديمقراطية كوسيلة شديدة الفعالية لتنظيم تلك الأنشطة وتطويرها .. إلحاحاً

في اللحظة التى يفارق فيها الإنسان " الإحتياجات " ومن ناحية أخرى فهي تغدو أحد تلك 
 ". بيولوجى كائن" حقيقة كونيه مجرد 

فإذا ما كانت تلك المساواة بطبيعتها .. الارتباط الذي لا إنفصام فيه بين الديمقراطية والمساواة −
 ".مساواتية " فإن الديمقراطية تحقق كينونتها وفعاليتها بقدر ما تكون " ديمقراطية " 

 فى مراحل التدهور الناتج عن التحولات الجديدة في العالم والتي تتخذ طابعاً غير مسبوق −
تطور الرأسمالية يتمظهر في صورة خطر محدق على عملية التطور الديمقراطي حتى في 

 على الرغم من أن مشروع العولمة – إلى جانب أعراض أخرى –الغرب الصناعي نفسه 
كحل نهائي ويحاول أن يظهر المكتسبات التاريخية التى حازتها " الليبرالية " يحاول تسويق 

 .ها على أنها هباتًُ يمنحها النظام الرأسمالي مقابل التسليم بديمومتهالشعوب بنضالات

ولذا فإن تجاوز الليبرالية كضرورة لتجذير عملية التحول الديمقراطي وتحريرها من .. 
 على –القيود التى كبلتها بها الرأسمالية لا تعنى على الإطلاق إقراراً بمشروعية إجراء مفاضلة 

أشكال الاستبداد البرجوازي سواء إتخذ هذا الاستبداد شكلاً تقليدياً رجعياً  بين كل –أساس حداثي 
التى تتيحها " المكتسبات السياسية " أو شكلاً تجديدياً إصلاحياً من جانب، وبين استمرارية وجود 

أو بعبارة .  من جانب أخر– من منظور تاريخي –الليبرالية على الرغم من تقيدها ومحدوديتها 
من المنظومة الليبرالية زمام المبادرة " تسترد " ه يناط بحركة التحول الديمقراطي أن أخرى فإن

لما هو غير " باسترداد ماهو كائن بالفعل قبل الشروع للسعي " مشروط " التاريخي وهو أمر 
إلى صانعيها الحقيقيين " المكتبات " إن الأمر لا يتعلق بمجرد إقرار نظري بنسبة تلك ". كائن 
تضاف فيها هذه المكتبات إلى " مشروعية سياسية جديدة " ه يكمن أساساً في التدشين لـ ولكن

وأنها لمسألة غاية فى الأهمية . نشاط يسعى لاستيعابها وتبديل مضامينها الاجتماعية ومجاوزتها
  التجاوز– تبديل المضامين الاجتماعية – التوسيع –الاستيعاب ( ألا وهى التأكيد على أن عملية 

ليبرالية من " أو تعديلاً لشروطها التاريخية بحيث تُصير إلى " الليبرالية " لـ " تطويراً " ليست ) 



لكنه نفى يتأسس على تفعيل المتناقضات . لها " نفى  " – في حقيقة الأمر –بل هي " نوع جديد 
نية وحتى للديالكتيك من الناحية الإجرائية وعلى المفارقة الدائبة للمنطق الأرسطى وللنقدية العقلا

مع ضمان أن تظل قاعدة الهرم تتجه لأسفل،  من ) بإعادة فكه وتركيبه من آن لآخر (الهيجلى 
 .الناحية الفكرية

 بحث شروط –لليبرالية ـ بغية تفكيكه " الجهاز الأسطوري " يستلزم كشف مكونات 
 :أساسية

غير أن الأمر يتطلب ..ويرهاالممارسة السياسية تظل المصدر الأساسي لفهم النظريات وتط )١(
ً  أو سابقا وعلى أية حال فإن هذا الجهد . في بعض المراحل الاستثنائية جهدا نظريا موازياًًًً

نظرا لامتناع كونه جماعياًًًًًًًًًًًًًًًًًً ) حركتيه(بصبغة) الحركة العامة( الإستثنائى لايمكن له أن يصنع 
 :عنصرين أساسيينو الممارسةُ  السياسية هنا تشتمل على ..ً

 )الاشتراكية ( جهد العمل ونمو رأس المال: الحركة التى تؤسس على التناقض الأساسي) أ(
مصالح الكتلة الأساسية والتي تشمل : يليه) تناقض أساسي( الحركة التى تؤسس على 

 ممارسي العمل العضلي من الكادحين غير البروليتارييين كفقراء –البروليتاريا [ على 
" التركز الرأسمالي "  القطاعات المضارة من –  أشباه البروليتاريا -حين والحرفيين  الفلا

 المعطلين – المهمشين –على وجه العموم من البيروقراطية  والتكنوقراطية " العولمى " و
 من جانب ، والاحتكارات ومجمل طبقة *] بقايا الطبقة الوسطى المتأكلة– بقية الفقراء –

) الحركات التقدمية ( بيرة بمكوناتها القديمة والمستحدثة من  الجانب الآخر البرجوازية الك
غير " و" التقدمي "  بين – على الأقل –يبدو أن هناك حدا فاصلا ينبغي أن يخط سياسيا . 

يتعلق أساسا بالموقف من مسألة إعادة توزيع الثروة الاقتصادية في المجتمع " التقدمي 
. ر بالديمقراطية وفك الارتباط بين تجذير من هذا النوع واللبرلةوبالموقف من مسألة تجذي

في الغرب لا يمكن اعتبارها " الاشتراكية الديمقراطية " وفى هذا السياق فان غالبية أحزاب 
 الحزب –حزب العمال البريطاني ( أحزابا تقدمية إذ أنها خرجت عن هذا الإطار 

 ).  طي الإيطالي هي أوضح أمثلة على ذلك  حزب اليسار الديمقرا-الإشتراكى الفرنسي

                                                 
في معرض فهم بنية المجتمع الرأسمالي " الطبقة الوسطى " على الرغم من انعدام توفر الدقة المنهجية لاصطلاح  *
طبقة التى تحتل مركزا وسيطا في الهرم الإجتماعى ذلك  هنا ورد ليقارب ذلك التباين الضيق نسبيا في طبيعة تلك الهاستخدام

" اصلااحات " المجتمعات الرأسمالية التى يفترض تأثرها بـ ( التباين الذي يتدرج بدءا بالشرائح العليا للبرجوازية الصغيرة 
المجتمعات التى ( الكبيرة في غالب الأحيان وانتهاء   بشرائح من البرجوازية ( ومرورا بالبرجوازية المتوسطة ) ممن نوع ما 

لا ...." بقايا الطبقة" وينبغي التنويه هنا إلى أن الإشارة إلى ). تشوبها علاقات إنتاج ما قبل رأسمالية متداخلة مع نمط ريعى 
 . في نفس الصف من المتناقض الذي أشير إليه بالمتن بالضرورة" قوام الطبقة الأم " يعنى إدراج 

 



الليبرالية نفيا ديمقراطيا دون " نفي " إذ لا يمكن . الدمقرطة الكاملة للحركات الاشتراكية  )٢(
 : تحقق ذلك الشرط الذي يؤسس على

 [إزالة كل الشوائب غير الديمقراطية التى تعلق ببعض تفسيرات نظرية الاشتراكية العلمية ) أ ( 
التى تأثرت بالنماذج البيروقراطية ) الحلقات الاشتراكية (العالم الثالث توجد بعض في بلدان 

 .] الإصلاحية التى هيمنت عليها البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى إجمالا –

 . دمقرطة البنى التنظيمية لتلك الحركات) ب(

 يبنى على دحض عن الاشتراكية، هذا الرفض الذى" البديل اليساري " رفض ما يسمى بـ  )٣(
على اعتبار أن هذا البديل ووفقا لهذه الفرضية هو بديل .. فرضية متناقضة ومغلوطة

 .للرأسمالية في الأساس
تطرحها " مسلمة "  إذ أن كل .الأمبمنظومتها " الليبرالية " ربط نشاط المنظومة الفكرية لـ  )٤(

إحدى مسلمات (اسا في تجد لها أس) أو يمكن أن تطرحها فى المستقبل ( تلك المنظومة 
دون أن تتطابق المسلمات فى المنظومات ) ( المنظومة الفكرية للبرجوازية ( المنظومة الأم 

 ).الفرعية 

 بإعمال – ومن ثم أشكال الصراع الأخرى –الترابط البنائى في حركة الصراع الأيديولجى  )٥(
 ".الصراع والوحدة " قانون 

 . اكية العلمية ومقاومتها فكريالبرلة المنظومة الفكرية للاشتر" دحض  )٦(

ينصب أساسا على مناوئة تأثيرات ما يسمى " للتحرر الوطني " إعادة صياغة مفهوم جديد  )٧(
ومع " الدمقرطة "  مع ابالنظام العالمي الجديد وبحيث يصبح هذا المفهوم أكثر إانسجام

 .المتطلبات الحقيقية للتطور الإجتماعى

ية العلمية والذي تحاول المنظومة الفكرية لليبرالية دحض النسق الإستبدالى للاشتراك )٨(
أو جزءا " معالجة نقدية " هذا النسق الذي تبدو فيه نظرية الاشتراكية العلمية مجرد .. تمريره

 اقتصادى سياسي –متماهيا في باقي الأجزاء من تراث الحداثة الأوربي أو كتحليل شكلانى 
 ".للبرلة" و كامتداد لـ إن نسقاَ كهذا يبد. لمعضلات الرأسمالية

كشف التوالدات النسقية للمنظومة الليبرالية على ضوء التغيرات المتوقعة على صعيد بنى  )٩(
 .العلاقات الاقتصادية والسياسية أو التطور فى مجالات العلوم والتكنولجيا

بي مع والذي يعتمد على التفاعل الإيجا" الاشتراكية العلمية " تفعيل النسق المنفتح لمنظومة  )١٠(
 :المتغيرات التالية

" المجتمعات " العلاقة بين " شكل " اذ مع التوسع في هذا المضمار فإن .. ثورة الاتصالات) أ ( 
 .سيتخذ سمة متجددة



"  تطور المفهوم العلمي لـ ءعلى ضو.. تطور نظرية المادة والطاقة في مجال الفيزياء) ب(
 ".الفوتون" وعلاقته بوحدة الطاقة " الجسيم 

 .توسيع فكرة الديمقراطية نظريا ) جـ(

والذى يتوزع " الاشتراكية " الدروس التى خلفتها انهيارات التوتاليتاريات البيروقراطية ) د(
 :مضمارها البحثي على

إن بحث هذه المسألة يتطلب جهدا .. ورأسمالية الدولة" الاشتراكية " الفوارق الأساسية بين  −
ستنتاجات أحادية واختزالية إما تفضي إلى موقف دوغمائى من نوع خاص حتى لا يقود إلى ا

يرى في المرحلة الاشتراكية كأحد مراحل التطور التاريخي " لاتاريخى " عاطفى أو موقف 
 .مرحلة خارج نطاق فعل التناقضات

 .الكيفية التى تنمو بها البيروقراطية وتطور دورها السياسي −

 : ارتباطها بضرورات ثلاثمعالجة مسألة التطور الإقتصادي في إطار −

"  التوسع الكيفي أي بمراعاة تأثيرعوامل التحديث التقني ومجاراتها، أو –النمو الكمي 
 ".اشتراكية "  التوزيع وفقا لعلاقات إنتاج –أسبقيتها لمستويات التطور في هذا المجال عالميا 

قليمي والعالمي خارج الاشتراكية بالحركات الاشتراكية على النطاق الإ" الدولة " علاقة  −
 .السلطة، وعلاقاتها بالحركات التحررية

عمل ميكانزمات الأسعار داخل اقتصاد الدولة الاشتراكية في ظل وجود هيمنة رأسمالية  −
إن هذه "... استقطاب دولي " عالمية على نطاق واسع أو في حال وجودها فى أوضاع 

تقنية " أو حتى " كثر مما ينبغي في التفاصيل مغرقة أ" أو " شديدة التفرع " المسألة التى تبدو 
اذ أن تنظيم عمل هذه الميكانزمات بحيث .. لهى مسألة هامة فى حقيقة الأمر" استباقي " أو " 

يعكس مقارنة حقيقية بين مستوى المعيشة فى الداخل ونظائره فى الخارج ودون أن يعمل هذا 
نفس الوقت أي دون أن يخل بطريقة الميكانزم على أساس من قوانين اقتصاد السوق فى 

 عن النظم الرأسمالية هي قضية لا بد وأن تؤخذ فى االتوزيع التى يتميز بها نظاما اشتراكي
 .الاعتبار

إذ ينبغي تدبر حقيقة أن معالجة قضايا من هذا النوع لا .. قضية القوميات والأقليات يوجه عام −
 .قافة جديدة فى المجتمعتحل بمجرد تغير الخطاب السياسي ولا حتى شيوع ث

 .كنتاج لواقع العولمة" الدولة القومية " التطور الذي سيطرأ على دور ) هـ (

 .تطور الإقتصاد السياسي) و(

 .تطور فكرة حقوق الإنسان) ز(



الديمقراطية وتقدميتها وكونها تعبيرا عن مصالح " مساواتية " بين .. تفعيل العلاقة الجدلية )١١(
الملكية : وكون الاشتراكية هي الحل الحقيقي لإشكاليات..  من جانباالهالكتلة الأساسية بإجم

 . الحرية الفردية من الجانب الآخر– المساواة – السلطة –
 

 العربة أم الحصان ؟  ... التطوير الفكري
 ـ   اذ ما باتت      فإن فـتح هـذا      عنه،أمرا لامندوحة   "  علمية   الاشتراكية" قضية تطوير المنظومة الفكرية ل

  :شديد حولها من لغط رما يثالف الشائك يستلزم الإشارة إلى جملة من المسائل الفرعية وطرح الم
 الأوربية الشرقية حول طبيعة – الانهيارات السوفيتيةلحاح عقب إ نفسه بسؤال يطرحهناك  )١(

تلك المنظومة ومدى الحدود المفترضة لتطوير "  لا بد وأن تكون موضوعه الأساسالذيالتطوير 
 مراجعة كاملة أم أنه يتعلق فقط إجراء وهل يكمن جوهر هذا التطوير فى ضرورة …هكذا 

 بمعالجة من نوع جديد لمعطيات الواقع الراهن ؟ 
يكون ذلك التطور نابعا وفي الأساس       مع ضرورة أن     تتلاقى" وحقيقة الأمر أن ضرورة التطور نفسه        …

 من الفرضيات

 منظومـة  أيإذ أنه وعلى الرغم من كون       . .المختلفةستوياتها  الأساسية التى تأسست عليها المنظومة بم     
 إلى جانب أنساقها الأخرى وأن      – " الخاصةدوجمائيتها  " فكرية عرضة بفعل صيرورتها التاريخية لأن تنتج        

 ومهمة بلورة أبعادها وحدودها الفاصـلة       التمهيدييتجاوز نشاط تلك الدوجمائية مجرد تخطى نسق المنظومة         
  الناحية من( ية  ئفى طبيعتها البد  " دوجمائية  "  فإن تلك المنظومة لم تكن       والمناقضة؛ ةالمغايرومات   المنظ إزاء

  "الضـروري تطورها  "  فإن   وبالتالي. .الأساسية دائما فرضياتها    إليهوذلك بالنظر إلى ما تفضى      ) التكوينية  
 نقض"  هيعلى تفعيل النسق الإستبدالى      رهانا   باعتبارها وبناء عليه فإن المراجعة      .عملها من آليات    ءهو جز 

والـذى  . .عشرفى منتصف القرن التاسع      " التأسيسيمشروع المنظومة   " للركائز الأساسية التى قام عليها      " 
 .وبإلحاحيجدد نفسه الآن " مشروع " هو 

. ". معالجة من نوع جديد لمعطيات الواقع الراهن " باعتبارهأيضا فإنه لا يمكن النظر إلى التطوير 
 ضمت شتاتا من الإسهامات خلال القرن العشرين – وبالمعنى الموسع للغاية – نفسها النظريةإذ أن 

 :ثلاثتأثرت إلى حد كبير بوضعيات 

 من مواقف الانطلاق التى تمثلت أساسا فى التأثيراتتلك  " الغربي الأوربيالنطاق  " تأثيرات) أ ( 
"  صيغت فى حالات كثيرة بطريقة والتي" ركز الم" عن نزعة – فى حقيقة الأمر –لاتخرج 
تختلف فى درجة " وضعية "  فى واقع الحال تخاطب وتجادل – كانت والتي" تلقينية " و  " استعلائية

 .حدة الأكثرواقع إشكالاته " بمجادلة "  تعنى المنظومة الفكرية الذيالنمو عن غالب المحيط العام 

 الانفعال" هذه التأثيرات التى تراوحت ما بين . ".سوفيتية والصينية  الالاشتراكية" تأثيرات وضعية ) ب(
 .للعبارة بالمعنى المتبذل الدعائيوالحماس لها وانتهاء بالترويج " بالتجربة 



 إخفاقات انعكست عليها والتي) خرج نطاق نفوذ المجالين السابقين . ( .العالمثالثيةالتأثيرات ) جـ (
مراعاة اعتبارات "  تمثلت أيضا فى دور طاغ لـ والتي الاستقلال  لما بعد–  الوطنيةالدولة

على حساب الوحدة التى تعمل من خلالها قوانين " خصوصيات التطور التاريخية والجغرافية 
 .كونيا الموضوعيالتطور 

عمـل النظريـة     إن هذه الوضعيات الثلاث التى أفرزت جملة من التأثيرات التى وسعت من نطـاق  …
 ذات طابع "تدابير" وذلك عبر حوار موسع وليس عبر  الموضوعيالتنقيح  "  تخضع لعملية شاملة من       أن ينبغي

وتأسيا عليه فإن النظر إلى عمل التطوير بوصفه مجرد معالجة          .. )  .نظريا وإن اتخذت شكلا     حتى( انفرادي
" ن تلك التأثيرات علـى       المصيرية نظرا لأ   القضاياورة على امكانية معالجة أهم      طلمعطيات جديدة سيشكل خ   

 الا بوصفها عائقا حقيقيا أمام تطور       إليهاالظاهر تحمل فيما بينها خصائص مشتركة لا يمكن النظر          " تنافرها  
 .كهذا

 بدء وضع الحدود الفاصلة بين النظرية ومناطق التماس مع تأثيرات ذي يستلزم بادئ  التطويرنإ )٢(
 .غير المقولبةشتات أفكار الديمقراطية الراديكالية حية البرجوازية وأيضا مع لاالأيديولجيا الإص

 تستهدف تغييرا ملموسا وحقيقيا دون أن ترتبط بنشاط باعتبارهالا يمكن النظر إلى عملية التطوير  )٣(
 .الإجرائيمكثف على المستوى 

يحدد أفاق التطور أم " التحول "  تفرضه ظروف نظري نشاط :ملحةأيهما يطرح نفسه كأولوية  )٤(
 ائى مكثف يفرز مساهماته النظرية التى تعززه ؟؟نشاط اجر

 تميل "النظرية"الأساسية لـ تتسق مع التفسيرات المبسطة للفرضيات ي قد تبدو الإجابة الأسهل والت…
 كانت إن، و...وناجزا ، غير أن هذا الأمر بدوره يستأهل حوارا واسعا الثانيإلى الخيار 

 .شير إلى وجوب الخيار الأول المعطيات الخاصة بظروف الواقع الراهن ت

المنهارة  " الاشتراكية" تشير العديد من المساهمات النظرية إلى أن جزءا من أزمة المجتمعات  )٥(
 …داخل المنظومة الفكرية " الدولة فى المجتمع الإشتراكى "  غياب نظرية عن إشكاليةيعود إلى 

وفى هذا .  فى عملية التطوير وأساسيية  أمرا بالغ الحيوهاعتبار بإليه النظر ينبغيالأمر  إن ذلك
السياق فإن تفعيل الأنشطة الفكرية والإجتهادات النظرية بشأن تلك النظرية لا يمكن له أن يظل 

واستغراقيا " إستباقيا " والتى ترى فى محاولة من هذا النوع نزوعا " الدائرة القديمة  "  نفسحبيس
" الدولة "  إذ أن نظرية عن .الأملمنطلقات المنظومة " ية الواقعية التاريخ" فى التنظير يتناقض مع 

مشروع لرسم ملامح يوتيبيا سياسية عن "  عن الالتباس قد يعتوره بعض اختلافاتختلف 
 ".الاشتراكية

 .مبينإن أهم الفروق الأساسية فيما بين المشروعين يمكن أن تجمل على نحو ما هو 



"  عن نظري مشروع أيلصياغة " كمادة خام  " إليه الاستنادا يمكن تراثا فعلي " الانهيارات" خلفت ) أ ( 
التجارب "  بعض التحفظات التى تعتبر الاعتبارحتى مع الأخذ بعين "  الإشتراكى المجتمعالدولة فى 
 .الدولةنماذج لرأسمالية " المنهارة 

 .خارجهالمنظومة الأم أو فى إطلاقها سواء داخل ا" الدولة " أن هناك وجود فعلى لأسس نظرية عن ) ب(

للتطور ودون أن تنزلق  " تاريخيأفق " وهى ترسم ملامح عامة لـ"  العلمية الاشتراكية" أن نظرية ) جـ(
 اللاطبقيةالمرحلة ( تتماس وذلك الأفق " بعيدة " أحدهما ..مرحلتينفرقت بين " الطوباوية " إلى 

 " تجاوزيا، لبقائها حلا جذريا الرأسماليس النظام  بحل التناقضات الأساسية التى يكر معنيةوثانيهما)
: فى المجتمع الإشتراكى" الدولة " نظرية عن نحو  . الاشتراكيةوهى المرحلة " قريبة نسبيا 

 -:أولية إسهامات

 :  النظرية وظيفة-١
 " العلمية الاشتراكية" الدولة فى منظومة نالعامة عتطوير النظرية ) أ ( 

 وما قلبه من ناحية وبين المراحل الرأسمالي بين الإسهامات القائمة لفهم المجتمع "كرابط " تعمل ) ب( 
 .اللاحقة على ذلك من الناحية الأخرى

 .وكبحها المجتمع الإشتراكى ولنمو تناقضاته  تطور لميكانزماتتحليليتعمل ككشاف ) جـ(

  يسيدهااعية دون أن لا يلغى الإرادوية الوتاريخيتصبح النظرية جزءا من برنامج عمل ) د(

 .الحركة يجعلها تختزل ما عداها من دوافع  أو 

قائم بالفعل فى بنية الفكر  " مساواتية" أو " اشتراكية "  لأيديولجيا طوباوية تمهيدي نسق أييل حتُ) هـ(
 .علميةذلك النقيض القائم على أسس "  الفعال التاريخينقيضه " مل إلى محتأو 

 .المكونات وتفاعل الأخيرة مع هذه الاشتراكية،للدولة " ة الموضوعية البيئ" بحث مكونات ) و(

 :  عمل التناقضات  -٢
 فـإن أحـد الوظـائف       وبالتـالي أن تتحول إلى تناقضات أساسية ،       " غير الأساسية   " يمكن للتناقضات   

ضـات غيـر     الـدائب لحـل التناق     والسعي هو الحيلولة دون ذلك      الاشتراكيالأساسية للدولة داخل المجتمع     
 .الأساسية ومنع تراكمها 

 :فى المجتمع الإشتراكى " الطبقات " طبيعة  -٣
 جوهريـا   اختلافا الهيراركية   مجتمعات التراتبية تختلف وضعية الطبقات فى المجتمع الإشتراكى عنه فى         

 الذيالأساس   فيما" الدخول  "  فى   طبقي وجود تمايز    وبانعدام ،فى كون التراص فى الحالة الأولى تراصا أفقيا       



ما بين تلك الطبقات فـى       تالفرو قا  إذابة وتعتمد عليه    .الإنتاج هو الموقع من عملية      الطبقيعتمد للتصنيف   ي 
 :علىالأساس 

 تلك العملية التى تعتمد على الذهني والعمل  العضلي بين العملتللفرو قاالإذابة التدرجية ) أ ( 
التحولات السياسية الديمقراطية للصراع التطور الحاصل فى البنى التحتية وعلى مجرى 

 .الطبقي

 على طبيعة كلاسيكية تنطوي والتى الإداري داخل جهاز الدولة تللفرو قاالإذابة التدرجية ) ب(
وذلك عبر برنامج طويل الأمد لرفع الكفاءة وتغيير نظم الترقيات والأجور وعبر  *  تاريخية

" ة للدمقرطة فى المجتمع ككل وفى إطار عملية دمقرطة هذا الجهاز فى إطار العملية الدائب
 " .دمقرطة خاصة 

 إن كون هذه العملية لا تحمل .التكنوقراط داخل شريحة الفروقاتالعملية المركبة لإزالة ) جـ(
" التحفيز " طابعا بسيطا يعود فى الأساس إلى ضرورة إعمال نظام محكم وديناميكى لـ 

 مزيد من باتجاهدون أن يصب تحفيز تلك المبادرات يشجع الإبداع والمبادرات الفردية 
 .المجتمع ككل يوسع هوة التناقضات داخل الشريحة ومن ثم داخل الذيالتراكم 

  .دور التحولات الثقافية التى لا تعتمد التقليدية والإعلاموية) د(

 

 : فى المجتمع الإشتراكى " الدولة " طبيعة  -٤
 النسبية التى تتوفر عليها فى بعض مراحـل         الاستقلاليةتماعيا دائما فإن     الدولة منحازة اج   تما كان  إذا  

  يجب أن توسع بقدر ما تقوم *تطورها
 وفى حقيقة الأمـر فـإن       … لإنجاز التحول دون أن يخل ذلك بإنحيازيتها         تاريخي سياسييبه من دور    

  جهازهـا  لعمل يوظف لخدمة    الخطورة التى تكمن فى توسع كهذا تنبع وبصورة رئيسية من امكانية توجهها             
صاغ على أساس من ضرورة توسـع        ، ولذا فإن المعادلة الأساسية التى يجب أن تحكم هذا التوسع تُ            الإداري
 للمجتمع تجاه الدولة والذى يستحيل ترجمته عمليا دون توسيع عملية الديمقراطيـة السياسـية               الرقابيالدور  

 .اسية  والمعارضة السيالمدنيووجود هيئات المجتمع 

                                                 
 إلى مرحلة تنفى للانتقالكأحد المفاصل الأساسية " قوام جهاز الدولة "  لـ الضروري على الرغم من التغير *

 .الرأسمالية وتغايرها
 بما فى ذلك مراحل التطور داخل المجتمعات الهيرارآية *



 : عبر " المسألة البيروقراطية " معالجة -٥
 .إعادة التركز) أ ( 

 .الديمقراطيةالرقابة ) ب(

 .للبيروقراطية السياسيالتداولية السياسية بوصفها كابحا للدور ) جـ(

 :  السياسية  المعارضة -٦
 .المجتمـع  تطـور    يشكل وجود المعارضة أحد الضمانات الأساسية للرقابة الديمقراطية ولضمان عملية         

 :التاريخيةغير أن طبيعة تلك المعارضة مرهون لعدد من الشروط 
 .فيهأن تكون تعبيرا عن طبيعة المجتمع والعلاقات السائدة ) أ ( 

للدولة بالمعنى الموسع للكلمة وبقدر ما تكون هذه " المنظومة السياسية " أن تكون جزءاً عضوياً من ) ب(
 .المجتمعات القوى الحية فى المنظومة متطابقة مع فعالي

 التحولات الجذرية فى إحداثيرتبط تقييم طبيعتها ومقايسة دورها بالظروف السياسية التى صاحبت ) ج(
 ).الظرف الخاص بتحول شكل السلطة ( المجتمع 

 .التداوليةالأهمية القصوى لضمان ) د(

 :التداولية-٧
 لوجود رقابة ديمقراطية حقيقية فإن إنعـدام فرصـة          إذا ماكان وجود المعارضة السياسية شرطاً أساسياً      

 . يجعل ذلك الوجود مفرغاً من مضمونه– ووفقاً للشروط التاريخية التى أنتجها التحول –تداول السلطة 
 العلمية بحاجة ماسة إلى بحث مكثـف وتوسـيع فـى            للاشتراكيةوفى هذا الصدد فإن النظرية السياسية       

  :الحقائق التالية الاعتبار كهذا يستلزم الأخذ فى  إن بحثاً".التداولية " موضوع 
  .الاشتراكيةالتداولية كأحد تمظهرات الديمقراطية  - أ

 . كابحاً لنمو النزعات الفئوية والفرديةباعتبارها التداولية -ب

 .للمأسسة التداولية بوصفها تعزيزاً -ج

 ) .الإبداع السياسي (  محفزاً لـ باعتبارها التداولية -د

 . أحد وسائل كبح الدور السياسي للبيروقراطيةباعتبارهالتداولية  ا-هـ

 .الفردي التداولية كنقيض لنزعة التسلط -و

 للحزب ومن الممكن إيجاد معادلة الدور القيادي تتماس هذه المسألة مع مسألة هامة أخرى وهى -ز
 .مامنه لأيسياسية وتنظيمية لحل هذه المسألة دون الإخلال بالأهمية القصوى 



 الحزبي – ي والنخبوي الفئوللاستبدادنقيضاً  ) الاشتراكية  الديمقراطية( بقدر ما تمثل التداولية -ح
 نفياً تاريخياً الاشتراكية الديمقراطية باعتبار) الليبرالية( فإنها تمثل نفياً تاريخياً للتداولية والفردي

 .البرجوازيةللديمقراطية 

) ممكن (  للحزب فإنها تتماس أيضاً مع شكل القياديمسألة الدور  مثلما تتماس هذه المسألة مع -ط
، ويمكن توسيع المعادلة السياسية والتنظيمية المناط بها حل )الجبهة  ( الطبقييستوعب التحالف 

 وطبيعة ،)الشرط التاريخي  ( ئيالمسألة الأولى لتكون حلاً للمسألة الثانية دون الإخلال بمبد
 .للاشتراكيةلتحول السياسي الظروف التى أنتجت ا

 : الشفافية -٨ 
 . عنصراً أساسياً فى تطوير الرقابة الديمقراطية باعتبارها

 : الدولة والفرد -٩
 موازيا فإن نمواً    بالفعل،وتسعى لذلك   " المجتمع  " تحقيق مصالح    " الاشتراكيةالدولة  " بقدر ما تستهدف    

الحرية الفردية فى إطـار     " اً على ذلك فإن مفهوماً جديداً لـ         ، وتأسيس  باستمرارلدور الفرد لابد وأن يراعى      
لابد وأن ينشأ وأن يثرى من خلال الحوار ؛ دون أن يعنى ذلك بطبيعة الحال النـزوع لموقـف                    " الاشتراكية

متضـمناً لفرديـة    " جماعيـاً   "  يظل   الاشتراكية فموقف   …" الفردية  " و  " الجماعية  " وسطى ميكانيكي بين    
) بما فى ذلك التسـلط باسـم الجماعـة          (  والتهميش والإفقار وكل أنواع التسلط       الاستغلالن قيود   متحررة م 

 والغرائزيـة وأن تكـون موضـوعاً        الآخرين واستغلالوكذلك بفردية متحررة من الأنانية المطلقة والنفعية        
تطور دون الإقرار الفعلى بجملة     تجاه الفرد لا يمكن له أن ينشأ وي       " جديداً  "  أن موقفاً    البديهيومن  . للتضليل  

 :من الحقوق تكون قابلة للتوسع الدائم 
 الفرد وقدراته وميوله استعدادات طبيعة هذا العمل بما يتماشى مع اختيار وفى العمل، الحق فى -أ

 .ومؤهلاتهوكفاءاته 

 .الدائبين والوعي الحق فى المعرفة -ب

 .صوره الإبداعي بكل الحق فى ممارسة الفعل -ج

 .الآدمية ضمان احترام خصوصيات الفرد وضرورة صون كرامته -د

 .عنها وحقه فى التعبير  ومعتقداته، الكامل لأراء الفردالاحترام وجوب -هـ

 .المراقبة صون حياة الفرد من -و

أنواع  وكذلك حقه فى ممارسة كل ،)أو عدم ممارسته (  حق الفرد فى ممارسة العمل السياسي -ز
 .والمدني  الإحتماعىالعمل



السلطة السياسية "  فى أن ينال كل حقوقه القانونية المؤسسة على مواطنته وأن تزيل حق الفرد -ح
 .ذلككل العقبات أمام " 

 : النمو الإقتصادى المجاوز -١٠
 :أساسيةعلى عناصر ) بمعناها الأشمل ( تعتمد عملية النمو الإقتصادى  

 .والبشرية  الأمثل للموارد الطبيعيةالاستغلال -أ  

 .التحتية التطوير الدائم للبنية -ب  

 . للموارداستنزاف تحديد سقف للنمو بحيث لا تقود عملية النمو المفرط إلى -ج

 ).تحسين شروط الإنتاج  ( الرأسي والتوسع الأفقي وضع معادلة توازن بين التوسع -د

 الذي" المتسارع " ورة التطوير هدفاً رئيسياً دون الإخلال بضر" التصنيع الشامل "  يظل هدف -هـ
 .واستخدامها التقنيات استحداثيعتمد على 

هذه الميكانزمات أو حتى إكسابها  " رسملة" بهدف  وضع ميكانزمات جديدة لتحديد الأسعار ليس -و
 يقاس به مستوى التطور موضوعيولكن لتؤدى دوراً أساسياً كمعيار " عناصر رأسمالية " 

 .الرأسمالية مقارنة بمستويات التطور فى البلدان الإقتصادى والإجتماعى

 .التخطيط المعلوماتية على نطاق واسع فى عملية استخدام -ح

 .بالبيئة الاهتمام -ط

إختلالات "  يتضمن معالجة لـ السياسي شامل لعلم الإقتصاد ونظري معرفي إجراء تطوير -ى
 .نفسهداخل المجتمع الإشتراكى " النمو

 الرأسماليعلى ضؤ تطور عملية التحول "  فى بلد واحد الاشتراكية" ألة  إعادة طرح مس-١١
 دون هيمنة أراء مسبقة أو دوجمائية أو السياسي،الكوزموبيلتى ووفقاً لما ستأخذه مجريات تطور الصراع 

 .وواقعيةبذهنية منفتحة 

والمقصود . .بلد وفقاً للشروط الخاصة للتطور فى كل  تضييقهأو " الطبقيالتحالف "  توسيع -١٢
وليس . .الإشتراكى تؤسس عليه عملية التحول للنظام الذيهو ذلك التحالف  " الطبقيالتحالف " هنا بـ 

 مع الأهمية … تقدمية – يستهدف إجراء تحولات ديمقراطية جذرية الذي الواسع الطبقيالتحالف 
 .القصوى لهذا الأخير

 " :الليبرالية " يوتيبيا التاريخي نفى ل " الاشتراكيةاليوتيبيا " نقد 
 " الموضـوعي وفقاً للضرورات التى يمليها نمو تفاصيل الواقع        " الأفق التاريخي    " استشرافإذا ما كان    

اليوتيبيا فى إطلاقها فإن تلك المغايرة تستحيل تناقضاً جذرياً إذا ما تأسست تلك اليوتيبيا على عمليـة                 " يغاير  



نتائج مأمولـة   " لالتقاء مسلمات تقوم على التضليل مع        " استحالة" على   فى جوهره و   الإنسانيتناقض التحقق   
يوتيبيا "  اما بحث علاقة مناظرة مع       …باليوتيبيا الليبرالية    " الاستشراف" إن هذا التناقض هو شأن علاقة       . ".

 لا يعـرف    "برنامج عمل تاريخي    "  يحيل تلك اليوتيبيا إلى      عمل نقدي فإن أساس ذلك البحث هو       " اشتراكية
 كامل أن التاريخ لا يضع نفسه بطريقـة تلقائيـة ، وإنمـا               بوعي  ويدرك   وهزائمه،الكلل يستفيد من أخطائه     

وحين لا يستجدون رحمة من جلاديهم وحين يدركون بوعي         " بشريتهم  " يصنعه البشر حين لا يعتذرون عن       
.. لعاً يمكن أن تستبدل إحـداها بـالأخرى         كامل أيضاً أن العدالة والمساواة والرفاهية والديمقراطية ليست س        

 .الأخرى حقوق لا تستقيم الواحدة منها بغياب هيوإنما 
 

 

 سيد أحمد سعد

 ٢٠٠٠القاهرة يوليو 
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 
  

  

 :والمترجمةجع  العربية أولاً المرا
 

 

  هانز بيترمارتن فخ العولمة ١

  هارلد شومان

 ١٩٩٨أكتوبر  سلسة عالم المعرفة

 ١٩٨٤ دار النهضة العربية ويليام هاولز ماوراء التاريخ ٢

 ١٩٧٧ بيروت ألبرت حوراني الفكر العربي في عصر النهضة ٣

 الرباط– ١٩٨٨ "الرهان الآخر " دار  خالد السيفانى الحق في الحلم ٤

 ١٩٩٠مارس  سلسلة عالم المعرفة فؤاد مرسى/ د الرأسمالية تجدد نفسها ٥

  القاهرة١٩٨٦ دار الثقافة هيجل. ف. جورج محاضرات في فلسفة التاريخ ٦

 ١٩٦٠ القاهرة توفيق على برو العرب والترك في العهد الدستوري ٧

 ن التومعبد االله عثما دراسة تحليلية نقدية: العولمة ٨

 عبد الرؤف محمد آدم

 ١٩٩٩ دار الوراق لندن

تحولات الفكر والسياسة في الشرق  ٩
 )١٩٧٠-٣٠(العربي

محمد جابر / د
 الأنصاري

 ١٩٨٠نوفمبر  سلسلة عالم المعرفة

 ١٩٨٣منشورات عويدات الطبعة الثالثة  رينيه جان دوبوى القانون الدولي١٠

  باريس–بيروت 

الهيئة العامة . سلسلة الألف كتاب الثانية تراند رسل بر  والفردةالسلط١١
 القاهرة. للكتاب

 ٩ رقم –سلسلة كتاب المستقبل العربي  سمير أمين/ د مابعد الرأسمالية١٢

  بيروت–مركز دراسات الوحدة العربية 



المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة ١٣
 )من منظور مختلف ( العربية 

 الكتاب العربيسلسلة  حسن النقيب/ د

 ترجمة –جاك لوب  العالم الثالث وتحديات البقاء١٤
 أحمد فؤاد بلبع

١٩٨٦أغسطس  سلسلة عالم المعرفة

 ريجيس دوبريه نقد العقل السياسي١٥

 ترجمة عفيف دمشقية

 ١٩٨٦  بيروت–دار الأدب 

 الخلفيات –الأزمة الجزائرية ١٦
 السياسية والاجتماعية والثقافية

 ١١سلسلة كتاب المستقبل العربي رقم  نعدة مؤلفي

 .جان جاك روسو العقل الاجتماعي١٧

 ترجمة خالد زعيتر

 ١٩٥٤  دار المعارف–القاهرة 

 -ماكس سكيدمور  كيف تحكم أمريكا١٨
 مارشال كارتروانك

 ترجمة نظمى لوقا

الدار الدولية للنشر 
 عوالتوزي

١٩٨٨ 

 ١٩٩٢ دار الشروق بلاوىحازم الب/ د التغيير من أجل الاستقرار١٩

 ١٩٨٥ درا الشروق حازم الببلاوى/ د في الحرية والمساواة٢٠

معالم على طريق تحديث الفكر ٢١
 العربي

 ١٩٨٧يوليو  سلسلة عالم المعرفة معن زيادة/ د

 ايمانويل كانط نقد العقل المحض٢٢

 ترجمة موسى وهبة

 ١٩٨٨بيروت  مركز الإنماء القومي

 ١٩٩٢ديسمبر  سلسلة عالم المعرفة توماس كون ت العلميةبنية الثورا٢٣

سلسلة عالم المعرفة  فؤاد زكريا/ د التفكير العلمي٢٤
 الكويت

 ١٩٧٨مارس 

ميشيل تشوسودو فسكي عولمة الفقر٢٥

ترجمة محمد مستجير 
 ىمصطف

 ٢٠٠٠ دار سطور القاهرة

 ٢٠٠٠ –المركز الثقافي العربي  د الإله بلقيزعبالممكن والممتنع في : نهاية الداعية٢٦



  الدار البيضاء–بيروت  أدوار المثقفين

 تاريخ العالم المعاصر٢٧

١٩٩١-١٩٤٥ 

ميكال بيار 
يوسف ضومط/ترجمة

  بيروت دار الجيل

 الإمبراطورية العثمانية٢٨

 تاريخها السياسي والعسكري

بيروت الأهلية للنشر  سعيد برجاوي
 عوالتوزي

١٩٥٣ 

 جاك بيرك لأمس إلى الغدالعرب من ا٢٩

 على سعد/ ترجمة 

  بيروت–دار الكتاب اللبناني 

  القاهرة-الهيئة العامة لقصور الثقافة فرهاد إبراهيم الطائفية والسياسة في العالم العربي٣٠

 ملاحظات حول–الليبرالية المتوحشة ٣١
التوجات الجديدة للرأس مالية 

 المعاصرة

 ١٩٩٣القاهرة  عربي دار المستقبل ال رمزي زكى

الهيئة العامة للكتاب سلسلة   مارجريت روز مابعد الحداثة٣٢
 الألف كتاب

 ١٩٩٤القاهرة 

 سلسلة كتاب العلوم الاجتماعية سمير أمين التبعية في عالم متغير٣٣

  القاهرة–دار الأمين  منصور خالد/ د النخبة السودانية وإدمان الفشل٣٤

  القاهرة–ميريت للنشر والمعلومات  السيد ياسين طرفرص ومخا: العولمة٣٥

جارى بيرلتس  جنون العولمة٣٦
 وآخرون

 كمال السيد/ ترجمة 

مركز الأهرام للترجمة 
 والنشر

 ١٩٩٩القاهرة 

شهادة للتاريخ عن : المواجهة الدامية٣٧
 إنهيار الإتحاد السوفيتي

 ف حسبو لا تونرسلا

أبو بكر / ترجمة د
 يوسف

رام للترجمة مركز الأه
 والنشر

١٩٩٦ 

 كيف تحولت روسيا٣٨

 لاقتصاد السوق ؟

 أندريرز أسلوند

محمد جمال / ترجمة 
 إمام

مركز الأهرام للترجمة 
 والنشر

١٩٩٨ 



 أورليش بك ما هى العولمة ؟٣٩

 أبو العيد دودو/  ترجمة د

 ١٩٩٣القاهرة  سينا للنشر رمزى زكى/ د الليبرالية المستبدة٤٠

 مايك فيذر ستون  العولمةمحدثات٤١

عبد الوهاب / ترجمة
 علوب

 ٢٠٠القاهرة  المشروع القومي للترجمة

 جون ستيوارت ميل الحرية٤٢

 طه السباعى/ ترجمة

 ١٩٩٦القاهرة  الهيئة العامة للكتاب

 شاخت در يتشر رواد الفلسفة الحجيثة٤٣
 ترجمة

أحمد حمدى محمود/ د

 ١٩٩٧القاهرة  الهيئة العامة للكتاب

 مايك فيذر ستون محدثات العولمة٤١

عبد الوهاب / ترجمة
 علوب

 ٢٠٠القاهرة  المشروع القومي للترجمة

 جون ستيوارت ميل الحرية٤٢

 طه السباعى/ ترجمة

 ١٩٩٦القاهرة  الهيئة العامة للكتاب

 



 

 باللغة الإنجليزية: ثانيا
 

١٩٩٦ 

London
Guinness 
Publishing 

David 
Misted 

The Guinness Chronicle of ٢٠th Century in 
Quotations 

١ 

١٩٥٩ Columbia 
University Press 

Kenneth 
Waltz Theory of international Politics ٢ 

١٩٧٧ Cambridge Stanford 
Show 

History of the ottoman Empire and 
Modern Tukey ٣ 

١٩٧١ London Paul Wittek The rise of the ottoman Empire ٤ 

١٩٧٥ Middle East 
Studies Peter Eran The Middle east in the Historigraphy of 

advanced Capitalism ٥ 

١٩٧٦ University of 
California 

Abdoulla 
Laroui 

The Crisis of the Arab intellectual : 
Tradionalism or Historicism? ٦ 

١٩٩٧ Simon and 
Schuster 

William 
gereider 

One World ready or not : the manic logic 
of global capitalism ٧ 

١٩٧٧ Pluto Press-
London J. Dowing The media Machine ٨ 

١٩٧٦ Middle east 
Studies 

Kathleen 
Glavinis 

Cold war Ideology and middle eastern 
history ٩ 

١٩٩٦  
Robert z. 
Lawrence 

Single world, divided Nations ? 
International Trade and OECD Labor 
Markets 

١٠ 

١٩٠٩ London . Long 
man Jhon S. Mill Principles of political economy ١١ 

١٩٩٧  

Matthew 
Slaughter 
and Philip 
Swagel 

The effects of Globalization ١٢ 

١٩٩٦  
John 
Douglas 
Wilson 

Capital Mobility and Environmental 
standard: is there atheorical basis for race 
to the Bottom? 

١٣ 

١٩٧٣ Dryden press 
George 
Sabine 
& Thomas 

History of Political theory ١٤ 



Thorson 

١٩٥٦ Chicago 
University  

Segment 
Neuman Modern Political Parites ١٥ 

١٩٧٣ New York , 
Oxford 

Aristotle, 
edited 
& translated 
by 
Dikken 

The politics ١٦ 

 Every mans 
Library Rousseu The social contract  ١٧ 

 



 
١٩٧٦Yale university press 

Harold D. Lasswell
& Ibraham Kaplan

Power and Society ١٨ 

١٩٨٤London Macmillan Martin Shaw War, state and society ١٩ 

 

 ثالثاً المراجع بالفرنسية
 

١٩٩٩La Decouverte, ParisArmand MattelarrHistoire de L’utopie planetaire١ 

١٩٩٩Gallimard, ParisIgnacio RamonetGeo politique du chaos٢ 

١٩١٢ParisDriaultLa question d’orient٣ 

١٩٧٦Fayard, ParisV. Giscard  d’EstaingDemocratie Francaise ٤ 

 

 :رابعأًً دوريات عربية
 

مفهوم الدولة الحديثة واختلاط ترجمته ١
 عربياً

١٤/٢/٢٠٠٠ الحياةموفق نيربيه

الفقر . على هامش تقرير البنك الدولي٢
 ظاهرة اجتماعية أم قضية سياسية

فريدريك 
 معتوق

٨/٤/٢٠٠٠ الحياة

ها الهيمنة الأبعاد الإجتماعية للعولمة إن٣
 التى تدمرنا

عمرو عبد 
 الكريم

١٨/٣/٢٠٠٠ الحياة

حكمت محكة هافانا على العولمة غيابياً ٤
 واعتقلها المتظاهرون في واشنطن.. 

عبد الهادي بو
 طالب

الشرق 
 الأوسط

٢٢/٤/٢٠٠٠

٨/٤/٢٠٠٠ الحياةأحمد أبو زيد رياح التغيير تهب على أفريقيا٥

 



 




